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| عر سعررزون 


منضا 0 اث التجتربرالف 2 ل 1 
متركز:الابحاث 
ضارع كولومباني المتفرع من شارع السادات 
تشرين الثاني ( نوفمبر ) .111 


مق إيتالإتاب 


تمهيد 
تصدير عام 
القسم الآاول : العرب والاهتمام بدراسة التلمود 
الفصل الأول : نحن والتلمود 
أ حادثة دمشق ( .1814 ) 
ب مثال ابن حزم الاندلسي 
جَ «بذل المحهود فيا فحاءاليهود» ( 1١1539‏ م) 
الفصل الثاني : التقليد الغربي ينتقل الى الشرق ؟ 
أ المجادلات الخلافية والتلمود 
ب البابوية وتهمة الدم 
ج ‏ « أقتلوأ من الاجانب افضلهم » 
د «أقتلوا افضلهم في زمن الحرب » ! 
الفصل الثالث : العرب امام « الكنز المرصود » 
أ سير الدم المكتوم 
ب « صراخ البري » و « النبائح التلمودية » 
ج - الدكتور روهلنغ وكنزه المرصود 


0 


الصفحة 


١ 


د ب عود على بدء 


الفصل الاول : ما هو التلمود ؟ 
أ الششيريعة الشصفهية 


ب طريقة المدراش 


الفصل الثاني : تكوين التلمود ونشأته 
أ الكتبة (صنتمرءغه5) 


تبات الازو اج (+01ع211) 


جح التنائيم (ستدصصة2) 


د الامورائيم (نتنة:ةهسمة) 


ه ‏ الصابوراثيم (تمئه<هطة8) 
الفصل الثالث : اقسام التلمود واسفاره 


1 السدر الاول 
ب - السدر الثاني 
| السدر الثالث 
د السدر الرابع 
هت العيدى الخامين : 
و السدر السادس : 


: « سدر زراعيم » (البذور) 
: «سدر موعيد» (الاعياد والمواسم) 2 
: « سدر ناشيم » ( النساء ) 


: « سدر نزيكين » ( الاضرار ) 


« سدر قداشيم » (المقدسات) 


«سدر طهوروت» (التطهيرات) 


أ العصر الغاؤوني 
© - ذروة السيطرة 


التلمودبة 
1 


د ل وظيفة التلمود واثره 5 
القسم الثالت : الصهمونية في التلمود 2" 
الفصل الاول : التلموديون بين الصهيونيين "1١‏ 
١‏ الرعيل الاول للا 

أ الرباني يهوذا القالي 1" 

ب الرباني زفي هيرش كاليشر 15" 

ج لس موزس هس حلنا 

د ل بيريتز سمولنسكين يدف 

ه ‏ اليعازر بن بهوذا 11 

و ل موشيه لايب ليلينبلوم "١‏ 

زْ ل ليون بنسكر 51١‏ 

؟ ل ثيودور هرتزل قف 

* احد هاعام 51 

5 بياليك التلمودي يف 
الفصل الثاني : مفاهيم وتصورات تلمودية م 
أ - بن غوريون والامل المسيائي 1 

ب المسيّا في تصورات الربانيين 5 

١‏ دورة السئوات السبع ا 

؟ ‏ التوبة شرط الخلاص 517 

#اايت الأشناط: الفكرة والسينا 1" 

؟ ب تجميع المنفيين 515 

ج ل فلسطين في ظل « المسيًا » 517 


37 


ياد 


الحدود والتفاسيم 
) اررض اللبي («( 


ونان زاكيين بتي اتسماعيل تراغو اليل 


د نظرة التلمود الى الامم 
١‏ العبادة الغريبة 
؟ ‏ العرب في التلمود 
الفصل الثالث : اسرائيل والتلمود 

أ السابقة الاصلاحية 

ب الشرع التلمودي في أاسرائيل 


خلاصة وخاتمة 
مصادر البحثك 


محا | مسا 


الاحوال الشخصية 

قوانين الاطممة 

التعليم الديني 

القوانين الزراعية 

ذزامة التلفوة.والقنمة السكوة 
الربانيون وسبت العطلة 

الموسوعة التلمودية 


مهيد 


يتعمد مركز الابحاث في منظمة التحرير الفلسطينية أن يحصر 
اهتماماته في القضية الفلسطينية ودراساته التعريفية على العدو في نطاق 
النشاط والتفكير الدنيوي للعدو » وان يبتعد كل الابتعاد عن المواضيع 
الديئية » لآن طبيعة الصراع بيئنا وبين الصهيونية ليست دينية وأن بدت 
للبعض انها كذلك عن خطأ او عن جهل . وكل ما يهم" المركز أن بدرسه عن 
اليهود » كجماعة دينية » انما هو مدى علاقتهم بالصهيونية وباسرائيل . 
اما امورهم واحوالهم ومعتقداتهم الدينية فهي ليست من اختصاص المركز 
واحرى بها ان تدرس في مجالات الدراسات الدينية المقارنة فقط . 


ومع هذا كله شعر مركز الابحاث بضرورة وضع هذه الدراسة عن 
التلمود » التي كلفت المركز جهدا ووقتا كبيرا » وذلك لكثرة ما نزل وبنزل 
في الاسواق منكتب فيالموضوع اتصفت وتتصف »؛ في اغلبيتها الساحقة) 
بالضحالة والتسرع والتعميم » ان لم نقل ايضا بالجهل . وقد شعر المركز 
ان هذه الكتابات لا تقدم الى القارىء معلومات خاطئة واحكاما غريبة 
فحسب بل هي أايضا تشصوه صورة التفهم العربي للصراع مع الصهيونية 
المركز بضرورة درس التلمود ( في حقيقته وفي تفهم العرب له وفيارتباط 
الصهيونية به ) دراسة علمية هادئة » بعيدة عن الاحكام المسبقة والنتائج 
الغرضة . ونرجو أن تسهم هذه الدراسة في تصحيح المعلومات المتراكمة 
في أذهان بعض المواطئين العرب حول هذا الموضوع وفي استبدالها 
بمعلومات ادق واقرب الى الصواب . وان كان الكتاب يقسو احيانا على 
المصادر السابقة للمعلومات 6 التي وزعت تلك الصورة المشوهة 4 فليس 

. 


جوهرها معركة حق مع باطل » بمجرد ان نستمر في تقبل افكار واحكام 
لا تعتمد على الحقائق الاعتماد الكافي 5 

واود اخيرا ان اشير الى أن الماحث الدكتور اسعد رز”وق » صاحب 
هذه الدراسة ؛ قد تفر”غ لدراسة الصهيونية فيالسئواتالخمسس الاخيرة؛ 
منذ تأسيس مركز الابحاث » ووضع الدراسات التالية التي قام المركز 
بنشرها كلها : نظرة في احزراب أسراثيل ( دراسات فلسطينية رقم 8 ) © 
الدولة والدين في أسرائيل ( 7 ) م الصهيونية وحقفوق الانسان العربي 
(517 585 )» المجلس الاميركي لليهودية ( 58 ) »© أسرائيل الكبرى ( كتب 
فلسطينية رقم ١7‏ ) . وهي تشترك »© كلها » في سلوك منهج جدبد في 
معالجة الصهيونية » متقيد بكل اصول البحث العلمي المتجرد . 


انيس صايع 
المدير العام لركز الابحاث 


نص درعح ام 


تطرح الابحاث التي تضمها هذه الدراسة سوالا تتعذر الاجابة عليه 
بصورة قاطعة وجازمة . وهو السوال التالي : هل هناك من علاقة 
مباشرة وصربحة بين الكتاب الديني اليهودي الذي بعرف ب « التلمود » 
وبين الفكرة الصهيونية التى قامت عليها حركة ثيودور هرتزل السياسية؟ 
أو بصيفة أخرى للسؤٌال : هل تمتد جذور الدعوة الصهيوئية الى التلمود 
لتستمد مقوماتها من تعاليمه وتنمو في تربته الخصبة ؟ ام ان الصهيونية 
والتلمود يقفان على طرفي نقيض ؛ ولا سبيل الى الجمع والتوفيق بينهماء 
سواء كان الامر يتعلق بالنظر الىالموضوع من زاوية اطاره التاريخي أو 
بطر حه على صعيد النظر المجرد . 

ولا بد لنا من المسارعة الى التوكيد والتشديد على طابع المحاولة 
الاولية الذي تتسم به كل دراسة من هذا القبيل . كما لا يخفى بان الاجابة 
على السوّال المطروح اعلاه تستلزم الرجوع الى التلمود بحثا عن المضامين 
او التعاليم الصهيونية التي بحوبها بين دفتيه . ومن الحكمة ان نقول ©» 
قبل الاقدام على خطوات اخرى » باننا لا نعرف ما هو التلمود . مثلما 
يجب عليئا التنبه الى مغبة الوقوع تحت تأثير التعميمات الجائرة او 
الاوصاف المتوارثة والمنقولة عن الغير . فالامر لا بمت بصلة الى «الاسرار» 
او « المؤّامرات الخفية » أو « الحكومة السسرية ليهود العالم » . بل هو يكاد 
ينحصر »© على سبيل الايجاز » بمجلد ضخم يتألف من ١8‏ جزءا ويعرف 
بكتاب « التلمود » ( البابلي ) في احدث طبعاته الموجودة بين أبدنا )١(‏ . 

أ تجدر الاشارة هنا الى ما بلى : 
ان طبعة التلمود البابلي التي تعتمدها هذه الدراسة هي الطبعة 
المعروفة ب « طبعة سونسيئو » )١111(‏ (15881605 ممنعمه8). وقد 
تمت ترجمتها الى الانجليزية بالاستناد الى النص الأاصلي لطبعة 
( التتمة على الصفحة التالية ) 

١١ 


معنى ذلك ان « التلمود » ليس من الكتب « الباطنية » أو التي 
تحيط بها هالة متعمدة من السيرية والغرابة والاخفاء . بل هو في متثاول 
الجميع وتحت تصرف الباحثين متى شاؤوا الرجوع اليه والاعتماد عليه 
كمصدر اولي لدراساتهم وبحو ثهم ٠‏ 

أما « التاربح الطباعي )) (؟) الذي مرت خلاله هذه الطعة من « تلمود 
سونسينو » فانه يضم المراحل التالية : 

هناك طبعتان لاحزاء هذا التلمود » الطبعة الاولى وهي تتألف من 
ه” مجلدا »© والطبعة الثانية في ١8‏ مجلدأ . 


5606 سدذر نزركين »© طنازجء2‎ « ١ 


مجلدات في الطبعةالاولى » 1975 ( اعادة الطبع ١565‏ © 
كه ) 
1 مجلدات في الطبعة الثانية © ١95١‏ . 


؟ ‏ « سدر نأاشيم » ««نطهوة]2 5606 


مجلدات في الطبعةالاولى » 1971 ( اعادة الطبع 5م15 ) 
1 مجلدات في الطبعة الثانية ؛ ١551١‏ . 


؟ ل « سدر موعيك ») 150:60 56067 


« تلمود فيلنا » (10مم1اه"؟ هم51؟) التي اعيدت منذ 869م/ ١835-1١‏ 
في الطبعات التالية : 1885 19.59 19759 . فجرى تصحيحها 
حيثما دعت الضرورة بالرجوع الى شتى المخطوطات والطبعات 
الاخرى الموجودة . 
وبقول الحاخام الاكبر هرتز في المقدمة التي كتبها عند نهاية عام 
5 ككي تنتصدر المجلد الاول الذى ظهر من هذه الطبعة ( طبعة 
سونسينئو ) بان جميع الفقرات والعبارات التي حذفتها المراقبة 
خلال تاريخ التلمود الطباعي في أوروبه قد تمت أعادتها من جديد 
الى هذا النص او جرت اضافتها الى حواشيه وشروحاته. فاقتضى 
التئوبه . 
؟ ‏ ان هذا الترتيب ليس مطابقا للتسلسل التقليدى والمتعارف عليه 
لكتب التلمود» كما سوف بتبين لنا في فصل لاحق منهذه الدراسة. 
1 


مجلدات في الطبعةالاولى » 1978 ( اعادة الطبع 1965 ) 
1 مجلدات في الطبعة الثانية » ١95١‏ . 


1 ل « سدر طهوروت » ط]غه<مطه15 86061١‏ 


مجلدان في الطبعة الاولى » /116 ( اعادة الطبع .155 ) 
مجلد واحد في الطبعة الثانية » 1151١‏ . 


ه ‏ « سدر زرأعيم » 3130 ه260 5606 


مجلدان في الطبعة الاولى © /1595 ( اعادة الطبع 1169 ) 
مجلد واحد في الطبعة الثانية » 155١‏ . 


 ]1‏ « سدر قدأشميم » «ننطو12002 م560 


5 مجلدات في الطبعةالاولى » 15958 ( اعادة الطبع 1١15٠.‏ ) 
٠‏ مجلدات في الطبعة الثانية » ١951‏ . 


ا الفهارس 70111226 :1206 


مجلد واحد ‏ للطبعة الأولى » ١161‏ 
وللطبعة الثائية » 1551 . 


لذا كان من الضروري التعرف على كتاب التلمود والتعريف به قبل 
الاقدام على محاولة تهدف الى معالجة الموضوع من الزاوية التي يطرحها 
السؤال . والتعرف على التلمود بقتضي من الباحث» قبل كل شيء آخر» 
ان بذهب بنفسه الى هذا الكتاب الضخم بغية الاطلاع علىمحتوياته وقراءة 
بالآمر الهيئن . فالصعوبات التي تعترض الباحث في « خضم التلمود » أو 
محيطه ‏ كما درج التعليد اليهودى على تسميته (1:2110اه" عط 2ه صوءهء0) 
تفوق الحصر » وبيئها عقبات تتعذر تذليلها أو التغلب عليها . 
على ما تعتقد ‏ أن يتوجس خيفة في بادىء الامر وتتنازعه مشاعر 
الحيرة والتردد . على ان الصعوبة القصوى التي تواجه الباحث العربي 
السائدة والمتداولة في الكتب والمنشورات عن مضمون التلمود وحول 
علا قته بالنواحي المظلمة للحياة اليهودية عبر التاريح ٠.‏ وسوف لمهد 


رح 


والمطبوعات العربية في الدرجة الاولى . لعل ذلك يساعدنا على اطراح 
القسم الاعظم من الآراء المسبقة جانبا بغية الولوج في دائرة الموضوع مسن 
زاوية محايدة بقدر الامكان . 


ان التصدي لمثل هذا الموضوع الخطير ينطوي على مسؤولية كبرى» 
ومن السخف ان يستمر الباحثون في الوقوع فريسة الترديد الببغائي 
لآراء منقولة دون تكليف انفسهم مشقة أمعان النظر فيها والتدقيق في 
صحتها . مثلما ان التصعيد اللفظي واطلاق التهم جزافا لا يسدي خدمة 
الى الحقيقة » بل يقطع الطريق على الموضوعية والتجرد في البحث . 
فالمسؤولية الملقاة على عاتق الباحث في موضوع من هذا القبيل » وعلى 
عاتق الباحث العربي في مجالات «اليهودية» و «الصهيونية» و«اسرائيل» 
بنوع خاص »© تحتم عليه رؤية الامور على حقيقتها ؛ وليس كما بتمناها ان 
تكون أو كما تصورها له عين الخيال وتنسحها التخمينات والتكهنات . 


ولقد حاولت قدر المستطاع في معالجتي لهذا الموضوع أن ابتعد عن 
الآراء القائمة على التمني والاقوال التي سلكت سبيل الترديد والنقل 
والاجترار . فلا استبق النتائج واطلق التعميمات الجائرة حين ابادر الى 
القول بأن معظم الكتابات العربية في موضوع التلمود » على غزارتها 
وكثرتها © لا تخرج عن كونها معزوفة واحدة من مصدر منفرد » مهما 
تعدد العازفون وتنوعت مقاماتهم ومشاربهم . وسوف يتضح الامر بصورة 
قاطعة عندما نتناول تل كّالكتابات في فصل خاصمن فصول هذه الدراسة. 


نعم » هناك سيل عرم لا ينقطع من الكتب والكراريس التي يؤكد 
مو لفو ها انها تفتح أمام القارىء العربي ‏ بعد أن طال انتظاره وكاد بفقد 
صبره  !‏ أبواب التلمود الموصدة » وانها توصلت اخيرا الى نبش مكنوناته 
واكتناه أسراره الدفينة والوقوف على خباياه أو الكشف عن كتلوزه 
المرصودة . ولقد جرت العادة في مثل تلك التكليف والمنقولات على«الربط 
المحكم » بين تعاليم التلمود والمقرراتالسرية لحكماء صهيون ( البروتوكولات 
الشهيرة ) وبين المؤامرات الخفية التي تضافرت على وضعها وتنفيذها 
الجهود المشتركة لكل من اليهودية العالمية والماسونية والحركة الشيوعية. 
فلا ارائي بحاجة الى تقديم نموذج عنها للقارىء العربي الذي بات بعاني 
التخمة من حراثها . بل اكتفي الآن بالقفول ©» استنادا الى البحوث 
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الكتب والمنقولات والمصنفات لا تزال أسيرة النظره الاوروسية التيجاهمرت 
دالعداء للسامية واليهودية . فالمؤلفون والنقلة العرب لم >كلفوا انفسهم 
مشقفة المودة الى مجلدات التلمود وأسفاره ومقالاته 4 بل عمدوآ الى تنافل 
الآراء والتخربحات التي عر فتها أاوروبه منذ القرون الوسطى »© وهي الآراء 
نفسها التي وجدت تربتها الخصبة في الربع الاخير من القرن التاسع عشر 
الكثير بن من اليهود ألى احضان الدعوة الصهيونية ٠‏ 


ومن هناك اليوم اجدر من العرب »© ومن باحثيهم بنوع خاص »© بعدم 
الوقوع فريسة النظرة الخاطئة والمبتسرة الى الكتب الدينية اليهودية ؛ 
عندما تتكاثر المحاولات العربية الرامية الى الربط بين نصوص تلك الكتب 
وتعاليمها وبين مضمو الدعوة الصهيونية ! فاذا كنا نبغي التمييز الحقيقي 
بين الدين اليهودي والفكرة الصهيونية ‏ وهو تمييز ينبع من المصلحة 
العربية بقدر ما تفرضه علينا المسؤولية التاريخية وتوحي به الامانة 
العلمية لب وحب علينا أعتماد الجدية والرصانة في مثل هذه الامور 5 
وعلاوة على. كل ما تقدم » ثمة سبب آخر يحملنا على اعادة النظر فيالكثير 
من مفاهيمنا العاطفية والمتسرعة ويدعونا الى انتهاج السبيل المأمون في 
مخاطبة العقل والمنطق . هذا السبب يمكن ايجازه على النحو الآني 


ان التقليد الآوروبي فيمعاداة السامية ومحاربة اليهود واضطهادهم 
لاسباب دينية أو غيرها هو ارث ثقيل العبء على حاضر العالم الغربي . 
ولا تزال بلدان أوروبه ا ا ا 
الصور والاشكال » رغم كل المحاولات المبذولة للتخلص منه والتغلب عليه 
او تخطيه عن طريق « عقدة الذنب » . فما شأنئنا نحن حتى نثقل كواهلنا 
بمثل تلك الامور التي تسسيء الى قضانانا وتسوه سمعتها وتهدد طابعها 
التحرري والوطني ؟ ولماذا نصر" » عن جهل ونقص في الاطلاع أو عن امعان 
في التصعيد اللفظي » على اعطاء العدو مزيدا من الاسلحة التي يحاربنا بها 

فالاستهتار الاعلامي لن بجدينا نفعا على الاطلاق . وليسش هناك ما 
بحول دون اعتماد نظرة عربية سليمة الى كل من الدين اليهودي 
والصهيونية على حقيقتهما . ان السوال المح في سياق هذه اللملاحظات 
تخذ الصيغة التالية : الى متى نريدد البقاء ألد" اعداء انفسنا » حيث 
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نتمادى في التحامل على عدالة قضايانا ونمعن في القضاء على طابعها 
الانساني » ثم نطالب العالم ونتوقع مئه ان يقف الى جانبنا ويمنحنا دعمه 
وتأيده ! 


لبد عار عار 


أن هذه الدراسة او المجموعة من الابحاث لا تعدو كونها نتيحة 
القراءة الاولى ‏ وعلى فتراتمتقطعة احيانا ‏ لمعظم اسفار التلمود البابلي 
بحثا عن المضمون الصهيونى فى محتوبات هذا الكتاب الدبنى اليهودى . 
ولقد استغرقت عملية القراءة والبحث والتنقيب والمراجعة ما يزيد على 
سنة ونيف من الزمن ؛ بيئما تخللها الكثير منالتردد والاحجام . فالموضوع 
شائك وعويص » والمادة التلمودية واسعة جدا وشديدة التنوع والتشعب» 
تختلط فيها الاحكام الشرعية بالقصص والحكابات والنوادر والمعلومات 
التاريخية الى جانب الاساطير والسخافات والحكم والاقوال اللأثورة . كما 
أن الحيز الزمني الذي تشغله مواد التلمود وتمتد عبره بصل الى حدود 
الف سنة » برجع نصفها الاول الى فترة ما قبل الميلاد ويمتد النصف 
الثاني حتى نهابة القرن الخامس بعد الميلاد . هذا بالاضافة الى كون 
المكتبة العربية تكاد تخلو تماما من الدراسات التي تتناول هذا الموضوع 
حتى يستطيع الباحث أن يرجع أليها ويعتمد عليها » سواء كان ذلك في 
المنهجيةام لجهةالوقو فعلى نتائجها والاستفادة منمحتوياتها ومضاميئها. 

ولا غرو فان الموضوع الذي تتصدى له ابحاث هذه الدراسة تتعذر 
معالجته بالاأستناد الى الدراسات المكتوبة عن التلمود فحسب» أو بالرجوع 
فقط الى كتابات الذين قرأوا عن التلمود وسمعوا عنه لكنهم كثروا الاكتفاء 
بهذا القسط الضئيل دون ان يكلفوا انفسهم مشقة الرجوع الى التلمود 
والتحقق من الاقوال والمعلومات التي نقلوها عنه وتقبلوها على علاتها . 
فقد يكون من الصعب جدا على الباحث في التلمود أن يجزم برأي معين 
الا وهو بعثر على رأي مناقض له ومتعارض معه بين الآراء المتعددة التي 
تنتشر في ثنايا هذا الكتاب والاثر الضخم ٠.‏ وسوف ثتبين ذلك الامر الهام 
في حيئه 6 على أن نكتفي الآن بهذه الاشارة العابرة . 


هذا لا بعلي بالطبع أنالماحث المسمتدىء في التلمود ستطيع الأستغناء 
عن القسم الاكبر من الدراسات التي تزخر بها المكتبات في مختلفاللغات؛ 
رغم ابتعادها النسبي عن الموضوع الذي تتصدى له هذه الدراسة بالمعالجة 
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وتحاول تعيين ابعاده واستكشاف معالمه البارزة . فالمبحر في خضم 
التلمود ‏ لكي نستعير احدى العبارات المتكررة في الدراسات التلمودية ب 
يحتاج الى « دليل » برشده السسبيل » او الى « بوصلة » تؤشر له الاتجاه 
الذي شبغي السير فيه والمنهاج الذي بيجب سلوكه . وليس هناك ما هو 
اصعب من الوصول الى نتائج نهائية او العثور على ما يشبه اجماع الآراء 
في التلمود . فالمحادلات والتاكرات التي تملاً دفتي هذا ألكتاب على 4 
عشرة قرون من الزمن لا : تنتهي الى نتيجة اخيرة أو قاطعة » بل تتو 

ل ل د اي ل اه القياء بجمعهسا 
وتدويئها وتنلسيقها خوفا عليها من الضياع والنسسيان » ولكي يصار الى 
تعليمها ونشرها والرجوع الى احكامها واجتهاداتها متى دعت الحاجة . 
على ان هذه الناحيةسوف تتضح فيالفصل الذي بتناول التلمود ويحاول 
التعريف به لجهة النشأة والتاريخ . 


عبد عاردعار 


تنفسيم السراسة 


بعر عاك كمه لا رد من كرليا 6 فى حاتية هذا التصدين »؛ حول 
التفسيم الذي اخضعت له ابحاث هذه الدرأسة بغية توفي المنهحية 
اللازمة وتأمين المقدار الكافي من الوضوح والتسلسل المنطقي ٠.‏ أنالقاسم 
المشترك لابحاث الدراسة وفصولها بندرج تحت محاولة السعي ورأء 
المضمون الصهيوني في التلمود والنظر في طبيعة العلاقة التي تربط بين 
التعاليم التلمودية والدعوة الصهيونية ») دون الالترام مسبقا بواقعة وجود 
تلك العلاقة المباشرة أو انعدامه . لذأ فقد جرى تقسيم الدراسة على 
النحو التالي : 
القسم الاول : باتي بمثابة المقدمة التي تطرح على نفسها هذا السؤال : 
هل بنبغي لنا الاهتمام بدراسة التلمود ؟ ولماذا ؟ ان هذه المقدمة 
تتنتاول الموضوع من زاوية بعض الآراء السائدة عن التلمود في 
الكتابات العربية بنوع خاص . ثم تحاول ارجاع «النظرة العربية» 
الشائعة الى مصادرها الاصلية والثانوية » لكي تكشف عن اخطائها 
وسقطاتها او تبيئن لها ضرورة الالتزامبموقف « محابد » ازاء أمور 
ومسائل لا تعرف عنها سوى القليل » وهو في معظمه من المنقولات 
والاقتباسات التي تحتاج الى تحقيق وتعوزها الدفة والامانة 
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الفسم 


العلمية مثلما انها تنطلب اقامة الدليل والاتيان بالبراهينالقاطعة. 
ومن المسائل التي تعالجها هذه المقدمة : كيفية وقوع النظرة 
العربية فى شباك العداء للسامية » بفعل ترديدها لتلك الاقوال 
والتهم التي برع فيها أعداء اليهود والسامية ثم اصبحت اليوم 
مو ضع استئكار الانسان المتمدن واستهجانه . شقلنا هذا كله الى 
وجوب الاطلاع على فصول التلمود واسفاره والتعرف الىمحتويات 
ذلك الكتاب التي تثير فضولنا وينبغي لها ان تستآثر بشيء مسن 
أهتمامئنا . 


الثاني : (1أ) ‏ يحاول هذا القسسم تكوين « مدخل الى التلمود ») 
فيبدأ بطرح السؤال التقليدي : ما هو التلمود ؟ ثم بتحدث عن 
تاريخ هذا الكتاب الدبني لجهة اصله ونشاته » والظروف البيئية 
التي ادت الىجمعه وتصنيفه وتدوئه. وينتقل الى شرح اللملابسات 
التي احاطت بظهور كل من «التلمودين» ٠‏ التلمود البابلي والتلمود 
الاورشليمي ؛ لكي بشير الى بعض الفر و قا تالرئيسية بين الاثنين» 
وبعرض لحقيقة السيطرة الدبنية والتاربخية التي استتب أمرها 
التلمود البابليى ‏ منذ مطلع القرن السادس للميلاد حتى بروز 
الحركة الاصلاحية في اوائل القرن التاسع عششر . وعلاوة على ما 
تقدم » سوف يحاول هذا المدخل اعطاء فكرة وافية عن اقسام 
التلمود وتبويبه » الى جانب التعريف بالمسائل والموضوعات التي 
تتناولها اسفار الكتاب ومقالاته » والاجيال المتلاحقة من الفقهاء 
والعلماء والشر“اح والمفسرين الذين شاركوا في ايصال التلمود الى 


صدعته المعروفة ٠‏ 


(ب) - بهدف الى تفصيل القول فيالكانة التي بيحتلها التلمود 
داخل الديانة اليهودية » والى الوقوف على الدور الذي لعبه في 
تكوين الحياة اليهودبة وفي اضفاء الطابع المميز عليها . فاليهودية 
الربانية (2:و1ة310 أ1دذططة82) ليست سوى تلك اليهودية التي 
تبنتت موقف التلمود ورفعته الى اسمى مئزلة »© تنازع منزلة 
التوراة وتعلو عليها فى كثير من الاحيان . انها اليهودبة السائدة » 
نظرا للتأثير الهائل الذي مارسه التلمود البابلي على حياة اليهود 
ومعاملاتهم » على معتقداتهم وتفكيرهم . وعلى نظرتهم الى غير 
اليهود او « الامم » » منف اواخر القرن السابع للميلاد تقرسيا 
وحتى ظهور بوادر الاصلاح والتحرر في العصر الحديث . هذه 
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القسم 


اليهوديةتعمر فأيضا ب «اليهودية التلمودية» (منونه 0م13 عنةناساج) 
وهي التي توطدت دعائمها بين بهود العالم أجمع ٠‏ فلم تنازعها 
السيطرة التامة سوى حركة اليهودية القرائية (صروزهمه>1) 
ألتي ظهرت حوالي منتصف القرن الثامن للميلاد على بد عنان بن 
داوود في العراق ؛ وما لبثت ان انتشرت في العالم الاسلامي 
واستقطمت اليهود فى بلاد فارس . والمعروف ان القرائية اصرت 
على مبدأ « البحث والتقصى الدائب فى التوراة » وحدها ( على 
غرار اللوثرية بالنسبة للوجوع الى الكناب القدس والقاء تبعة 
التفسر الشرعى على كاهل الوجدان الفردى ) » مثلما انكرت 
سلطة التلمود والشرع الحاخامي وتأثرت الى حد كبير بعلم الكلام 
الاسلامي واصول الفقه والعقائد التي تضمنتها تعاليم المعتزلة . 
واخيرا » لا بد من الاشارة الى موقف اليهودية الاصلاحية 
(ددونة0ه3 ددمءمجع) من التلمود © والى دعوتها في استتصال 
الشوائب والاضافات والرواسب التي كان الربانيون يصرون على 
التمسك بها جاعلين مصير الدين اليهودى رهنا ببقائها ومراعاة 
شعائرها والحفاظ عليها . ْ 


الثالث : بتناول هذا القسم السؤال الذي تطرحه الدراسة حول 
الصهيونية والتلمود » فيدخل في صميم الموضوع بصورةمباشرة 
لكي سحثعن الارتباط الذى شد الصهيونيين الى تعاليم التلمود. 
شمل السبحث عن تلك العلاقة نفرا من الدعاة الصهيونيين الذين 
ظهروا قبل ثيودور هرتزل أو عاصروه وناصروا دعوته فيما بعد . 
وهنا لا بد منالعودة الى المناخالتلمودي الديني الذي نشأ وترعرع 
الشرقية بنوع خاص . فهل يعني هذا التحدر الديني صلة قرابة 
قطعا سعض الحاخامين من دعاة الصهيونية الدنية 0 وهل في 
موقف هرتزل من الدين اليهودي ما يدل على تأثير التلمود في 
تفكيره ودعوته » وهو الذي لم بترب” في كنف البيئثة اليهودية 
التقليدية آنذاك . ثم ينتقل هذا القسم الى البحث مجددا عن 
بعض « نقاط الالتقاء )) بين الحركة الصهيونية من جهة والتعاليم 
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التي بنسبها التامود الى رهط من الحاخامين القدامى » من جهة 
اخرى ٠.‏ ولربما انتهى الى نتيحة موداها أن « التلمود حمال 
أوجه » » مثل سائر الكتب الدشية القديمة » وبمكن للمرء الذى 
ببحث وينقتب فيه أن بعثر على الضالة التي بنشدها . فهناك 
تعاليم تتنافى بصورة كلية مع الدعوهة الصهيونية والاسس التعي 
قامت عليها » مثلما توجد أيضا تعاليم غيرها يستفاد منها الروح 
الصهيونية أو انها تقدم الاسانيد الدبنية لكثير من عناصر الفكرهة 
والدعوة : 


بيد ان التركيز في هذا القسسم من الدراسة ‏ رغم اتصافه 
بشيء من الاقتضاب ‏ سوف بنصب في معظمه على بمسض 
المفاهيم والتصورات والعقائد التي تجد تربتها الخصبة في كتب 
التلمود . واغلب الظن انها ظهرت من جديد في صِيم معدلة أو 
بطابعها «المعلمن» (21260و1نوهء5) داخل الحركة الصهيونية . على 
ان العلاقة بينها وبين الصهيونية ليست بحكم الضرورة علاقة 
مساشرة وصريحة بشكل قاطع. فهي ربما جاءت الى الصهيونية عن 
طر بق التراث الدبني لمعتنقي الدعوة » ودخلت في صلبها بطريق 
اللاوعي او جرى تمثلها بواسطة الاشخاص المتحدرين من بيئات 
تقليدية» ثم انضمهؤلاء الى الحركة فأفرزوا هذا الرصيد التلمودي 
لتبربر نشاطاتهم وتزكية مواقفهم أو لتدعيم مواقفهم وتوطيد 
مراكزهم القيادبة . ومن تلك التصورات والعقائد التي يرخر بها 
التلمود البابلي ‏ مع العلم بان الحركة الصهيونية » على حد قول 
المؤرخ اليهودي الاميركي صالو بارون ©» أوجدت اهتماما عميق 
المدى بالتلمود الاورشليمي على اعتبار انه بؤٌّلف المصدر الاكثر 
شمولا للحياة اليهودبة في فلسطين خلال القرئين الثالث والرابع 
الميلاد ‏ وقع اختيارنا على ما بلي : 


أ .ب صورة « أرض أسرائيل » في اسفار التلمود 
الصيغة التلمودبة لعقيدة « المسيا » المنتظر (طوندده36) 
جح نظرة التلمودبين والربانيين الى « الامم » و « الاغيار » 
( غير أليهود ) 
د الشرع التلمودي واستمرار فاعليته في دولة اسراثيل . 
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خاتمة البحث : تنتقل الدراسة في هذا القسم الاخير الى مرحلة 
استخلاص بعض النتائج المترتبة عما تقدم » لكي تستكمل تلك 
الابعاد والمعطيات الكفيلة بالقاء المزيد منالضوء على السوًالالمطروح 
في مسستهلها . فهي تعاود الكرة من جديد لتطرح الاسئلة التي لا 
تزال عالقة : عن الجذور التلمودية للصهيونية بمعزل عن النشاة 
التلمودية لكبار زعماء الدعوة والحركة ومفكريها البارزين » وعن 
الدوافع والبواعثالدينيةالكامنة وراء «عقدة التوسعالاسرائيلي». 
هذا بالاضافةالى مكانةالتلمود ودوره فىالحياة الدبنيةوالاحتماعية 
داخل اسرائيل . ولا بد من التساؤل كذلك عن مسدى ارتباظط 
« الشوفينية » الصهيونية بتعاليم التلمود » كجزء من محاولة 
تجريبية واولية تهدف الى استكشاف بعض الحقائق المتعلقة بما 
بسمونه « الاطار التلمودى للسياسة الصهيونية  »‏ اذا كان هناك 
ثمة شيء من هذا القبيل . 


بد عار عا 


هذا هو الاطار العام لابحاث الدراسة التالية . وعسى ان بكون هذا 
الامور في نصابها الصحيح 1 أما الذين برون غير ذلك »© فما عليهم سوى 
علبه أو نصر و نعلى سسمتها اليهفى صيغتها المحتزأة والمحر فة أو الناقصة. 
ومن شاء الاستزادة فليشمر عن ساعد العمل 4 ثم بتهدم للخو ض في 
(! بم التلمود » عله بغر ف المزيد من بحجره وبغوص على عميق معانيه 45 
وراء « الدرر » و « اللآلىء » و« الكنوز الدفيئة » . 
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القسّمالاول 
العمرب والاهنمام بدراسة التلمود 


« منذ أن ظهر النلمود ألى حيز الوجود ‏ وحتنى قبل ان 
يوجد في شكل ملموس ب جرت معاملته وكانه اشبه ما يكون 
بالكائن البشري . فقد حرام وسجن واحرق مثات المرات . 
وننافس الملوك والاباطرة » والباباوات واضدادهم في القساء 
الحرم عليه واستصدار الارادات والبيانات لمصادرة هنا 
الكتاب العاثر الحظ بالجملة واطعامه لالسئة النران » . 


( عمانوثيل دودتش :© 1858 ) 


نف 


الفصّلالاأواك 
نحن والتلمود 


وكل ها يمكن معرفنه حتى اليوم من امر التلمود » عند 
المرب » بعد مرور نحو ١5‏ قرنا على تكامل وضعه فيالعراق» 
كناية عن اوصاف سماعية » وشنرات خطية قليلة . ولا 
احسب ان عربيا ما » مسلما كان آم مسيحيا »© ف المالم 
العربي كله » قرأ مجلدا واحدا من التلمود » الا ان يكون 
ذلك الواحد دارسا مختنصا في معهد أو جامعة , ولع لالسبب 
الاول هو اللفة » والثاني محاولة اليهود دائما ابعاده عن 
اذهان غير اليهود » والثالث اعتقاد الجمهرة مسن مفكري 
العرب ان التلمود بضاعة قديمة بالية » واذا ما ذكروا » 
ذكروا التوراة » وحتى التوراة قليل من العرب من عني 
ويعنى بالاطلاععليها ليعلم ما فيها من صور اخلاقاليهود... 
وقد حان الوقت في سنة 1955 أن يعلم العربي ان التلمود 
هو مباءة « حكماء صهيون ) »© اليه يرجعون وعنه يصدرون» 
ومن روحه اشئقت ( البروتوكولات ) وصيفت في مقررات » . 


( عجاب نوهض : بروتوعولات حكماء 
صهيون . المجلد الثاني © حرء " و 5 © 
ص كه١‏ 9 الاه١‏ . بيروت 2 ١19519‏ ) 


لو خطر لأاحد الباحثين او الدارسين ان قوم بجردة عامة لمعظم 
الكتابات العربية التي تأتي على ذكر التلمود او تتحدث عنه « غيابيا » 
وبالاستناد الى أقوأل الغير واحكامهم » فما هو الانطباع الذي سوف يخرج 
به والرأيالذي بتكون لديه ؟ وهل يتسنى اهذا الباحث أن يقف على حقيقة 
التي تتسابق الكتب العربية في ترويجها عن التلمود »© أو بعيدا عن شتى 
التهم والافتراءات التي بجري الصاقها جملة بمثل هذا الكتاب المجهول ؟ 


هو" 


ان اللغة لا تقف عائقًا في سبيل الوصول الى كتاب التلمود والاطلاع 
الى ابعاد هذا الكتاب عن اذهان غير اليهود فليس هناك ما سرره طالما ان 
تعتني مجلدات التلمود لكي تضعها في متناول الباحثين وتحت تصر فهم : 
اضف الى ذلك بطلان الاعتقاد الشائع « لدى الجمهرة من مفكري العرب 
ان التلمود بضاعة قديمة بالية » . وهنا لا بد من التساؤل : كيف بتهيأ 
لبؤلاء المفكرين ان بجمعوا بين هذا الاعتقاد من حهة وبين الفكرة الراسخة 
لدى معظلمهم بان التلمود هو « مباءة حكماء صهيون » اليه بر جحعون وعنه 
بصدرون »© ومن روحه اشتقفت الروتوكولات وصيغت في مفررأت » »© 
من جهة ثانية ؟ وعلى ابة حال فالتقصير في هذا المجال نقع مسوٌوليتهعلى 
التلمود والتعرف الى محتوياته عن كثب » سواء كان ذلك من الزاوية 
الدنية الحردة وعلى سميل الدراسة القازنة للأفيان او.هئ: ناتحيةالكتيازل 


وما علينا سوى تقديم مجموعة نموذجية من الاحكام والمعلومات التي 
تزخر بها الكتب العربية لكي يتسنى لنا الوقوف على نوعية ومدى الاهتمام 
العربي بكتاب التلمود . ثم نحاول ارجاع تلك الاقوال المتشابهة الى 
مصادرها الاصلية او الثانوية » ان لم يكن الى مصدرها الاوحد . هذا »ء 
وقد ارتأينا اعتماد التسلسل التاريخي في العرض » لاسباب عديدة : منها 
الرغبة في تسهيل مجرى الاطلاع لدى القارىء » وليس أقلها الميل نحو 
اعتبار النظرة العربية السائدة الى التلمود بأنها لا تعدو كونها وليدة تقليد 
١‏ كتبباحد المهتمين بالكشف عن دفائن النفسسية اليهودية عبارة فريدة 
في مكانها من حيث الاشارة الى جهلنا بالتلمود » فقال : « اما نحن 
الذين عرفئاه قبل الف عام فقد اصبحنا نلتقطه من اشداق الوٌّلفِين 
وفتات موائد الناشرين » . انظر الكتاب التالي : محمد علي الزعبي » 
دفائن النفسية اليهودية : من خلال الكتب المقدسة » التوراة 
والانجيل والقرآن »؛ والتاريخ والواقع »© (بيروت عام ١١"‏ 2 
ص ©0؟١١).‏ 
فهل تغيتر الوضع في مطلع السبعينات عما كان عليه قبل ذلك ؛ 
فاتيح لنا التعويض عما فاتنا طيلة الف عام في تاريخنا ؟ 
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بها في الواقع 6 


لذا يتوجب علينا ان نعالج موضوع الاهتمام العربي بكتاب التلمود 
من زاويتين » لكل منهما ابعادها التاريخية وطابعها المميز . فالزاويةالاولى 
ننظر منها الى الموضوع على صعيد العصر الحديث » محاولين تعيين الحد 
التاربخي الذي يجوز اعتباره كمنطلق زمني لبدابة التقليد المشار اليه 
اعلاه . وهي الزاوية التي سوف تستأثر باهتمامنا اكثر من سواها » لانها 
تطال موضوعنا بصورة مباشرة . اما الزاوية الثانية فانها لا تعدو كونها 
مجرد « رجعة » تاربخية الى القرون الوسطى »؛ اذ تنحصر بتقدبم مثال او 
مثالين على اهتمام العرب. والمسلمين بكتب اليهود الدينية » مع اختلاف 
البواعث والظروف » وتنوع ذلك الاهتمام . 


أ سس حادتثة دمشق ( 185٠١‏ ) 


تأتي هذه الحادثة التي وقعت في أواخر عهد الادارة المصرية على 
بلاد الشام بمثابة الفاصل التاريخي المناسب لتطوير البحث واستكمال 
عناصره . وهي تتلخص على سبيل التبسيط بما بلي : عشسية الخامسس 
عشر من شهر شباط ( قبراير ) »6 1١85.‏ »6 اختفى الاب توما الكبوشي © 
ثم لحق به خادمه ابراهيم عمارة »© في ظروف غامضة . وكان اختفاء 
الرجلين في مدينة دمشق . فسارع المسيحيون » بعد توفر ادلة معينة 
لد يهم 0 الى توجيه أصابع الاتهام نحو بهود المدنة ٠‏ وحاء من قال لهم أن 
الاب توما شوهد للمرة الاخيرة وهو بهم" بالدخول الى حارة اليهود . 
فأبلغوا الامر الى قنصل فرنسه في دمشق » الكونت دي راتي ‏ مانتون. 
ثم اتصلوا بالسلطات المسؤولة » واخذ التحقيق مجراه على أاساس اتهام 
جماعة من بهود دمشق المعروفين بارتكاب جر بمة قتل الاب توما وخادمه. 


اما الجريمة التي اتهم هؤّلاء اليهود باقترافها فهي ذبح الاب توما 
بعصد استنراف دمه لكي يصار الى استخدام دم الضحية البشرية في 
51 


واستعمال دمه للاغراض الدننية ؟) . 


التلمودبين منهم » كلما حان موعد الفصح اليهودي واقترب حلوله . فقد 
شغلت ملابساتها ومحاكماتها الناس فى ذلك الحين . وليس على سبيل 
المغالاة القول بانها تمثل نقطة تحوآل تاريخي »© كما تشير الى بداية اتجاه 
معين في نظرة الكثيرين من العرب الى اليهود وتعاليمهم الدينية المرصودة 
في كتاب التلمود . ان هذه القضية حراكت النفوذ الاحنبي في البلاد 
العثمانية » واحدثت الانقسام بين قناصل الدول التي انشطرت الى 


١‏ ع 


تحدر الاشارة هنا الى الفرمان الذياستصدره السلطان عبد المجيد 
-(والمؤرخ في 6 تشرين الثاني » نوفمبر »  )1١4856.‏ وتوجه به الى 
قاضي القضاة في الاستانة . فقد اعلن فيه براءة اليهود » نظرا 
لحادثنتي دمشق ورودس ؛ من تهمة الدم . واكد ان العلماء الذين 
قاموا بفحص كتب اليهود الدينية واللاهوتية لم يعثروا الا على حظر 
شديد بحر”م اليهود من استخدام الدم البشري » وحتى دماء 
الحيوان . ثم كرر الاوامر التي تضمنها « خط غواخانه الشريف » 
عن الحقوق والامتيازات الممنوحة بالتساوى لسائر الملل والطوائف 
التي تؤلف رعايا الباب العالي » وحذر من التعمدي على « الملّة 
الاسرائيلية » او نوجيه الافتراءات والاتهامات الماطلة ضد الرعانا 
اليهود . ( انظر النص الكامل للفرمان المذكور » مترجما الى 
الانجليزبة » في المقدمة التي كتبها ل. لوفى ( 1861١‏ ) « بمئاسبة 
مرور سنة على تحرير بهود دمشق 6» وصلكار بها الترجمة 


الانجليزية للكتاب التالي : 


بلقطاأع 011‏ با8ع )11651‏ للللستم2ة12 15165 ,قططمقتطذاهعر[ عزرمو8 2ووة15 
-56 611531622ل ]2 00256153610525 05 562165 ل : (18357 : و15 
251 02162 له 2ه لاعصتتط© عزعء 6 عط©غخ 02 لاعومغوط لق وعمبنن 


[ 6175ل عطغخ 08 
-08] 02 قعل عط أق2اوع2 وعع0221 362110115 عط ع ستسستععده© 
7 - 5111 .مم ,1541 : 002ظ2مء8آ ,8100 نطو تأمتتط© ع1 


ولستفاد من هذهالمقدمة أن كاتيها رأف قالسير موزس مونتيفيوري 
في رحلته الى الشرق للتوسط لدى محمد علي باشا والباب العالي 
بقصد اطلاق سراح اليهود المحكومين بالاعدام في دمشق . كما 
بعترف الكاتب نفسه بان صدور الفرمان لصالح اليهود قد تم بناء 
على مداخلات موزس مونتيفيوري لدى السلطان العثماني . 


58 


بنفيها عنهم ويسعى لتبر نتهم منها. والتهمة الموحهة الى اليهود الدمشقيين 
هي التي صارت تعرف في المشرق العربي منذ حادثة دمشق ب « الذبائح 
التلمودبة » («11106مة 8316121) ٠‏ 

على ان الغرض من ذكر تلك الحادثة الشهيرة » وهي التي تركت 
صداها العميق في نفوس بهود العالم واثارت اهتمامهم مثلما انها حدت 
بنفر من رؤسائهم ومفكريهم الى المناداة بالتضامن اليهودي وبالدعوة الى 
نشدان أاحل السياسي الصهيوني للخروج من المضايقات والمشاكل التي 
بتعر ضون لها في كل مكان ‏ ليس الدخول في تفاصيل القضية والبحث 
عن ملايساتها وحيثياتها. فالمجال لا بمتسع هنا لدراسةالعلا قات والخلافات 
بين الملل والطوائف الدينية التي كانت تعيششس في ظل الحكم العثماني »2 
وتنشد الحمابة لدى قناصل الدول الاجنبية . لذا نكتفي بالاشارة الى 
األدور الذي لعبه اليهود العثمانيون في الاإدارات المالية لولآائنات بر الشام 
والحظوه التي تمتع بها الصيارفة البهود لدى ولاة دمشضق وحلب وصيدأ. 
فقد تسلطوا على ا الولاة وشغلوا الوظائف الحساسة في الدواوين. 
وبوخدذ من أخبار المؤرخين أن البيهوود ) نظلموا الحسابات شكل لو بحل 
طلاسمها غيرهم ليحافظوا بذلك على احتكارهم لهذه المهنة » () . فليس 
ا و عابهم ا م 0 
ا ا لي ا 1 التي 
الاسحتاق بالحمابة والاستفادهة من النفوذ ٠‏ وشول الذين عاصروآأ 00 
الفترة بان الاعتقاد السائد لدى الناس آنذاك كان على النحو الآتي ٠:‏ « أن 
اليهودي مهما كان متصفا بالانسانية فششربعة تلموده تعطيه الاستحلال لمال 
؟ ‏ انظر ‏ عبد الكريم غراسبة : سورية في القرن التاسع عشر 186٠١‏ 

ل الما ( معهد الدراسات العربية العالية »© القاهرة »© 1١45١‏ - 

5 )2 ص 158 . وقد ذكر الجبرتي في عبجاتب الآثار بان كتّاب 

الدواوين اليهود احتفظوا لانفسهم بكشوف خاصة لحسابات المال 

والضرائب مكتوبة باللغة العبرية التي لا بتقنها سواهم . راع 

المصدر التالى أنضا : 

عنمنوالة1) ر,أنه176 عط اسه 5016175 عتسطواكلا ,دوجو كامح 615 


0 ,11 ]ده ,1 .1701 ,062111195 طاأطععطاطع 81 عطخا 12 1م501 
2 .2 ,1950 : 20602منا رووعع2 1137مل117 نا 


فى 


... وبفتكرون انهم شعب أاسرائيل وان لهم حق الوراثة ... » ()) . 

ولا غرو فان القصيدة الطويلة التي نظمها الشاعر الحمصي أمين 
الجندى 1١761‏ ب 1881١‏ ) »2 للاعراب عن فرحة الاهالي آنذاك بالفرمان 
الذي استحضره والي دمشق ( صالح باشا ) بعدم استخدام اليهود 
وتوظيفهم في أمانة صندوق الشام »© تعكس لنا المشاعر التي اعتمرت 


في نفعوس الدمشقيين حيال هذه المادرة الموجهة ضد اليهود . 


ني تلك القصيدة : 


تشكو لعلياه ما قاست رعيئته 
وقدمتهم هواليئنا وما علموا 
فد كان سحرهم .ان الوزير متي 
كم مرة مكروا بالابرياء وكم 
وكم الىالسجن قادوا غافلا فمضى 
من عهد سبعين عاما هم صيارفة 
حث الدفاتر عبرانية رقكّمت 


وها خاء 


من البلايا وعققد الصبر محلول 
على البلاد وهم قوم مناكيل 
بأن تقديمهم جور وتضليل 
اضغى لهم قال مهما شئتم قولوا 
خانوا وزيرا له بالعدل تجميل 
منككس الرأس بالاصفاد مغلول 
اذا مضى منهم جيل اتى جيل 
خلاف: المنقا والشر يدييول 


كم بالربا سحبوا ذيل الخراب على اهلالبلاد وكم قالوا لهم زولوا (ه) 


بد عار عار 


فلنعد الى صميم الموضوع ؛ لمتابعة سير الانطباع الذي تود لدى 
العرب فى منتصف القرن الماضي : عن اليهودي الخاضع لشريعة التلمود 
والعامل بوحي من تعاليمه ومعتقداته . أن « حادثة دمشق » » التي تقدم 
ذكرها » أفسح المجالمن خلال التحقيقات والاستجوابات التي رافقفت 


نقلا عن غرايبة » المصدر السابق ( هذا » ولم يشر الولف بوضوح 
الى مصدر هذا القول . فربما اخذه عن مقالة الشيخ عبد القادر 
المغربي : « بهود الشام منذ ماثة عام » » والمنشورة في مجلة المجمع 
العلمي العربي في دمشق © 41115 ص 56١‏ 587 ) . 

د المصدر نفسه » ص 57 . 


١ 


بعد أن اعتنق الاسلام اثناء المحاكمة » بترجمة عبارات من التلمود بينما 
كان الحاخام يعقوب العنتابي بصادق على صحة التعريب والترحمة . 


و ان أقدم الغر نسي آشيل لوران على نشر كتابه الذي قام بعض 


التراجمة بنقله الى العربية تحت عنوان « المسائل التاريخية عما جرى في 
سوريه سئة .5م١‏ » /) م وضم ملفات الدعورى ووقائع المحاكمة إل 


- 1 


7ت 


مما تجدر ملاحظته ان الخيال الشعبي بعد حادثة دمشق عمد الى 
احاطة اسم « أبي العافية » بهالة من التخويف والترهيب . فعهد 
ذكر غراسة ( المصدر السابق »؛ ص ١155‏ ) ما بلي : « وانتشر بين 
الستحين والمسلمين اععقاد اراق البهوق. متتخدمون: وح مسله أو 
مسيحي في فطيرهم ... وحذرت الامهات اولادهن من الخروج 
بمفردهم في وقت متأخر للا بأتيهم ابو العوافي ( ابو العافية) . 
وبقي اصطلاح « اجا ابو العوافي » كافيا لحمل الطفل المشاكس على 
الهدوء » . واستند فى ذلك الى مصدرين  :‏ مخائيل مشاقة : 
« مشهد العيان بحوادث سوربه ولئئان » » ( القاهرة » ١5.4‏ ) 
ص ١59 ١*١‏ ) والاب بولس قرألي » « استشهدد الاب توما 
الكبوشي في دمشصق سنة .181 » (بيروت ١؟56ا).‏ 

وينقل عجاج نوبهض عن مقالة نشرها المؤرخ يبوسف يزبك في 
مجلة « اسرار العالم » بعد الحرب العالمية الثانية العبارات التي 
استهلت بها المحلة بحثها حول حادثة دمشق بقولها : « كانت أمهاتنا 
بحذرننا في طفولتئا من الابتعاد عن منازلنا والدنو من أحياء اليهود؛ 
لان هؤلاء في زعمهم بخطفون الاولاد الصغار وبضعونهم في « سرير 
الشوك » لينزف دمهم © فيعجئنون منه خبزهم المسمى « خبز 
الفطير » عملا بطقوس مذهبهم ... وكثيرا ما كنا نضحك لهذه 
الروابة ونسميها خرافة ... » . (انظر : نوبهض - بروتوكولات 
حكماء صهيون » المجلد الثاني » الجزء الرابع » ص 568 ) . 
العنوان الاصلي لهذا الكتاب هو التالي : 

,5216 06 41123565 5ع 11550110056 161261012 ,أمعتتتادرا عالتطعمة 


-3أ 16غ2221مه 0601م 13 غه ,1842 2ع*115011[ 1540 5أتامعة 
.6 ,15و ,.015؟ 2 ,ققصتة 06 1155ل 165 مغدم 1540 طء مقع 


وثمة مصدر آخر لو قائع المحاكمة : في الجزء الخامس من مجموعة 
الوثائق التاريخية المتعلقة بتاريخ سوريه في زمن ابراهيم باشا 
( النئمة على الصفحة الثالية ) 


١ 


الكتاب المذكور » أصبح كتابه بمثابة المرجع الر نيسسي الذي استند المبه 
الكثيرون فيما بعد . فقد اكد لوران في الجزء الثاني من الكتاب أنجميع 
الوثاتق المتعلقة بالمحاكمات ضد هود دمشق محفوظة لدى وزارة الخارحجية 
الفرنسية ؛ دون الاشارة ألى الكيفية التي تو صل بها للاطلاع على محفوظات 


على أن الكتابات العربية التي ظهرت في العقد الاخير من القرن 
الذين عاشوا في مصر ‏ الى ملفات الدعوى ووثائقها الاصلية . بل 
اقتسوا المعلومات ونقلوها عن مصدر ثالث . مما زاد في صعوبة التحقق 


فالملاحظ بشكل عام» سواء كان ذلك في الشرق أم في 
الغرب » ان معظم الذين كتبوا عن التلمود بقصادا التهجم عليه 
ونيش أسراره وخفاياه كانوا من اليهود المرتداين عن دينهم 
لاعتناق الديانة المسيحية . وقد وجد الغربيون في هؤلاء خير سند وعون 
لهم للاهتداء الى النواحي المظلمة في كتب اليهود المقدسة . هذا بالاضافة 
الى ذلك التقليد الطويل من المجادلات والمناظرات التي جرت طيلة القرون 
الوسطى بين أتباع الديانات الكبرى الثلاث » ووصلت في كثثير من الاحيان 
الى مستوى رفيع في الجدل والنظر ومقدرة فائقة على تقديم الحجج 
والاسانيد البرهائية ؛ مثلما اظهر القائمون بها براعة لا تضاهى في فنون 
التفسسير وأسالليب الاحتهاد . 

غير أن ما بعنينا في نطاق هذه الدراسة سِقى محصورا في القول 
التالى ٠‏ ان العرب الذين جاؤوا على ذكر التلمود واقتبسوا في كتاباتهم 
شيئًا من تعاليمه او عر“بوا بعض محتوياته لم يتعر فوا الى التلمود مباشرة 
ولا هم قرأوا فيه . بل سمعوا عنه أو قرأوا » تاركين الردود والمناظرات 

المصري »©» وتحت عنوان الاصول العربية لتاريخ سورية ( 1517 ) . 

فقد قام الاستاذ أسد رستم بنقل تلك الو قائع عن سجلات المحاكم 

الشرعية في كل من حلب وانطاكيه وحماه ودمشق » مستهلا بها 

الجزء الخامس من محموعته القيّمة. واكتفى بنصها الحر في » دون 

أن بعمكق عليها . 

” 


لنغفر ضثيل من علمائهم الاندلسيين الكبار . ومما لا ربيب فيه أن اهم 
الاسباب التي تعلل هذا الاهمال برجع الى اللغة التي كتب بها التلمود . 
ذالعرت. لم بجذوا من دعرورة إلى تمل اللغة/الغيرية. توجييلة المكتقم مسبو 
التعرف الى كتاب التلمود . بيئما نجد الفقهاء والعلماء المسلمين يناقشون 
الثوراة وسحعيون دنا .دونه البوود فى أسنان حوسى الخسية مثار رده 
مع مضمون النصوص والابات القرآنية . والسبب في ذلك يرجع الى 
تو فر نصوص وترجمات عربية لكثير من اسفار التورأة . 


ب ل مثال ابن حزم الاندلسي 

بلى » أن العرب والمسلمين عرفوا شيا عن التلمود والكتب الدينية 
التي يقدسها اليهود . وقد اهتموا بذلك لاسباب دينية تتعلق بالمجادلات 
والمناظرات التي خاضوها مع « اهل الكتاب » » دفاعا عن الاسلام وللرد 
على خصومه او المفترين عليه . فالاطلاع على الرصيد المكتوب لدى الخصم 
بعطي المجادل سلاحا امضى واشد فعالية » مثلما بضعه في موقع القوة 
وبوقع الطرف المقابل في مأزق حرج للغاية . 

ولنأخذ » على سبيل المثال لا الحصر ؛ عالما كبيرا من طراز ابن حزم 
الاندلسي ( 1946 - 1.56 ) . فهو من اصحاب الاطلاع الواسع على 
شؤُون الديانات وتاريخ العقائد . وله باع طويل في مجادلة اهل الملل 
والنحل بالتي هي احسسن . 

ان ابن حزم »2 مثلا » لم يكن بعرف اللغة العبرية . لكنه اطلع على 
الثقافة اليهودية واختلط باربابها وحامليها » فعرف عن عقيدة اليهود 
الديئية كثيرا . كما قرأ الترجمات العربية للتورأة » في اسفارها الخمسة 
الاولى » والاسفار الأخرى منها . هذا بالاضافة الى المامه بغير التوراة من 
كتب اليهود ومصئفاتهم التي بعظمونها . وقد اتى أبن حزم على ذكر 
سفرين من اسفار التلمود » اذ استشهد بعبارات واقوال وردت فيهما 
على لسان احبار اليهود . وفعل ذلك على وجه التخصيص والتأكيد في 
معرض الرسالة التي رد بها على بوسف أبن النغريلة اليهودي (8) . وسدو 
م - قام الدكتور احسان عباس بتحقيق هذه الرسالة ونشرها الى جانب 

رسائل اخرى بعنوان ( الرد على آبن النفريلة اليوودي )) ( القاهرة ) 

)٠‏ . لكن الدكتور عباس يرجح في مقدمته للرسالة ان المقصود 

برد أبن حزم هو يوسف ابن النغريلة وليس ابوه اسماعيل أو 

صموئيل (9959 - 660١(4نع‏ 12-12 [عتاتيدة). 


تذنا 


في حكم امؤكد ان ابن حزم اطلع على نصوص دينية بهودية منقولة الى 
العربية واستعان بها في تعزيز موقفه ازاء المجادلين اليهود في شوون 
العقائد . 


ففي مقالة « تلمود » التي نشرتها « الموسوعة اليهودية » (ه.١)‏ 
نقرأ ما بلي : « ترد الاشارة الاولى الى ترجمة التلمود عند ابراهيم بن داوود 
ني مصنفه التاريخي « سفر القبالة » (اي : كتاب التصوف ) (1) » حيث 
بول مششييرا الى بوسف بن ابي ثور ( النصف الثاني من القرن العاشر 
للميلاد . توفي في دمشق سنة ؟١.١‏ م ) بان بوسف » هو الذي قام 
بترجمة كاملة للتلمود الى العربية بناء على طلب من الخليفة الحكم الثاني» 
551١(‏ 9976 ) . والمعروف ان أبن ابي نور كان من أشهر علماء اليهود 
في الاندليس وخريج مدرسة قرطبة للشرعاليهودي. لكن مقالة «الموسوعة 
اليهودبة » تميل الى التشكيك في صحة الخبر الذي تنقله عن أبراهيم 
بن داوود » وترجح القول بان بوسف بن أبي ثور لم يترجم سوى مقتطفات 
ومختارات من التلمود الى العربية ‏ وهي التي تذكرها المصادر الاسلامية 
الاندلسية عند الاشارة الى الترجمات التي اهداها بوسف المذكور الى 
الخليفة الحكم الثاني في قرطبة )٠١(‏ . ومن بدري » ربما كانت هذه 
المقتطفات هي التي اطلع عليها فيما بعد ابن حزم الاندلسي © فجاء على 
ذكرها في رسالة « الرد على ابن النغريلة اليهودي » ! اما مصير تلك 
الترجمات فلا بزال مجهولا حتى الان » هذا فيما لو تسنى لها البقاء . 
ولا ضير هناك في تقديم بعض الامثلة المختارة من رسالة ابن حزم التي 
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٠‏ - راجع الكتاب التالي : الدكتور محمد بحر عبد المجيد »2 اليهود في 
الاندلس ( صدر عندار الكاتب العربي في سلسلة المكتبةالثقافية) 
العدد /ا9؟ » القاهرة 1١91/.‏ » ص م" ) . 
وهناك خبر منسوب الى الامير شكيب أرسلان في ترجمته 

لحياة الملك الاندلسي المنصور بن ابي عامر (995 1.٠.50‏ ) 
مفاده ان هذا الخليفة امر بترجمة التلمود . ( انظر ذلك لدى 
الشيخ محمد علي الزغبي؛ وتحت عنوأن « نحن نجهل التلمود »») 
في كتابه عن دفائن النفسية اليهودية » ص ١١5١‏ ؛ ببروت »6 
11 ). 


بان 


بكشف فيها عن أاوجه « التحريف والتناقض والتبديل» في توراة اليهود. 
كما انه يجادل ابن النغربلة في مسائل وثيقة الصلة بالقضايا والتعاليم التي 
بقع عليها الباحث في اسفار التلمود . ولا يفوته التلميح الى ان التلمود 
هو « فقههم » »اي كتاب الاحكام الشرعية والمناظرات الفقهية لدى اليهود. 


بتحدث ابن حزم في القسسم الثاني من رده عما سسميه ب « طوام » 
اليهود التي بسستخر حها من كتبهم ومعتقداتهم الدنية لكي بدحض افتراءات 
ابن النغريلة ويبين له مواطن الضعف والتحريف والتبديل في كتب اليهود. 
وقد سبق له في لقاء تم بينه وبين صموثيل بن النغريلة ( الاب ) ان طرح 
عليه سالا محرجا تعلق بعقيدة انتظار المسيا المخلتص لدى اليهود »2 
مستندا في ذلك الى قول التوراة : « لا تنقطع من بهوذا المخصرة ولا من 
بلي : « لم ترل رؤوس الجواليت نتسلون من ولد داوود وهم من بني 
او م ا ا ب اي 
وانما هي نسمية لا حقيقة أها ولا له قيادة ولا يبده مخصرة ...الخ » )١١‏ 
على اننا لا نعرف التعقيب الذي رد به ابن النفريلة على تخطئة أبن حزم 
أباه لتفسيره القول المذكور اعلاه . 

نأتي الان الى « الطوام » التي بعد دها ابن حزم في رسالته . فنختار 
منها ما بلي © وفقا للترقيم الوارد في الرسالة المحفقة : 
(,4؟) « ومن عجائيهم انهم بقولون : ان كل نكاح كان على غير حكم التوراة 

فهو زنا والمتولد منه ولد زنا » حتى أنهم سيحون أن تهواد من سائر 

الاديان ان بتزوج اخته ( من ) أبيه » ... 

)0 وهاتان مقدمتان تنتج أن جميع ب بني اسرائيل وجميع اليهود اولاد 

زنا » . 

« قان قالوا : كان ذلك حلالا قبل أن بحرم © أقروا بالنسخ . 

وأن قالوا : ان ذلك خاص لبني اسرائيل مذ آأنرلت التوراة »© 
"١١‏ انظر المقدمة التى كتبها الدكتور عباس لرسالة « الرد على ابسن 

النفريلة » » اكصدر السابق ») ص ١5‏ . والمصدر الذي اعتمد 
عليه هو كتابابن حزم « كتاب الفصل في الملل والاهواء والنحل»» 
حيث بتناول شوؤٌون الديانات وتاريخها بصورة مسهبة ومفصللة . 


؟ 


)11( 


اعون قولة :قن لبي القد كلو اوه قر االقدم بلاق تحكى الغور اف اشيج 
اولاد زنا بحت » لانهم مقرون انهم كانوا من ابئناء العمونيات 
والموآسات وسائر الاحناس 5 ورؤوس الحواليت الى اليوم من 
ابناء من ذكرنا . 

« ومن عجائبهم قولهم في نقل احبارهم )1١(‏ الذي هو عندهم بمنزلة 
ما قال الانبياء : أن فرعون كان بنى في المفاز صنما بقال له باعل 


؟١ ‏ أن عبارة « نقل احبارهم » تششير الى التقليد الرباني أو الحاخامي 


في تفسير التوراة وشرح نصوصها ٠.‏ وأبن حزم بعرف أن اليهود 
يبرفعون هذا التقليد الى منزلة النبوءة . اما قصة الطلسم فهي 
التي يتحدث عنها سفر الخروج 5-١ : ١5‏ والرواية التي ينقلها 
أبن حزم عن الاحبار تختلف عن نص التوراة . وقد ذكر ابن حزم 
شيئًا عن الزيادات التي ادخلها الربانيون بقوله : « واما الصلوات 
التي يصلونها الان فمن وضع احبارهم »6 فيكفيهم انهم على غير 
شريعة موسى عليه السلام ولا على شريعة نبي من الانبياء » ( انظر 
الرد » ص 78 ) . 

كما أشار فيطامة اخر ىال ىالمكانةالتي بحتلها الاحبار لدىاليهود 
بقوله : « أن من شتم احدا منهم بقتل ؛ ومن شتم احد الانبياء لا 
بقتل » . وتحدث عن تعد بسهم لاقوال الحاخامين في معر ض 
الاشارة الى احدهم ‏ الحبر أسماعيل ‏ فقال عنه : « وكلامه 
عندهم والوحي سيان » . 

ملاحظة ٠‏ وقعت أثناء مطالعة التلمود ( سفر عروبين "١‏ ب) 
على كلام لاحد الاأمورائيم ( المتكلمون أو المفسرون ع «رئة:20:ة ) - 
الذين عاشوا في بابل ١‏ بين القرنين الثالث والرابع للميلاد يلشعرم 
فيه معنى القول الوارد في سفر الجامعة ؟١:؟١‏ ( « وبقعي فمن 
هذا با ابنى تحذار »© لعمل كتب كثيرة لا نهابة والدرس الكثير 
نعب للجسد » . فقد شرح ذلك بقوله : « كن حريصا » با بني » 
في مراعاة اقوال الكتبة اكثر مما تراعي كلام التوراة » لان شرائع 
التوراة تشتمل على احكام سلبية وايجابية . اما شرائع الكتبة ) 
فان من بخالف أحكام الكتبة سستحق عقوبة الموت » . 
(الحلت العا كن الللجوة البالي طبع بجر تمدو + سدر 
موعيد ) © ص ١55‏ ) . 
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صفون »© وجعله طلسما باستجلاب بعض قوى الاجرام العلوية » 
وهارون وجميع بني اسرائيل حتى تاهوا اربعين سنة في فحص 
التيه الى أن ماتوا ملوكهم في المفاز ©» اولهم عن آخرهم ... » . 
( ومن تكاذيبهم قولهم في الكتابالذي يسمونه «التوراة» : ان الله 
تعالى قال لهم : سترثون الارض المقدسة وتسكنونها في الابد . 
آباد الابد » ثم اخلوه واخرجوا عنه وورثه الله امة محمد صلى الله 
عليه وسلم » . 

« ومن عجائبهم انهم بلتزمون اكل الفطير في مرور الوقفت 
المذكور )1١‏ في كل عام ولا يلتزمون اكل الخروف » على ما ذكرنا . 
امرنا بذلك ما دمنا في أارض القدس . قيل لهم : اتركوا أيضا 
استعمال اكل الفطير حتى تكونوا في ارض القدس . فلا فرق في 
كتابكم بين الامر بالفطير والخروف »6 . 

ما بين جبهة خالقهم الا أنفه كذا وكذا ذراعا . وقالوا في كتاب لهم 
من التلمود ‏ وهو فقههم ‏ سسمى « سادر ناشيم » ومعئاه حيض 
وأن صدبيفقون الملك هو بجلس التاج على رأسي خالقهم وأآن في أصبع 
خالعهم خاتما تضيء من فصه الشمسس والكواكب ») )١58(‏ . 


١9‏ ب آشارة الى عيد الفصح اليهودي »© عندما خرج بنو اسرائيل من 


مصر . انظر سفر الخروج م 0 ٠‏ 


1 ل ليس من السهل ابدا التحقق من صحة الاقوال التي ينسيها ابن 


حزم هنا الى أسفار التلمود . فالكتاب الاول ( شعر توما ) ليس 
من كتب التلمود . واغلب الظن أن المقصود بذلك هو كتاب 
« شيعور كوماه » (202288 ««ناخط5) الذي برجع تاريخه الى 
العصر الغاؤوني (262100 ونده62) الممتد من ..ه الى 8٠.‏ ب.م. 
ستمي هذا الكتاب الى التصوف اليهودي المعروف بالقبالة . وقد 
ترجحم ابشتاين عنوانه كما بلي إل مفاسيس القوام الالمي ا( 

( التتمة على الصفحة التالية ) 

"/ 


(.6) وهم معتر فون بان التورأة طول ايامهم في دولتهم لم تكن عند احد 
الا عند الكاهن وحده »2 وبقوا على ذلك نحو الف ومائتي عام ©» وما 
(ع5581111 101126 عطغ2 01 5ع:11اقوقع1 2116 


ووصفه هقوله ٠‏ 0غ 0115م0:2ام طعخط؟ هداوع نوص 720101اعته تلق 
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مقالة خارجة عن الألوف تدعي وصف اللمقاسيس الجسمانية 

الخالق » . ثم اشار الى كون المقالة تنسب الى الحبر التلمودي 

اسماعيل » من الذين استشهدوا اثناء الاضطهاد الهادرياني ) في 

القرن الثاني للميلاد ) . واستطرد قائلا : لقد خضعت محتوياتها 

ململ الغاؤون سعديا الفيومي ( 915 559 ) الى تفسيرات تأويلية 

او رمزية . 

(انظر : 

-ع2 ل ) ,265612211012 28156011631 ذل ,11021513ل : <اأعأقزتط ع:*151001 

.(226 .2 ,1959 ,1020012 ,(440 خ) 2850012 حنقن11 


فلو صح ذلك ؛ لامكن بسهولة ارجاع ما بردده ابن حزم الى هذا 
المصدر ٠:‏ « ومن طرائفهم قولهم في كتاب لهم بعرف بشعر توما 
( كوما ) أن تكسير ما بين جبهة خالقهم الا انفه كذا وكذا ذراعا » 
( ص 78 من الرسالة ) . وكذلك الطامة التي بذكرها تحترقم هه 
عن « لعين منهم بدعونه أسماعيل © وكلامه عندهم والوحي 
سيان » . فليس بمستبعد ان أبن حزم اطلع عليها في كتاب 
« شيعور كوماه » المنسوب الى الحبر اسماعيل . 

وفيما يتعلق ب « سادر ناشيم » © أي الفصل المتعلق باحكام 
النساء » نجد ابن حزم يعر”به باستعارة الاسم الخاص بسفر 
الحيض 212114088 حيث ترد أحكام الحيض . فالمعروف في 
التقسيم الشائع اليوم هو ان « احكام الحيض »© تؤلف السفر 
السابع من « سدر طهوروت » أي فصل الطهارة واحكامها . 

على ان الاقوال التي يذكرها ابن حزم من التلمود يوجد 
مثيلات لها في الاماكن التالية : سفر « عابودا زاره » ( عبادة 
الاوثان ) 585 أ2» ص 5١5‏ . 
وسفر «( حجيحا » ( زبارة القدس وتقديم القرابين ) الفصل 
الثاني » ١1‏ ب 2 ص 8/ . 
ففي هذا السفر الاخير يرد ذكر صندلفون «مث لوقصوة »2 الملاك 
الذي يتحدث عنه سفر حز قيال » وهو « صديفقون الملك » ( ابن 
حزم ) الذي بصنم التيجان لكي يجلسها على راس « خالقه » . 

ين 


كان هكذا لا بتداوله الا واحد فواحد » فمضمون عليه التندبل 
والتفغيير والتحريف والزيادة والنقصان »2 لاسيما واكثر ملوكهم 
وجميع عامتهم في اكثر الازمان كانوا يعبدون الاوثان وسبرأاون من 
دينهم ولقتلون الانبياء » فقد وجب باليقين هلاك التوراة الصحيحة 
وتبديلها مع هذه الاحوال بلا شك. . . وهم مقررون بان عزرا الذي 
كتبها لهم من حفظه بعد انقطاع اثرها » انما كان وراقا لم بكن نبيا» 
الا أن طائفة منهم قالت فيه انه ابن الله ») قد بادت هذه الطائفة 
وانقطعمت . نأي داخلة اعظم من هذه الدواخل التي دخلت على 
توراتهم ؟ » . 


ماذا تيمكئنا أن نستخلص من هذه الردود والاقوال التي حاءت في 
اول ٠‏ حين يتحدث أبن حزم عن التزام اليهود اك لالفطير المصنوع خصيصا 
ألدماء النشرية 1 ولو كان الامر معروفا حينذاك عن البهود © لا 


بوسيفوس ( أو بوسف بن هارون الهاروني ‏ كما سميه )  »‏ في 
الجزء الاول من كتاب ) الفصل في الملل والأهواء واللحل اه 
وبعول الذين تتبعوا تاربخ « تهمة الدم » (11061 81000) ونلبشوا 
حوادثها من بطون الكتب القديمة ان المؤرخ يوسيفوس قد اتى على 
ذكر تهمة ممائلة كانت شائعة زمن السيد المسيح بالئسية الى عبادة 
الهيكل )١٠١(‏ . فلو ان نظر ابن حزم وقع على شيء من هذا القبيل »2 

: قعل 116 31310 أعطاكلا 1111067 لمتاذات1 عط ,(.1:0) طخامظ [1زاعه0 


-016) ©م20) 73252116111 250ع01ظآ 0201231 537 غ2016ع15 1116 
.5 .2 ,1935 : 102002 ,(22117 1آاط116 


على انه لا بد من الاستدراك في هذا الصدد بان يوسيفوس أشار 
الى “قييمة الم افمهر فى ءوده تعلى التجرق الاسكتلار الى اننون 
( وذلك في النصف الاول من القرن الاول للميلاد ) . وكان آبيون 

( النتمة على الصفحة التالية ) 
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٠. ثالثا‎ 


ثم تأكد له بصورة قاطعة أن بهود الاندلس بيمارسون تلك الشعائر 
او تأمرهم بها كتبهم الديئية »© لما كان يتفاضى عن ذلك أو يففل 
ذكره . 

أن العقائد الاخرى التي يجادل اليهود فيها هي السمة الغالبة على 
رد أبن حرم . فهو بيتناول عقيدة « المبعوث المرتحى » (طونزوده15) 
لكي ببين خطأ اليهود في فهمها وتفسيرها . وبيدحض الاعتقاد 
اليهوودي القائل بان هذا المرتجى سوف تحدر من سلالة داوود 
بحيث ستمر عبر رؤوس الحواليت ( رأسسى الجالوت 
86 عط 2ه 28620 > لطاءمواند) . ثم نجده بر فضالاداعاء اليهودي 
رئاسة الجالوت تنطوي على ثالوث من « القيادة » و « الملك » 
و«الرياسة » . فيعتبرها مجرد تسمية بدون مسسمى ؛ لان 
« رأس الجالوت لا ينفذ امره على احد من اليهود ولا من غيرهم  »‏ 
كما بقول (01). ولا ندري اذا كان ابن حزم على المام بالممداً 


قد أزر تهم اليهود بانهم بعمدون في كل عام الى تسمين غلام يوناني 
داخل ٠‏ الميكل لكي بقدموه ضحية قربانية فيما بعد ويستهلكون 
قسما من احشائه ؛ بينما هم بكنون العداء للاغريق . اي ان اشارة 
بوسيفوس الى تهمة الدم جاءت في ردوده «2 ضد آبيون » 
(11 102622مق غم 00) © وليس في تاربخه عن « حروب اليهود » 
(تناء11033ل 2نا[[ء8) ٠.‏ وبناء عليه » فان الامر هنا بتوقف على 
سا اذا كان ابن حزم قد اطلع على سائر كتابات المؤرخ بوسيفوس 
ام أن اطلاعه بقى محصورا بكتاب التاريخ وحده . 
ربما وجب علينا هنا ان نفهم كلام ابن حزم بالنسبة الى هود 
الاندلس والمغرب . بينما نحن نجد اليهود في بغداد يتمتعونبشيء 
من الاستقلال الذاتي في تدير شوونهم الاهلية والدينية ٠‏ وهم 
بفر"قون بين « رأس الجالوت المتحدر من نسل دأوود » باعتباره 
العائد السياسي ليهود المنفى » وبين « الجاؤون » ( «مو© - 
عظمة ) الذي يرأس اكاديمية التلمود . علما بان رأس الجالوت كان 
قائدآأ سياسيا بالاسم فقط »© وكثيرا ما تنازع مع الجاؤؤون الذي 
سعى للاستئثار بالسلطة واحتكارها لنفسه. ولقد وصف الرحالة 
اليهودي بئيامين التوتيلي (زار بغداد حوالي سنة ١١5/8‏ ) رئاسة 
( النئمة على الصفحة التالية ) 


التلمودي المنسوب ال الحمر صموئيل في بابل 000 أن قوانين 
البلاد التي يوجد فيها اليهود هي القوانين السارية المفعمول » 
(< 03122 #تختتطء13531 - ع0 2ض2اط >») . 


رابعا : برفض ابن حزم فكرة الميثاق الذي ابرم مع الرب لاعطاء ارض 
كتعان الى تسل ابراهيم ٠‏ فهو يعتبر مزأعم « الوعد الالهي » 
و« الميراث الابدي » و « ارض الميعاد » من « التكاذيب » التي 
أصطنعها اليهود واقحموها في كتبهم المقدسة . ولا بكتفي بذلك 
المقدار » بل بفضح كذب الوعد المزعوم الى اليهود : « سترثون 
الارض المقدسة وتسسكئونها فيالابد » . لكي بقرر في ضوء التاريخ 
والواقع هذه الحقائق الثابتة : « فما سكنوه في الابد وما عمروه 
ألا مدة بسيرة من آباد الابد . ثم اخلوه واخرجوا عنه ... » . 
ولا بأس من الانتباه الى هذه العبارة الاخيرة : « ثم اخلوه ... » . 


خامسا ٠‏ يتضمن رد ابن حزم موقفا صربحا من الطوام واللمآخذ التي 
بحصيها ضد اليهود . فهو يحملهم وزر النتائج التي تستتبع عن 
قولهم : « ان كل مولود في الامم بخلاف حكم التوراة فهو ولد 
زنا » . ولا بخفى عليه ان « نقل الاحبار 4» هو غعندهم بمنزلة 
الانسبياء » حتى أن كلام الاحبار عندهم والوحي سيان . وهذه كلها 
من الامور التي سوف نعثر على جذورها في كتاب التلمود . مثلما 
يطالمنا معظمها لدى التوقف قليلا عند المثال التالي . 


ج - ١‏ بذل المجهود في افحام اليهود » ( 1179 م ) 


صموئيل بن يهوذا بن عباس المغربي الاندلسي ( معر'با : السموءل بن يحيى 
اليهود بقو له أن لهب الرئيسس لدبهم هو )) سبدنا 4 رأس الجالوت») 
بيثما بذعو ه المسلمون ب () سيدنا بن دأوود ) . وحين كان رأس 
الحالوت بذهب الى زبارة الخليفة يوم الخميس من كل أسبوع 4 
كانت الجماهير تواكبه وهو بمتطي فرسه فتتعالى أصوات الناس : 
« اعملوأ طريقا لسيدنا بن داوود » . 
انظر ما , : 
1 لل ,71010 7160169621 116 1 16 عط ,قتاء1]312 .5 زوعول 
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بن عباس المغربي ) )١7(‏ . فقّد كان الرجل من اشهر الاطباء والمع علماء 
الرياضيات » بالاضافة الى تبحتره في علوم الدين اليهودي واطلاعه 
الواسع على الثقافة اليهودية في شتى مجالاتها . والمعروف انه بارح 
المغرب بصحبة والده » فقصد المشرق واقام فترة من الزمن في بغداد ) 
لكي يرتحل عنها الى المراغة » حيث اعتنق الاسلام ( 5ه ه ) وتوفي هناك 
سئة .لاه هم . 

ومن الملاحظ ان موٌلف الرسالة بعرف اللغة العبرانية حق المعرفة . 
فهو لا يذكر حجة الا واسندها الى النصوص العبرانية التي يكتبها بأحرف 
عربية ثم بيقوم بشرحها وتفسيرها . حتى ليصدق عليه القول « وشهد 
شاهد من اهله » . وليس بمستبعد على الاطلاق أن كون متأثرا بعقائد 
اليهود القرائين ؛ لان الميول القرائية تظهر جلية في اماكن مختلفة من هذه 
الرسالة. الا اذا كانمؤلفها سستعين بحججاليهود القرائين لافحام الربانيين 
الذين يشكلون السواد الاعظم من اليهود . 

لنتسناول أذن. ٠‏ ما هي المزاعم والادعاءات التي سشعى السموءل 
بن عباس الى ابطالها ودحضها بالاستناد الى الحجج العقلية والرجوع الى 
النصوص الدينية اليهودية ؟ يمكننا ابجاز ذلك على النحو الآتي : 

| (الشعب المختار » : والؤّلف هنا يستعمل الاصطلاح العربي 
للاختيار في حدبثه عن زعم اليهود بانهم « أمة الله وصفوته » . فالصفوة 
هي اللفظة التي نجدها ايضا في كتابات سعديا الفيومي 51م 14419 
( كناب الامانات و الاعتقادات 76-160 11غ20نام. ) . بزعم اليهود « أن 
ألله بحبهم دون جميع الناس 6 وبحب طائفتهم وسلالتهم 4 وأن الانبيساء 
الصالحين لا بختارهم الله الا منهم » . بينما بجادلهم السموءل بقوله : 


٠‏ ربما كان العنوأن الاأصلي للرسالة هو « أفحام اليهود والنصارى 
بالححجج العقلبة » . فالمصادر الود تذكر عنئوان المحوم الذي 
شنه صموئيل بن عباس كما يلي : 

1ط قطمتأافصط عط لصح 75ل 186 01 ع2212ع511 عط"1) 
(1121612ع1 م 52110151 

انظر اكصدر السابق » ص 2)17؟ . 
اما النص الذي بين ايدينا فهو منشور فيالقاهرة ( مطبعة الفحتالة 
الجديدة ) » بدون تاريخ 53 وهناك مقدمة للناشر »6 محمد أاحمد 
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« اليس عندكم في التوراة » انه لا فرق بين الدخيل في دينكم وبين 
الصريح النسب منكم ؟ » ثم يستشهد بالآبة التالية : « شريعة واحدة 
وحكم واحد بكن لكم وللغريب الساكن فيما بينكم » . وبشقدم امثلة من 
صلواتهم اليوميةالتي بقولون فيها » « معذهاب دولتهم وتفر'ق شملهم » : 
« انهم ابناء الله واحباؤه » . حتى انهم « يمثلون انفسسهم بعناقيد العنب 
وسائر الامم بالشوك المحيط بأعالي حيطان الكرم » )١84(‏ . 

؟"  ١‏ القائم المنتظر من نسل داوود » : بتحدث المؤلف عن عقيدة 
انتظار المسيح لدى اليهود بقوله : « وينتظرون قائما بأتيهى من نسل 
داوود »© اذا حراك شفتيه بالدعاء مات جميع الامم ولا يبقى الا اليهود . 
وأن هذا المنتظر بزعمهم هو المسيح الذى وعدوا به » . فيأخذ على اليهود 
انهم لم يفهموا من الامثال التي ضربها لهم الانبياء عن مجيء المسيح « الا 
صورها الحسسية دون معانيها العقلية » . لذا نجدهم قد عمدوا الى تأوبل 
ذلك على هواهم © وراحوا بنتظرون « العلائم » الحسية بمبعث المسيح . 
ثم ينتقل المؤلف الى الشق الثاني من عقيدة انتظار المسيح ©» فيقول: 
« ويعتقدونايضا ان هذا المنتظر متى جاءهم بجمعهم بأسرهم ال ىالقدس» 
وتصير لهم الدولة وبخلو العالم من سواهم © فيحجم الموت عن جنابهم المدة 
الطويلة » (15) . 

"' التوراة هي كناب عزرا : ان تبديل التوراة هو ابضامن 
الموضوعات التي يتناولها صاحب « بذل المجهود في أفحام اليهود » . 
والسبب الذي يذكره لهذا التبديل هو كما بلي : « لان موسى صان 
التوراة عن بني اسرائيل »© ولم ببثها فيهم . وانما سلتمها الى عشسيرته اولاد 
لاوى ... وهؤلاء الأآثمة الهارونيون الذين كانوا بعر فون التوراة وبحفظون 
اكثرها قتلهم بخت نصر على دم واحد » يوم فتح بيت المقدس . ولم يكن 
حفظ التوراة فرضا ولا سئة بل كانكل واحد من الهارونيين يحفظ فصلا 
من التورأة » . كيف نشأت التوراة المعروفة » اذن ؟ بيجيب السموءل بن 
عباس بقوله ٠‏ « فلما رأى عزرا ان القوم قد احرق هيكلهم ©» وزالت 
دولتهم » وتفر'ق شملهم ورفع كتابهم » جمع من محفوظاته ومن الفصول 
التي يحفظها الكهنة ما لفق منه هذه التوراة التي في ابديهم . ولذلك بالغوا 
في تعظيم عزرا هذا غاية المبالغة . وزعموا ان النور الى الآن بظهر على 
قبره الذي عند البطائح بالعراق . لانه عمل لهم كتابا يحفظ لهم ديئهم . 
- راجع المصدر السابق » ص 6 78 . 
١3‏ اللمصدر ئفسه » ص 55 . 
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فهذه التوراة التي في ابديهم على الحقيقة كتاب عزرا » )١(‏ . 

1 التلوود و )0 تشديدهم الاحد على انفسهوم )) : لماذآا يمتنعاليوود 
عن مخالطة من كان على غير ملّتهم ويتجنبون مآكله ومؤاكلة الاجانب ؟ ان 
المؤّلف يعزو السبب في ذلك الى فقهاء اليهود : « الحاخاميم » وتفسيره: 
الحكماء » فيقول <ول هذا الموضوع : « وكانت اليهود في قديم الزمان 
تسمى الفقهاء بالحكماء ؛ وكان لهم في السام والمدائن مدارس » وكان لهم 
الوف الفقهاء . وذلك في زمن دولة السبط البابليين والفرس ودولة 
الروم . حتى اجتمع لهم الكتابان اللذان اجتمعت فقهاؤهم على تأليفهما» . 
هذان الكتابان هما : المشنا والتلمود . فالمشنا هو « الكتاب الاصغر ومبلغ 
حجمه ثمانماثة ورقة » . والتلمود هو « الكتاب الاكير ومبلغه نحو نصف 
حمل بغل لكثرته » ولم يكن الفقهاء الذين ألتفوه في عصر واحد » وانما 
ألفوه في جيل بعد جيل . فلما نظر المتأخرون منهم الى هذا التأليف »© 
وانه كلما مر' جيل عليه زادوا فيه » وان هذه الزيادات المتأخرة تناقض 
اوائل هذا التأليف » علموا انهم ان لم بقطعوا ذلك ويمنعوا من الزيادة فيه 
أدى الى الخلل الظاهر والتناقض الفاحعش فطفقوأ الزيادة فيه ٠‏ وملعوآأ 
من ذلك وحظروا على الفقهاء الزيادة فيه . وحرموا من يضيف اليه شيئًا 
آخر © فوقف على ذلك المقدار » (١؟)‏ . ويرى ان احبار التلمود هم الذين 
حر”موا على اليهود مؤاكلة الاجانب ( والاجانب تعني هنا : من كان على 
فير ملّتهم ) وحظروا عليهم الاكل من لحمان الذبائح التي يذبحها من لم يكن 
على دينهم . اما سبب هذا التحريم والحظر فيرجع الى غيرة الحاخاميم 
في الحفاظ على الدين وابقائه على حاله . بينما نجد التوراة لم تبالغ الى 
لالح لل حر مدي يترد تيار ين الات الكاد زو| دو اروا جين 
في عمادة الاصنام ! كما أن تحر م الأكل من ذبائح الامم فى التورأة حاء 
بخصوص تلك الذبائح التي بجري تقديمها كقرايي للامسناء فقط . 

فالتلمود » اذن ؛ هو من الاسباب التي تشجع اليهود على الاعتكاف 
وعدم مخالطة الامم . وهناك مسائل هامة يبالغ فيها اكثر من التوراة لكي 
يبقى اليهود بمعزل عن غيرهم من الناس . واأؤٌُلف بتكلم هنا بشيء من 
الثناء على القرائين الذين اعلنوا رفضهم للتلمود ولم بسايروا الربانيين في 
تقديسهم للفقه التلمودي » بل تمسكوا بالتوراة وحدها . علما بانالربانيين 
بزعمون وجود تقليد سماعي بيتحدر من موسى » وهو التقليد الذي جرى 
"٠‏ المصدر نفسه )؛) ص 14١‏ 5 . 

. الصدر نفسه )» ص 54م 6ه‎ "١ 
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تدوبنه في احكام المشنا ومسائل الفقه التلمودي . فالحاخاميم هم الذين 
شددوا على اليهود الربانيين دنهم وضيقوا عليهم المعيشة والاحد . 
ويقول السموءل بن عباس عن اليهود التلمودبين ما بلى : « وهذه الطائفة 
اشد اليهود عداوة لغيرهم من الامم من سائر اليهود »© لان اولك الفقهاء 
... قد أوهموهم ان المأكولات والمشروبات انما تحل للناس بان يستعملوا 
فيها هذا العلم الذي نسببوه الى الله والى موسى ٠‏ وان سائر الامم لا 
بعر فون هذا » واأنهم انما شرا فهم الله بهذا وامثاله من التر'هات التي 
افسدوا بها عقولهم » وصار احدهم ينظر الى من ليس على مللته كما ينظر 
الى سائر الحيوانات التي لا عقل لها » وينظر الى اللماكل التي تأكلها الامم 
كما بنظر الرجل الى العذرة أو الى صدبيد الموتى »© وغير ذلك من الاشياء 
القذرة التي لا سسوغ لأحد أكلها ) . ثم بختم كلامه عن التلمودبين بقوله ٠‏ 
٠‏ وهذا هو الاصل في بقاء هذه الطائفة على أديانها لشدة مبايئتها لغيرها 
من الامم © ولانهم بنظرون الى الناس بعين النقص والازدراء الى أبعد 
غابة ») 9؟) . 

هنا ايضا نلاحظ بان هذا « المرتد عن يهوديته » »© والذي اعتنق 
الاسلام » لم بأل جهدا في أافحام اليهود وابطال مزاعمهم والكشف عن 
تر"هاتهم . لكنه لم بشر ابدا الى شيء اسمه « الذبائح التلمودية » . فلو 
كانت موحودة بالفعل »© لما حال شيء دون الاتيان على ذكرها . وصاحينا 
كان بهودبا ثم ارتد عن دينه »© فهو أدرى بالذي بحويه بيته السابق . كما 
ازه لدبه كل الاسباب للكشف عن مثل هذا الامر واستخدامه كححة قاطعة 
في افحام اليهود الذين انتقل الى مخاصمتهم ومناظرتهم وفضح أدعاءاتهم 
الكاذبة . نكتفي بهذا المقدار من الامثلة التاربخية التي افادتنا ثثيرا 
بتركيزها على مجموعة من المسائل والطوام التي تجد مرتعها الخصب في 
اسفار التلمود . على ان نستائف البحث المفصل فيها عندما نتئاولها في 
فصل مستقل من هذه الدراأسة . 

اما الفصل التالي من هذا القسم فائه سوف يعالج نظرة العرب الى 
التلمود من زاوية التقليد الغربي المسيحي الذي اقتبسوه وثقلوه على علاته 
منذ اواخر القرن التاسع عشر وحتى الزمن الحاضر . ونأمل من خلال 
ذلك إعطاء القعارىء صورة واضحة للانطباع الذي بخرج به كل من قام 
بمراجعة للدراسات والمنقولات العربية التي تداعي لنفسها الفضل في 
الكشف عن أسرار التلمود ودش كنوزه المرصودة . 
؟"»" ‏ المصدر نفسه ؛ ص 655 ."1" . 
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الفصّلالثارف 


التقليد الغربي ينتقل الى الشرق ؟ 
لبس هذا الكناب وثيقة دينية كما شاء دعاة الصهيونية 
ان يرعموا وهو ليس من كنب الشرائع الدينية كما احب 
الصهيونيون ان يتقوالوا ., ولكله وثيقة سياسية خطيرة 
صنعها بعض الحاخامات اتباعا للخطة السرية الرهيبة الني 
دابوا على اتاعها منذ آلاف السئين . ويهمنا أن نكشف 
القناع عن هذه الوثيقة الخطرة وهي ( التلمود ) الذي يمتبر 
كتاب السياسة الارهابية الصهيونية ») . 
عبد المنعمى شميس : التلمود كناب 
اسرائيل المقدس 4 ص و ) 


برجع اهتمام الغرب المسيحي بكتاب التلمود الى زمن القرون 
الوسطى » حين اخذ بتبدى في مظاهر معينة منذ اواسط القرن الثالث 
عشر على وجه التقربب . والمقصود بقولنا « الغرب المسيحي » 
الكنيسسة الكاثو ليكية برؤسائها الروحيين وكبار رجالاتها الزمنيين بين ملوك 
اوروبه وامرائها» الىجانبالآباء والرهبانمن الدوميئيكان والفرنسيسكان 
على حد سواء . بيد ان هذا التعيين التمهيدي لا بهدف الى جعل الاهتمام 
بالتلمود وقفا على رجال الكنيسة الكاثوليكية دون سواهم »© وخصوصا 
بعد صدور أول طبعة للتلمود في مدينة البندقية ( البابلي سنة ١6١.‏ © 
والاورشليمي :29 1١‏ )»على بد رجل مسيحي أسمه داثيال بومبرغ 
(ع<*ءطصه8 .2) . وقد انجز بومبرغ هذا العمل بموجب أذن خاص منحه 
اباه البابا ليو العاشر ( 1١861‏ ١5؟6١1).‏ 


وربما ليس من قبيل الصدفة المجردة أن بأتي موعد صدور الطبعة 
الاولى للتلمود البابلي موافقا لاعلان بداية حركة الاصلاح البروتستانتي 
تحت قيادة مارتن لوثر . اذ اخذ الاهتمام بدراسة التلمود بتزايد شينا 


3 


فشسيئا » بينما كانت الدعوات تتكاثر لمحاكمة الكتاب واحراق النسخ 
المتداولة منه . حتى بلغ هذا الاهتمام مستوى النضج في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر ومطلع القرن الحاضر . 

غير ان ما يعئينا في كل ذلك هو الطابع الذي تميز به هذا الاهتمام 
والبواعث الكامئة وراءه والمحركة له بنوع خاص . فما هي الظلروف 
التاريخية التي ادت الى بروز الاهتمام على الشكل الذي برز فيه ؟ وكيف 
اسهم اليهود انفسهم في ايصال التلمود الى تلك المنزلة التي احتلها في 
شتى مجالات حياتهم فأصبح دستورها الأوحد بلا منازع ؟ او بكلام آخر 2 
كيف تم التلاقي والتفاعل بين التطور الاوروبي خلال القرئين الثاني عشر 
والثالث عشر » وبين التطورات التي وقفت عندها اليهودية بعد ان تمكن 
الربانيون من بسط السيطرة التامة للتلمود على حياة السواد الاعظم مسن 
اليهود ؟ 

قد دضيق بنا المجال هنا عن محاولة الاجابة على مثل هذه الاسئلة 
والتصدي للقضايا والمسائل التي تثيرها وتنطوي عليها . فالناحيةالمتعلقة 
بمكانة التلمود في الحياة اليهودية سوف يتناولها فصل لاحق . لذا نحصر 
اهتمامنا ني التركيز على النواحي البارزة لما تجوز تسميته بالتقليد الغربي 
المسيحي » لكي نقفز منها الى كيفية انتقال التقليد المذكور » اثناء العقد 
الاخير من القرن الماضي ؛ وتوطده لدى اوساط معينة في الشرق العربي 
حيث لقي الكثيرين » طيلة الخمسين عاما المنصرمة » من الذين تقبلوه 
على علانه وهرعوا الى تبنتيه . 


ال المحادلات الخلافية والتلمود 


تعرف هذه المحادلات العامة حول المسائل الخلافية الدنية بين 
اليهود وغير أليهود ب 1142]10559م215 . والتاريخ الديني لليهود بقدم لنا 
امثلة عدبدة على المناقشات والمناظرات التي خاضوها مع الوثنيين أو ضد 
المسعينية للكتاب المقدس ( كالسامر بينعند منتصف القرن الثاني 3.م. 4 
مثلا ) . كما أن التلمود البابلي ( سفر عابوده زارا ب « عبادة الاوثان » © 
الفصل الرابع ) سجل أاحدى المحادلات التي جرت في رومه بين حكماء 
الوثنيين واربعة من حكماء اليهود . 

لكن المحادلات والمناقئشات التي دارت بين اليهود والمسيحييناتخذت 
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طابعا مختلفا . فالتلمود بحوى سجلات لعدد منها » حيث تطلق التسمية 
التالية على المسيحيين الاوائل : «صندة38»ه © وهي صيغة الجمع لكلمة 
دنئة © وتعني « الهراطقة » او « المنشقين » للدلالة على « المسيحيين 
اليهود ) (و6تدماءء5 - و5و1اه2162 > وموأكأوطط0 طوتوورء) ٠.‏ مثلما نجد 
رجالات الكنيسة المسيحية والآباء اللاهوتيين فيالعصور الاولى قد اهتموا 
كثيرا بالجدليات (وونصيء1ه2) وفئنون الدفاع عن العقيدة (05هج010م4) 
والرد على اخصامها ومنتقديها . 


ومنذ ان اكتمل جمع المشنا وتدوينه ( في نهاية القرن الخامس 
للميلاد ) واصيح التلمود البابلي صاحب السلطة المطلقة في الحياة 
اليهودية » لم تلتف تاوروبه الغارقة في عصورها المظلمة الى كتاب التلمود. 
ففي القرن السادس اصدر الامبراطور يوستينانوس قوانينه التي حظر 
فيها على اليهود قراءة المشنا داخل دور الكئنيس والمجامع . لكن أوروبه لم 
تكتشف التلمود الا بعد مضي سبعة قرون من الزمن ©» وفي اواسطالقرن 
الثالث عشر على وجه التحديد . 


ولعد جاء الاكتشاف الاوروبي للتلمود عن طريق المرتدين اليميود 
(220512568) أولا 6 ثم اخذ في التطور والاتساع بعد هجرة علماء الاندلئس 
وقيام حركة الترجمة والنقل » بالاضافة الى أقبال المعنيين بشو و نالعقيده 
الدينية وتاريخها على تعلكم اللغة العبرانية ومعرفة الكتب اليهودية عن 
كثب . بيد أن ظهور المهتمين بالدراسات العبربة (28365221566) لم سبدا 
فا تنو متفتلم الا متك ادايظ التدرن: السابع فشر يه او بسده تعقود 
من السنين + 


< لنتساءل »© اذن » عن الزاوبة التي نظرت من خلالها اوروبه المسيحية 
الى التلمود في منتصف القرن الثالث عشر . ولنتذكر بان العداء اللآهوتي 
لليهود كان موجودا قبل « اكتشاف » التلمود وادانة الآراء والتعاليم التي 
تحويها اسفاره عن السيد المسيح والدين المسيحي . ففي عهد البابا 
انوسنت الثالث ١15١5-119(‏ ) بلغت البابوية ذروة سلطانها الكنسي 
والسياسي . بيئما كان المجمع اللاتراني الرابع ينعقد في تشرين الثاني 
(نوقفصبر )1 15١2‏ » بئاء على دعوة البابا »© لاتخاذ مقررات واجراءات بحق 
اليهود . ومن تلك المقررات : )١‏ الطلب الى المسيحيين بمقاطعة اليهود 
اجتماعيا واقتصاديا فيما لو تمادوا في المراباة على اساس تحصيرالفوائد 


5. 


المرتفعة او اذا رفضوا اعادة المبالغ التي استو فوها منهم بتلكالوسائل .)١(‏ 
؟  )‏ ان يرتدي اليهود تلك الملابس التي تميزهم عن المسيحيين » منعا 
للاختلاط بين الحنسين من أفراد الطائفتين وللحوٌول دون حصو [التزاوج. 
والا يخرجوا من بيوتهم بملابس الزينة خلال الايام الثلاثة الاخيرة مسن 
أسبوع الآلام 6 وفي يوم الجمعة العظيمة بنوع خاص . ”!)لا بحوز 
تعيين أليهود فيالمناص بالعامة > أو تفضيلهم على المسيحيين . 5 ) سس شبغي 
لليهود الذين اعتنقوا المسيحية أن شلعوا عن مراعاة عاداتهم وشعائرهم 
القديمة » وبحب على رؤساء الكنيسة أن بحولوا دون هذا الارتداد من 
حانب اليهود . 

ما الذي اثار حفيظة الكنيسة بصدد التلمود ؟ وما هي النقاط 
الرئيسية التي دارت حولها المجادلات والمناظرات بين علماء اليهود ورجالات 
الكنيسة ؟ يقول المؤرخون اليهود ان البابا ابنوسنت الثالث هو الذي نفخ 
روح مبحاكم التفقيقن في العالم السسيينى © مما كتنهم الآباء الدومينيكان 
على بدء حملتهم العدائية ضد كل المنشفّن أو الخارحين عن حظرة 
الكنيسة ) . ومنذ مطلع القرن الثالث عشر اخنت المناظرات العقيدية 
حول المسائل الخلافية بين اليهود والمسيحيين ترتبطا بأقسى انواع 
الاضطهاد للدين اليهودي وكتبه المقدسة . فالمرتدون اليهود تطوعوا لابراز 
شتى التهم ضد اخوانهم السابقين في الدين » وذلك بائباتها عن طريق 
أسنادات تلمودية أو صلوات دينية بهودية تتضمن الاساءة الى السيد 
الصيخ أذ الطمن بالعقيدة السشيحية . 


١‏ ستدرك هذأ القرار مغسرة أستياء الامراء المسيحيين من تدخل 
الكليسة في شو ونهم الدئيوئة ٠‏ وألمعمروف أن اليهود كانوا مصدرا 
وفيرآأ لدخل الامراء الذين شجعو هم على أقراض النعود ومنحو هم 
لرعاياهم المسيحيين بسبب تعاملهم مع اليهود ©» ويناشدهم أن 
سعوأ » بدل ذلك ؛ الى حمل اليهود على الاحجام عن استيقاء 
الفوائد الماهظة . 
انظر المصدر التالي ٠‏ 

و.1© .02 ,510210 7160165821 قطة ص1 بعل مطل ,كناء313 ممعول 
0 - 137 .2م 


؟ ‏ أنظر مقالة <5و12100امو1ط» في اأوسوعة اليوودية » المجلد الر أبع 4 
»)١5.6(‏ ص 118-51١5‏ . 
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ففي عام ١1554‏ تقدم المرتد نيقولاس دونين 4 بشكوى ضد التلمود 
الى البابا غر بغورى التاسع (17؟؟١‏ ل 51؟5١1)»©‏ وأتهم الكتاب «المجهول» 
بأنه يتضمن عبارات بذيئة ومشينة بح قالسيد المسيح الى جانبالتجديف 
(#ددعطمهة81) على الذات الالهية . وهنا طلب البابا الى حكام وملوك 
فرنسه وانجلتره واسبانيه والبرتغال ان يصادروا جميع الكتب اليهودية 
ويخضعوها لفحص دقيق . فاستجاب لوس التاسع ملك فرنسه 
(1؟؟١ ‏ .7؟١‏ ) لثداء المابا » وقام بمصادرة الكتب في مطلع آذار 
(مارس) .155 . ثم جرت المناظرة الاولى من نوعها حول التلمود في بلاط 
الملك الفرنسي ( من 55 الى /ا؟ حزيران ؛ يونيو » .151 ) بين دونين من 
خينة بو اوبعة من كسان الحاخامين على رأسهم بحييل الباريسي » الذي حظي 
بتشجيع اللملكة الام بلانش وحمايتها . وهنا تقول « الموسوعة أليهودية » 
أن الحاخام المذكور نجح في دحض اتهامات دوين 6 وبر هن عل ما بلي ٠‏ 


١‏ ل أن يسوع بن بانديرا هو ليس يسوع المسيح المذكور في العهد 
الجديدك 9) . 


1ت أن لفظة « غوىي » (أممي © غير يهودي 03-10 )) الوارده في 
التلمود لا تشير الى المسيحيين . 


ل أن الهراطقة أو المنشقين (بونم38) الذين تنصب"” عليهم اللعنات 
في الليتورجي اليهودية (؛) ليسوا من امولودين في المسيحية 2 


3-3 6 بآ 02 ,10012111 210101535 

“" ب أشارة ألى بوسف بانديرا الذي تتحدث عنه الكتب اليهودية بأنه 
عاش في الجليل وعرف بالفسق والفجور الى جانب شكله الحسن؛ 
ثم اقدم على التغرير بالفتاة ميريام » ابنة الارملة . وهئاك كتاب 
يهودى بحكي القصة بأكملها ) وبرجع تاربخه الى العرن الثاني أو 
ألثالث للميلاد »© استخدمه اليهود في المجوم على المسيحية 
وتحقيرها . هذا الكتاب بعرفف ب « سفر حياأة يسوع » 


/65115ل 015 4626121102 126 08 2001 > تاطوعل 010606" ) 
(غ5قط0) 01 مارآ استوعل عط"" 


وسدو أنه وقع بأندي الكئيسة في اواسط القرن الثالث عشر . 
1 - أن المقصود بهذه الصلوات هي تلك المعادلة المعروفة ب 511305) 
(ستند8ة-وط أي « بركة الهراطقة » © التي ادخلها اليهود في خدمة 
( التتمة على الصفحة التالية ) 


أه 


بل هم فقط اولئك اليهود اصلا من الذين انشقوا وتهرطقوا 
اق اعقنقوا الدوى اميك 1):. 
بيئما تؤٌّكد مصادر بهودبة اخرى بان براعة دوئين في المجادلة جعلت 
الحاخامين ينقسمون على انفسهم عند نهاية المطاف (ه) ومهما يكن الامر 
فقد انتهت المناظرة الى ادانة التلمود » وتم" احراق النسخ المصادرة فيما 
بعد حيث بلع عددها « حمولة 15 عربة » . 


على أن مناظرة باريس لم تكن الوحيدة من نوعها . اذ جرت مناظرة 
ممائلة في .؟ تموز (يوليو) ١5517‏ داخل قصر الملكجيمسسى الاو لالاراغوني 
في برشلونة بتدبير من الراهب الدومينيكاني رايموند بنيافورتي 
(م:*:معقدهء5) . وكانت بين الحاخام نحماني (5ع06نمدتصطء22) 
والمرتد اليهودي بابلو كر سستياني ( المنخرط في سلك الرهبئة 
الدومينيكانية ) . اما المسائل التي تناظر الاثنان حولها فهي التالية : هل 
اتى المسيح ام لا ؟ وهل المسيح كائن الهي ام بشري » حسب الكتاب 
المقدس ؟ ومن الذي يعتئق الايمان الحقيقي ؛ اليهود ام المسيحيون ؟ وهنا 
ايضا لجأ بابلو الى نصوص قصصية من التلمود (65ج53هة2 منقوعج852) 
لكي ببرهن على ان بسوع هو المسيح الحقيقي الذي انتظره اليهود . لكن 
الحاخام أعلن انه لا يؤمن بجميع النصوص القصصية الواردة في التلمود» 
كما أنكر الاعتقاد بمسجيء المسيح طالما أن الاّاف الموعود لجميع الحروب 
والشرور لم يتحفق بعد . 

فالملاحظ من هاتين المناظرتين ان الطرف المسيحى ممثلا بالكنيسة 
ورؤسائها كان بتجه الى اعتبار التلمود بمثابة العامل الرئيسي الذي يحول 
دون اعتناق اليهود للايمان المسيحي وشجهعهم على المضي في عنادهم 


قدأس الكنئيس . فقد تضمئنت هذه الصلاة مجموعة من البمركات 
بالمسيحيين ( أو المسيحيين ‏ اليهود ) فقد تضمئنت مايلي : 
« وبالنسبة للنصارى (2:نرده2) » ليتهم يبقون بلا امل » . ( ليتهم 

لا شعمون بالبركات ..٠‏ ) ء. أنظر | 
1172151() 23110 0502151233ل 01 10112012110825 116 روعع1 23 2215ل 
.(225 .2 ,العطءغ101 ع2 1غخمدع511 ,1960 , 1-020605) ,رأاتهدآ 


ه دان أجع ما بلى ٠‏ 
ر 02115658 320 21501535 155 ,421156111111513 ,1-223112:2 1861310 
.89 .2 ,1966 : 105002 ,.00 ع28لطست[طتاظ 55م0غا8 ,(1894 ,قوط ) 


ىه 


و « خيانتهم » أو « غدرهم » (2ز262213). وليسسى بمستبعد ان تكون 
اليهود المرتدون الذين نببهوا الكنيسة الى وجود التلمود من ذوي النزعات 
واليول القرائية به فالمعرؤقة أن التهود الثر انين تر فحنون. النظرة الرياقة 
الى التلمود » اذ تعتبره كناية عن الشريعة الشغوية التي تلقاها موسى 
بحرفيتها ثم انفرست في عقول اليهود وقلوبهم ! 


ب - البابوية وتهمة الدم 


فرضت على اليهود بعض القيود الاحجتماعية والاقتصادبة ©» فان هناك 
قضية لم تتساهل ازاءها على الاطلاق : الا وهي تهمة استنزاف الدم 
من هذه التهمة الى أاواسط العرن الثالث عشر »؛ عنلما شهدت التهمة 
رواجا منقطع النظير في انحاء متعددة من أوروبه . 


ففي عام 17 نحد البابا اشوسنت الرابع ستنكر ادانة اليهود من 
جانب أولئك الذين « بطمعون في ممتلكاتهم او يتعطشون لدمائهم » دون 
توفر السند القانوني او حصول الاعتراف بارتكاب الجريمة . ثم بيأتي 
المنشور البابوي الموجه الى مطارنة المانيه وفرنسه ورؤساء الاساقفة في 
البلدين ( بتاريخ الخامس من تموز » يوليو » 1150 ) ليعلن ما يلي : 


« تلعينا شكوى محزنة من يهود المانيه تفيد كيف أن بعض 
الامراء ») من كنسيين وعلمانيين » بالاضافة الى غيرهم من 
النبلاء والاشخاص النافذين في مدنكم وابرشياتكم © بدذبرون 
المكائد الشريرة ضدهم ويختلقون شتى المعاذير لكي يسلبوهم 
ممتلكاتهم ظلما ويستولوا عليها منهم . وانهم بفعلون ذلك دون 
الترو”ى والتفكير العاقل بان شهادات الابمان المسيحى تصدر 
عن ربائد اليهود » اذا جاز التعبير . فالكتاب المقدس نطق 
بوصية الناموس « لا تقتل » من حملة وصابا اخرى » وهو 
يحظر عليهم اثناء احتفالهم بعيد الفصح حتى ملامسة اي 
حسد ميت ٠.‏ غير أنهم متهمون كذبا » وسط ذلك الاجلال 
نفسه »© باقامة صلات حميمة مع قلب طفل مذبوح . وبزعم 
اصحاب التهمة ان الشريعة تأمرهم بذلك »؛ بينما هي 
الحقيقة تتنافى مع فعل من هذا النوع . وعلاوة على ذلك » 

ىه 


كلما صادف العثور على حثة رجل ميت في مكان من الامكنة؛ 
7 1 اضيات الوفاة الى اليهود عن حث ودناءة » )١(‏ . 


لذا فان البابا انوسنت الرابع ( 1١115‏ 1555 ) يؤكد أن اليهود 
لم يحاكموا ابدا على تلك الجرائم » ولم يعترفوا بها اطلاقا كما لم تشبست 
ادانتهم بارتكابها . فلا يوجد أي مبرر للاقتصاص منهم والاعتداء عليهم 
ونهب ممتلكاتهم . مثلما ان الكئيسة تحرص للحفاظ عليهم أذ تعتبسرهم 
شهادة حية على ضرورة الخلاص وتحقيق النوءة ٠‏ 

غير ان التهمة لم تسقط » رغم ادانة الباباوات لها وتحذيرهم 
لأمسيحيين من مغبة الصاقها باليهود جزافا ٠.‏ فنحن نجد الرهبان 
والواعظين في منتصف القرن الثالث عشر بحاولون تحر بض الملوك والامراع 
في المقاطعات الاسبانية المسيحية ضد اليهود» أو بلجأون الى اثارة الفئات 
الدنيا من الشعب ضد من يتحالف مع اليهود او يبسط حمايته عليهم . 
ومن الملا حل أن الراهب توماس كانتيبر اتانوس ( سسبةالى دير كالتيمبر به 
مولود حوالي ١١.١‏ وتوفي بين 1١1759 ١7.‏ ) كان من اوائل الذين 
اعتقدوا باستخدام اليهود للدم المسيحي كو سيلة للعلاج أو الابراء ٠‏ فهو 
بتناول في كتابه (وناطنورة 06 8216ء1ه17 مستتده5) السنؤال التالي : لماذا 
يقوم اليهود سنويا باستنزاف: الدم المسيحي ؟ ثم بحيب على ذلك بقوله : 
0 فمن أو كد تماما أنهم بطرحون القرعة كل عام وفي كل اقليم أو بلد 
لمعرفة الجماعة أو المدينة التي تقع عليها مسدؤولية استحضار الدم 
المسيحي للجماعات والمدن الاخرى . وعندما غسل بيلاطس بديه وقال : 
« اني بريء من دم هذا الصد”يق » ابصروا انتم » » صرخ الجمع اليهودي 
على شدة كفره بوجهه قائلين : « دمه علينا وعلى بنينا ! » ( انجيل متى 
10-577))» . ثم يستطرد توماس في تحليلاته ؛ ناسبا ما سمعه الى 
احد اليهود الذين تنصروا » فيقول ٠:‏ سمعت من هذا العالم اليهودي عن 
رجل كانوا يجلونه حتى رفعوه الى مصاف الانبياء . وقد تنبا لهم الرجل 
في اواخر حياته بما بلي « تأكدوا بما لا بقبل الشلك أن الدم المسيحي 
هو وحده القادر على ابرائكم من هذا العذاب الدفين الذي تعاقبون به » . 
وهكذا تلقتف اليهود هذا القول ‏ على ما يرويه توماس وطرات لهم الفكرة 
باراقة الدم المسيحي كلسنة وحيثما ان الدم... 
1 ل راجع النص الكامل للمنشور البابوي في : 


,677ل 1126 220 1عطئ1 171006 1211021 6 ,(.0») طخامظ 1أعع0 
(لث 25620155مزلش ,97 .2 ,1935 ,02002نآ1 ,رووع:21 150511112 عط"1) 


5: 


من اللعنة التي ورثوها عن آبائهم » )١(‏ . 


أن ما يقوله توماس اصبح شكل عنصرا بارزا من عناصر التهمة 
الانسوبة الى اليهود » فلا تكاد تخلو منه صيفغة من الصيغ اللاحقة التي 
اتخذتها التهمة المذكورة . كما ان المنشور الذى اذاعه اللبابا أشوسنت 
الرابع بنفي تهمة الدم عن اليهود ‏ قبل حوالي ستة قرون من ظهور 
التهمة في الشرق ‏ ليسسن التعبير الرسمى » الاوحد عن موقف الكرسي 
الرسولي . فقد تبتى الخلف ما افتى به السلف . لذا سوف نكتفي هنا 
بايراد شيء من ألصيغة التي ادينت بها تهمة الدم على عهد البابا غريغوري 
العاشر ( 1١١1/١‏ 1596 ) . فقد جاء في المنشور الذي اصدره سئة 
١‏ ما بلي ٠‏ 


« بحدث احيانا أن بعض المسيحيين يفقدون اولادهم . ثم 
بوجه أعداء اليهود اليهم تهمة اختطاف اولك الاولاد وذبحهم 
في الخفاء لتضحية قلوبهم ودمائهم. أن آباء الاولاد المذكورين 
أو غيرهم من المسيحيين الذين يحسدون اليهود قد يلجأون 
اليهود وابتزاز المال منهم لدفع الضرائب المترتبة عليهم ٠‏ وهم 
بد عون في ذلك ادعاءات كاذبة بان اليهود خطفوا اولثشك 
الآولاد وذبحوهم للتضحية بعلوبهم ودمهم . بيئما نعرف أن 
شر بعة اليهود تحرام عليهم صراحة تضحية الدم أو أكله 
وشربه ٠‏ حتى ولو كان الامر متعلقا بالحيوانات من ذوي 
المخالب ٠‏ ولفد ثبتت صحة ذلك امام مجمعنا في مناسبات 
عدبيدة وبواسطة بهود اعتئقوا الادمان المسيحي ... وبئناء 
ممائثلة ضد اليهود وتحت ستار من هذا النوع ... » )١(‏ . 


ا انار هذه الدراسة الهامة حول مو ضوع 2 الدم والذبائح النشربة 
وأليهود » ٠‏ 

03 ,53611116 1101121211 220 63ل 1116 ,51131 .نآ 1161120231112 

161ع5001010 220 2156011631 4 : 216151 طذمتممة3 قله 251000 
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فمن الواضح ان المنشورات البابوية لم تربط بين تهمة الدم وكتاب 
التلمود © لان ادانة التلمود على عهد السلف لم تحصل سبب تضمُن 
التلمود لعقائد او تعاليم او شعائر متعلقة باستنزاف الدم المسيحي . ولو 
كان في 'سفار التلمود شيء من ذلك لا اجازت المراقبسة طبعه ونشره 
وتداأوله » بل كانت تعمد ألى حذفه وتبدله والتشهير به . وهذا اضعف 
الادمان : 


متقطعة . مما بحمل الذنسن اعلنو١ا‏ رفضهم لمثل هذه الاختلا قات والافتراءات 
طالما أن اليهود بحتاجون الى الدماء المسيحية باستمرار ولقون القرعة 
فيما بينهم كل سنة ! 
استنزاف الدم . هذه النظرة انطلقت من الاعتقاد القائل بوجود تعاليم 
معادية للمسيحية في اسفار التلمود » وبأن اليهود يحون التقليد الشفوىي 
دحض الكتب الربانية والتعاليم التلمودية . فعكفوأ على تعلم اللفةالعبر بة) 
مثلما تعلموا العربية ايضا » بغية الوصول الى كتب اليهود ومجادلتهم أو 
وضعهم في مأزق حرج . وتأتي الكتب التي اعداها الراهب الدومينيكي 
رأيموند مارتن ( 1١1١186‏ 1588 ) في طليعة المحاولات التي عر فها القرن 
الثالث عشر : للتعريف بمحتويات التلمود ومحاربة اليهود بأسلحتهم . 
ج ب 0 اقتلوا من الاحجانب افضلهم ( 
والفابات التي كان ينشدها . فهو صاحب كتابعنوانه «كم” افواه اليهود» 
(16773 6غ 02 142216 > 3110201022 مستؤوزم02) © مثلما أنه وأاضع 
الدين المسيحي ضد تحديات اليهود وافتراءاتهم . ونعني به : « خنجر 
الايمان» أو « سيفالدين » (78061 مأونط) الذي نشيره عام //ا؟! (0) . 
1 أما العنوآن الكامل لهذا الكتاب فهو : 

( التتمة على الصفحة التالية ) 

1ه 


ووابها كان هذا العثواق مسعويدى من اقول للقت ٠١‏ ا بحي بالنسيتيين 
ان شبضوا على سيف أعدائهم اليهود © لكي بضر بوهم بهذأ السيف » . 
! انظر #تتومة1 »> المصدر السابق » ص 5 ) . 

على أن أهمية هذا الكتاب من الوجهة التاريخية تنحصر في المواد 
الود يه التن سمعه !الى جانب الرواج الذي لاقاه في ألعصور اللاحفة 

حتى أصبح المثال الذي احتذآه الكثيرون ونسحوا على مثواله في الكتب 
التي أتفوها ضد « غدر اليهود وخيانتهم وصفاقتهم وعنادهم » الخ . 

فهد نشر مارتن في كتابه مقتطفات كبيرة من « سفر حياة بسوع » 
المشار أليه آنفا » دون الاتيان على ذكر الاسم ٠‏ وقام مارتن لوثر فيما بعد 
(العرن السادس عشر ) بترجمة السفر المذكور الى الالمانية . كما نشره 
المنيتتدرفق الالماني الذي أهتم «جمع الوثائق المناوئة لليهود : بوهان 
تريستوف فاغنرايل 11770 17.6 ) . فوضع النص اللاتيني مقابل 
النص العبري في مجموعته الشهيرة التي ضمت العديد من النصوص 
والكتابات اليهودية التي تضمر العداء للمسيحية ٠.‏ ثم عكف على دحض 
كل ما ورد فيها من تهجمات وافتر أءات )٠١(‏ . 


أما النقطة التي تستو قفنا في التقليد الذي برجع الى منتصف القرن 
الثالث عشر فهي قصة تلك العبارة الشهيرة الواردة في التلمود على لكان 
الرباني شمعون بن بوحاي : « اقتلوا من الاحانب أفضلهم وهشثلموا الرأاأس 
بين احسن الافاعي ) . هكذأ وردت العبارة أثناء المناظرة التي حرت في 
-1اآل نأ 5 4201615598 115061 ج20 ,1121152 20نامستوط 
60) 
تقول المو سوعة اليهودية (122721026012 11511 :5122210271 فط18) 
أن رأموند مارتن حضر مناظرة برشلونه عام 5119| © 
وأتف كتابه المشار اليه لكي سرهن على حقيقة المسيحية 
وصحتها بالاستناد الى الكتابات الموجودة في التآليف والمصنفات 
اليهودية . ثم تستطرد في وصف الكتاب بقولها أنه يضم مقتطفات 
من الكتابات المدراشية وألربانية 6 وهيمقتطفات لها أهمية في بعض 
الحالات اذ تساعد على أثبات القراءات الصحبحة للنصووءص ٠.‏ كما 
أن العديد من الفقراتوالنصو ص التي اوردها مارتن هي غير معروفة 
لدى اي من المصادر الاخرى . ولا بزال العلماء على اختلاف حول 

صحتها ووثوق مصدرها . 
٠‏ ,4160011) 512826 وع2ع1 1615 ,اأءقدعع2؟1 مم15 «سحطول 
110 

/اه 


باريس عام .1551 بين المرتد نيقولاس دونين وبين الشارح التلمودي ٠‏ 
الحاخام بحييل ٠.‏ ثم ذكرها رايموند مارتن في كتابه الآنف الذكر. ونقلتها 
1 7 يدك الود في الترجمات التي قام 
بها الحاخام ابو العافية اثناء محاكمات دمشق ( .185 ) على النحو الآتي : 
« أنه لا بد من استخراج النخاع من رأس الحية وقتل الاجانب » )١١(‏ . 
وهناك صيغة اوحز للعبارة آباها في ترجمة عربية اخرى ٠:‏ « بقول الراني 
شمعون أقتل الصالح منغير الاسرائيليين» )١١(‏ كما انها وردت فيمخطوطة 
شهيرة بعنوان « أظهار سر الدم المكتوم » او « الصحيفة الرضية اللماعية 
في انهدام الديانة العبرانية » لواضعها : الحاخام نافيطوس « الذىيرفض 
المعتقد العبراني واعتئق الآيمان المسيحي ودخل في عيشة النستاك راهبا 
قانونيا » ( الترحمة العربية منسوبة الى توماس بنجادي اليغدادي »6 
ومطبوعة سنة ١/859‏ » والمخطوطة التي اعتمدنا عليها جرى نسسمخها عام 
)١١() 4‏ . وهناك صيغة ثانية لكتاب نافيطوس ( أو « ناوفيطوس » ) 
اوردها حبيب فارس في كتابه صراخ البري في بوق الحرية والذبائح 
التلمودية ( مطبعة الجامعة » مصر © ١‏ ): « اظهار سير الدم المكتوم 4 
«( وهو كتاب قديم الايام نسحت عليه عناكب الخفا في أحدى مكاتب توئنس 
الخضرا »© مؤلفه الحاخام ناو فيطوس التارك المذهب العبراني والداخل في 
الدين المسيحي »© ومترجمه توماس بنجادي البغدادي » . 


ففي مخطوطة نافيطوس نقرأ على الصفحة الثامنة ما بلي : « أنه بلزم 
ان بخرجالنخاع من رأس الحية الاكثر وداعة © فأقتلوا الاجود فيما بينهم» 
اعني من بين المسيحيين » . بينما نجد الصيغة التالية في النص الذي 
نشره حبيب فارس : « أننا نفهم من هذه العبارة انه لا بد من استخراج 
النخاع من رأس الحية الاكثر وداعة ٠‏ ونفهم أن المسيحيين بخفون أعز 
اولادهم في منازلهم كما اخفى المصريون انجب خيولهم في بيوتهم . فعلينا 


١‏ انظر المنتخبات التلمودية التى ترجمها الدكتور بوسف نصر الله 
عن آشيل اوران واضافها الى كتاب ( الكنز المرصود في قواعد 
التلمود )») ( الطبعة الاولى » مطبعة المعارف »© مصر 14899 )»© 
والطمعة الثانئية ؛ سير وت 7ن | 4 ص 0" 

حلا راجع كتاب حبيب فارس المذكور أعلاه » ص 555 . 

١‏ سوف برد الحديث عن ذلك الكتاب فيما بعد » لذا نكتفي الآن 
بهذه الاشارة العابرة . 


به 


أذا ان نسعى في طلب اجود الآولاد وازكى الدم . وكل بهودي مئا عليه 
واجب فتل مسيحي بالطربقة التي يقدر عليها » . ( المصدر المشار اليه : 
)0 صراخ البري » 2» ص 5”؟؟ 58580 ) . 


وقول السير ريتشارد بورتون )١15(‏ أن نص العبارة التي وردت على 

سان الرأبي شمعون هو الآتي : ( نقلا عن كتاب « خنجر الابمان » ) 
8 051 أ265 116 01 220 ,211165 فط أوع2202هة غدهط عط تامطغ :5153> 
.<12620 عط عس1قتاط 

ثم بضيف حاشية مقتضبة بان هذه العبارة تحولت الى مضرب مثل لدى 


العرب ! 


اما الاصل الفرنسي الذي نقلت عنه الترجمات العربية المتقدمذكرها 
فيمكن العثور عليه في كتاب البير مونيو )1١(‏ كما يلي : 


نقلا عن التعريب المنسوب الى الحاخام أبي العافية: 
أ© ,611228618 068 2261116111 16 11> : 015 2و سصنزء5111 نط ط نامس 
625 065 2261116111 311 166 16 35627ء6 


ونقلا عن الترجمة الفرنسية لكتاب الحاخام نافيطوس : 
-5101 1”'055617311012 5235 53102202 26512 16 ,غء[11ه 6ه 3 16> 
-861 068 001125 21115 011211 13 06 23221620125 1]10115» : 173266 
211113 16 11161 »© ,0627116 06 1656 19 “211171 2211 11 ,قخطعم 
5 5ع1 06211 


ليس من الصعب ابدا متابعة المسيرة التي قطعتها هذه العيسارة 
الذائعة الصيت منذ مناظرة باريس الشهيرة ( ١515.‏ ) ومرورا بمحاكمات 
الكتابات المعادية للسامية واليهود . لكن الصيغ المختلفة التي وردت بها 
لدى النقلة والتراجمة تبعث على التساؤل : ما هو المصدر اليهودي الذي 
لا بد أذن من التعرف الى الرأي اليمودي صدد مصدر العبارة وعمن ترأه 
كون المقصود بها . 


15 ب ,22ج191-151 220 07057 126 ,3617 256 ,مس23 لنمطءته نزم 
,<1:281 126 12 132016102 012 11637 أخط00 م10 : 7 عروامقط©6 

2. 119 )1,02002 : 1898(. 

1 ب ع21652 ,5كتتال 5ع[ 001267 114361 6طنة02) هشبلآا ,111015د310 أخاعط1م 
106-07 .2 »© 243 .2 ,(1914 : 22215) ,101111202 0:10011210 


9ه 


د ب « اقتلوا افضلهم في زمن الحرب )) ! 


سدو أن العبارة المذكورة فيما تقدم بحق لها التطلع الى تاريح 
حافل وطويل . فقد اشرنا الى ان اليهودي المرتد نيقولاس دونين تحادل 
حولها مع الحاخام بحييل بقصد احراج موقف اليهود من التلمود . بيلما 
توكد المصادر اليهودية ان دونين اجاب. بالنفي لدى سؤاله عن مصدر 
العبارة )١1(‏ . هذا المصدر هو « سفر الكتمة » (15 <<تهم50) حيث ترد 
العبارة على النحو الآتي : « اقتل الافضل من بينالامم فيزمنالحرب» )١17(‏ 
(«ننة؟7] 02 عقطتا طذا مساتوه© عط 2ه ؤأوءط هطغ :5153»>) . والغريب أن قائل 
هذا الكلام » الحاخام شمعون بن يوحاي »© كان بنتمي ألى طائفة الاسينيين 
(125562©5) األذين كرهوا الحرب باعتبارها )0 جراثم منظمة » وتمسكواأا 
بوصية « لا تقتل » . لكن جوزيف بلوخ بأتي بعدد من الادلة التاريخية 
للبرهان على اشتراك الاسينيين في الثورة اليهودية ضد الامبراطورية 
الرومانية » رغم أن ذلك بتعارض مع قناعاتهم الدينية . وستطرد في 


-لا7) 025 11116') ,1]!2410135 416 211:0 15261 ,طء210 .5 طرمء05ل .ادا 
-.412222513 18211512 ,(<12ع:1011 0316 11201 152261» : 12201ع011 12221 
0101م ,50226106112213 .2 2537 .27 ,121123 «رمعآ .11 2537 102 
,(1926 : طعاألالآ - 12اطاء8) ,762001 6171511ل 2©110212طة 1866 01 

566 2. 4 


ولا بد هنا من التذو به بان بلوح أقدم على تأليف هذا الكتا بالشامل 
وفقا للعقيدة اليهودية وتمشيا مع تعاليمها . واشار فيه الىجميع 
السامية . كما أنه استند في كتابه الى الرأى المخدم لمحاكم فبيئله 
في الدعوى القضائية الشهيرة « روهلنغ ضد بلوخ » من جائنب 
امسيتتيرق الكبير ثيودور نولدكه والعالم اللآاهوتي أوغست فونشه. 

كما بلي 5 
+75 ع1 1111 ,5310 ,0©231ل[ 012 502 126 ,5122012 31> 
.(15,10 خ2قلة501) «7721 01 111226 12 03133 156 ع2212028 


راجع المصدر السابق © ص 5.56 . 
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التفسير والاجتهاد حتى دصل الى القول بان الثورة ضد رومه الوثئية 
كانت حربا مقدسة » وفي الحرب يجري ارتكاب الجرائم بغض النظر عن 
المكانة التي ينتمي اليها المقاتل او المحارب . ثم يستشهد على الدور الفعال 
الذي قام به الاسيئيون في تلك الحرب بعنف الاضطهاد الذي لاقوه على 
ايدي الرومان . 
بيد ان هناك مصدرا آخر لتلك العبارة » وهو المصدر الاقدم . مثلما 
بذكره رأيموند مارتن في كتاب « خنحر الايمان » © وعنه شقل «بورتون» 
فيمقالاته المتقدم ذكرها. هذا المصدر يعرف ب «طعء8652[12 جه 8غ1لطاءء31» 
اي : « مقالة عن سفر الخروج ١5‏ : /ا» يد . وقد قام الخبيران المحلفان 
بترجمة النص على النحو الآتي : « تطرح المقالة السوٌال عن الكيفية التي 
تمكتن بها الفرعون من تجنيد الخيول اللازمة اركبات الحرب التابعة 
لجيشه »؛ علما بان التوراة تنحدث عن ابادة جميع بهائم المصربين بالطاعون» 
بيئما اصطحب الاسرائيليون بهائمهم معهم » ولم سقشيء من اليهائم هناك. 
لكن سفر الخروج 1 : .25 يحدثنا عن وجود مصريين خافوا كلمة الرب 
( اله الاسراثيليين ) وتمكئوا من انقاذ مواشيهم في الاسطبلات خلا لالوقفت 
المناسب »© تماما مثلما فعل الاسرائيليون . لقّد لقنهم هذا الامر درسا ٠‏ 
فالبهائم التي انقذها المصربون الخائفون كلمة الرب أاصبحت تشكل خطرا 
يتهدد الاسرائيليين . لذا فان الرابي شمعون درج على القول : « اقتلوا 
الافضل من بين الامم ؛ واسحقوا رأس الاحسن من بين الافاعي » (18) . 
وهنا ستدرك الرابي بلوح بان هذا المصدر الاقدم للعبارة لا شتمل 
على القول « في زمن الحرب »© . فيرى بان اضافة ذلك لا لزوم لها ؛ لان 
الوضع المطروح للتعليق يشير الى «حالة اليهود قبلمعركة البحر الأحمر»» 
وهي « حالة حرب » . ثم بستشهد بأقوال اخرى « للشراح الاضافيين » 
ب ذكر زءؤوم2 (المصدر السابق » ص ١١1‏ ) بان جامع هذه 
السلسلة من الاقوال والتفسيراتالمتعلقة بسفر الخروج هو الرابي 
أسماعيل ( .1"؟ ‏ .1 ؟) . فهل ككون هذا الحبر هو نفسه 
مؤلف الكتاب الذي أشار اليه ابن حزم في رسالة الرد على ابن 
النغر بلة اليهودي ؟ 
1١‏ المصدر نفسه » ص 25.5 . ( وفي الكنر المرصود : « أقت لالصالح 
من غير الاسرائيليين » »© المصدر السابق » ص 88 ) . بيئما نحد 
النص الفرنسي يقول : 
.<100181685 1645 23133231 20211226664 21115 165 “1عنا 221165 11> 
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(1519[طم1053) 2 في معر ض تعليفقهم على ما ورد في سفر « عابوده زارا »») 
(51 ب ) ٠:‏ بهو لالرابي بوسف بصدد التعليم الشائع بانه « في حالة عابدي 
الاصنام ورعاة المواشي الصغيرة لا يكون المرء ملزما بانتشالهم من الحفرة ؛ 
كما لا يبتوجبعليه القاؤهم فيها». (انظر ص١7١‏ من سفر 23:88 850385 
في التلمود البابلي » « سدر نزيكين » » المجلد الرابع ) . فينقل الاضافات 
التالية للشراح : 


« ان المرء لا ينتشلهم منهاء» ولا يلقي بهم فيها» . واذا 
أعترضت على ذلك قائلا : « لكن سفر سوفريم ( الكتبة ) »© 
الفصل ١5‏ »؛ شول : « اقتلوا الافضل من بين الامم ») » بحيث 
يصبح المرء ملزما بتعريض حياتهم للخطر » ؛ فان الجوابعلى 
ذلك هو كما بلي : هناك تفسير برد فى سفر « قيدوشين » 
من التلمود الاورشليمي بان هذه العبارة لا تنطبق الا على زمن 
الحرب » والبرهان عليه في سفر الخروج 15 : لا « واخذ 
ست مئة مركبة منتخبة » . ومن أبن جاء بهم ؟ من بيناولئك 
الذين خافوا كلمة الرب . ورغم انه من الجائز تماما أن بقوم 
الامميون على عبادة الاوثان وان يرتكبوا الاثم ضد الوصايا 
السبع لابناء نوح © فلا ينبغي للمرء أن بدفع بهم الى اسفل 
الحفرة على آبة حال ( فيما عدا زمن الحرب »؛ طبعا ) » (19) . 


يوُخذ مما تقدم » اذن » بان الموقف اليهودي يستند في تبرير النص 
الاصلى للعبارة الى الاستدراك القائل « فى زمن الحرب » . اضف الىذلك 
ما يسوقونه من حجج وادلة لارجاع القول الى اطاره التاريخي الصحيح . 
فالرابي بلوخ يستغرب » مثلا » كيف أن أعداء اليهود ستحضرون هذا 
النص لكي يبرهنوا من خلاله على « أن يهود العصر الحاضر ملزمون بقتل 
المسيحيين » . بيئما تكد الادلة التاربخية بان الرابي شمعون كا نشاهدا 
عن قرب لانتهاك حرمة القدس والارهاب الوحشي على عهد الامبراطور 
هادريان (١9؟)‏ . فهل بحق للباحث المنصف أن بقل بالتفسير القائل أن 
لفظة « غوسم »ا تة المسيحيين ايضا ؛ وليستمحصورة الدلالة بعابدي 


1 المصدر نفسه ؛ ( والنص المترجم عن الاصل هو من اعداد نولدكه 
وفوئشه ) . 
 "».‏ انظر ألصدر نفسه » ص 5١.‏ . 
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الاوثان؟ ممالاريب في هان لفظة « الاجانب »© أو« الامم » 
(4168ده6 - ددنوم6) لها مدلول شمل «غير أليهود» على سبي ل التعميم . 
وليسسالتلمود بسعيد عن١أواقفالعدائيةتاربخيا‏ ازاء المسيحية والمسيحيين» 
خصوصا متى علمنا بان النظرة التلمودية ترى في « المسيحية الاولى » 
زوعا من « الهرطقة اليهودية » فيصعب عليها بالتالي أن تتسامح مع 
« المنشقتين » أو الخارحين عليها » وهم تلك الطائفة المعروفة تاريخيا 
ل « المسبحيين اليهود » (عطهة قط ط5تجرو[) . 
وهناك لفظة اخرى اثير حواها الجدل اكثير اثناء الناظرات 
والمحاكمات التى جرت في اواخر القرن الماضي . ونعني بها لفظة « عكوم » 
(ستططة) . فالمدافعون عن التلمود بصرون على اعتبارها بمثابة صيعة 
مختصرة ل « عبدة الكواكب وأبراج النحوم ) ا مستطقطء0ع1 60506) 
(طغه1و2ه135 بينما بؤكد المنتقدون بأنها اللفظة المعتادة للمسيحيين في 
« الشو لحان عاروخ » » على اساس كوثنها تختصر العبارة التالية : «عبادة 
المسيح ومردم »© (<111177822 1 115أققط 1خ85002>) (؟) . قمن هو 
صساحب الرأي الصحيح 5 
ربعا انان من اللنيد ان نتوقف قليلا عند هذه المسألة » باعشارها 
تمثل خير تمثيل واصدقه على الخلافات والمجادلات القائمة بين المدافعين 
عن التلمود وغيره من المصنئفات الدنية اليهودية وبين الذن سو قونشتى 
الاتهامات ضد تلك الكتب . فما هي الحجج التي بقدمها الدكتور روهلنغ) 
مثلا » لتدعيم رأبه القائل بان « العكوم » هي اللفظة السرية للدلالة على 
المسيحيين أو « عبدة المسيح ومريم » : لنبدأ بها اولا »© ثم ننتقل الى 
الردود اليهودية عليها . 
هناك آدلة اربعة سستند اليها الدكتور روهلئنع : 
أولا : يقول « الشولحان عاروخ » »© وهو المصنف الذي يضم الاحكام 
الشرعية » ( في « الطور » أو القسسم الاول : « طريق الحياة » 
مستتوودة8 طودع0) بان على اليهودى الا شحني اذا مر من أمامه 
« عكوم » يبحمل صليبا . وبما أن الصليب هو رمز مسيحي » بتبع 
عن ذلك بالضرورة أن العكوم تدل على المسيحيين . 
ثانيا : ذكر الذين قاموآأ بجمع « الشولحان عاروح ») وتصئيفه © مرآرأ 
"١‏ المصدر نفسه » ص 10 . 


1 


وتكرارا » انهم لاا يتناولون في كتابهم سوى المسائل المتصلة بالزمن 
الحاضر والمستقبل » دون الالتفات الى الماضي . فاذا كانت اللفظة 
تعني حقا « عبدة الكواكب والنجوم » ©» فهي ليست في محلها . 
لان كتراكوف منذ ..”؟ سنة خلت ( اشارة الى عام 8/اه١‏ © عندما 
اخذت اضافات الرابي موزس ايسرلز (.161- 16977 ) تظهر 
في النسخ المطبوعة من كتاب الشو لحان عاروخ ) لم تعرف عبدة 
الكواكب . 


كالنا 5 ان المقصود ب « عبدة الاصنام ) هم المسيحيون» لان اليهود محظور 
عليهم تناول لحوم الحيوانات التي بذبحها المسيحيون . 
الشولحان عاروح » حيث بدعى الغو ييم في أغلب الحالات تقر سا 
ب « عكوم » (590) . 


أما الرد اليهودي على هذه الحجج فانه يبدأ باعتبار « اللفظة السربة 
المرعومة » محرد نكتة اراد بها احد اليهود اشاع اعداء السامية في حيرة 
وارتباك ٠‏ فالمتبحر في الاداب اليهودية ‏ على حد قول بلوخ وبتأكيد 
أنباتي من الخبراء والثقاة ب بعر ف ان لفظة « كراسست »© (356ط©)) 
اليونانية لا ترد مطلقا في أي اثر عبراني . فلا يعقل ان تكون اللفظة قد 
استعملت لصياغة كلمة عبرانية جدبدة. ثم ينتقل الى تفنيدالادلة المذكورة 
اعلاه كما بلي : 
أولا ٠:‏ أن عبارة « العكوم الذي يبحمل صليبا » هي من عندبات المراقب 
الذي راجع النص . فالطبعات الاولى للشو لحان عاروخ ( والمقصود 
بها » حسمب قول باوخ ©» هي طبعة البندقية : 1615 وطبعة 
كراكوف : ١551‏ 6 وطبعة براغ : ١7.»‏ وامستردام : هاا 
وفورث ١785 ٠‏ ) تستعمل كلمة « غوي » بترم بدلا من 
« عكوم » للدلالة على جميع الذين من غير اليهود . كما ان النص 
الاصلي الذي تحدار مئنه الشولحان عاروخ ( « بيت بوسف » 
«طم3056 ط5غه86» الذي وضعه بوسف كارو واطلق عليه تسمية 
« اللوح الموضوع » ططنحدة صهطه1نتطهء5) ستخدم لفظة « غوي » 
وليس « عكوم » . ولو رجع المتسلحون بهذه العبارة الى الطبعات 
؟" ‏ ل استندنا الى بلوخ في سرد هذه الادلة » المصدر نفسه ؛ ص 50 
11 . 
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ثالثا 


رابعا 


القديمة التي لم تمتد اليها بد المراقبة »© لتبين لهم أن « غوييم » 
هي اللفظة المستعملة هناك . بناء عليه » فان المراقبة المسيحية هي 
المسؤولة عن اقحام هذه اللفظة في النص » دون أن يكلف القائمون 
بها انفسهم مشقة فحص العنى والمبنى بدقة للتأكد ما اذا كان هناك 
من أساءة متعمدة الى غير اليهود أم لا ('؟) . 


عاروخ » لم بعيئنوا مصدرها بالضبط . وهناك تششريعات كثيره 
برد ذكرها في هذا المصنلف »© رغم انها لم تكن شائعة في كراكوف 
او اي مكان آخر . كما ان هناك الكثير من الفرائض التي بطل 
القيام بها قبل جمع المصنف المذكور بزمن طويل . ويجب الا يغرب 
عن بالنا ذلك المبدأ الصادر عن الرابى صموثيل بأن « القانون 
الصحيح او المعمول به هو قانون البلاد التي يقيم فيها اليهود » . 
مما سطل مفعول الكثير من العادات والشعائر والقوانين التى كانت 
وثيقة الارتباط باقامة اليهود في وطنهم . كما يجدر بنا ان نتذكر 
تلك الحملة الشديدة التي شنتها الكنيسة المسيحية في اوائل 
عهدها ضد عبادة الاصنام . فالتلموديون لم بكونوا اقل منها غيرهة 
على مكافحة تلك العبادات الوثنية . 


: منالمعروف انه محظور علىاليهودي اكل لحم الحيوان» حتىولو كان 


من ذبح بهودي آخر ( دون استثناء الربانيين من القاعدة ) © ما لم 
بكن الذباح حاصلا على المؤٌّهلات الشرعية ومتمرسا في احكام 
الذباحة . وهناك نص شرعي في الشو لحان عاروخ ( الطور الثاني »؛ 
وهو يضم قوانين الاطعمة ) بحظر على غير اليهودي القيام بالذبح 
الشعائري » حتى ولو كان من الذين لا يعبدون الاصئام أو من 
النزلاء المهتدين حدثا الى الدين. (2056176 850(10112261) , 


: أن الذين سسوقون شتى الاتهامات ضد اليهود ويفترون على كتبهم 


27 ب 


50 الاشارة هنا الى اقرار المدافعين اليهود بان المقصود 


ب( الاجنبي الذي بحمل صليبا » هم المسيحيون دون شك . ولا 


تلم العبارة الاصلية عن الحط من قدرهم . لكن الاساءة حصلت 
بعد أقدام المراقبين على تبديل اللفظة من « غوي » الى « عكوم » 
ديحبت تحوال المسيحيون الى 0 عبدة الاأصنام والاوثان» . ( الصدر 


نفسه » ص 58 ) 0 


و5 


الدينية لم يتح لهم الاطلاع على نصوصها الاصلية التي افلتت من 


تلاعب. الر قابة وتبديلاتها. فالاحكام الربانية تميز بين «المسيحيين» 


و «العكوم» . لكن القحة بلغت بالمرتد بن الى حد تحريف النصوص 
وتزييفها . ففي الشولحان عاروخ » مثلا » هناك قول يأمر كل 
انسان يعثر على الاصنام بازألتها وتحطيمها . بينما نجد اليهودي 
00 آرون بريمان ( الدكتور جوستوس ) يحول ذلك الى ما 
ي * « أن اليهودي ملزم باحراق وتحطيم الصور ( في الكنيسة 
ا لدو ود ا بص ا الك بورك 
خصيصا للكنيسة ( اي جميع الاشياء والادوات العائدة للطقوس 
والشعائر المسيحية ) » (55) . وحين شدد الشو لحان عاروخ على 
ان الكثير من الفرائض والاحكام والممارسات لم تعد صالحة ونافذهة 
بالنسبة للزمن الحاضر © نجد المفترين بمضون في استبدال 
كلمة « عكوم » » حيثما وقعوا عليها » بلفظة « مسيحي » . 
وهكذا يستطرد الحاخام بلوخ في الدفاع عن الاقوال 
والعسارات النسوبة الى التلمود وغيره من كتب اليهود الددثية 6 
دون التنصل من المضمون الاساسي ؛ واحيانا باللجوء الى اعلان 
بطلان ممارسة الكثير من الاحكام ومراعاة الفرائض التي تخطاها 
الزمن او أن ممارستها رهن بسكنى اليهود واقامتهم في وطن 
لكنه لا بدع الفرصة تفوته دون الاشارة الى مسؤولية 
الكنيسة عن المواقف التي اتخذها اليهود حيال الدين المسيحي 
والمؤمئنين به . واذا كان اليهودي بمنع بتاتا من أن ستني لنفسه 
بيتا بالقرب من كنيسة مسيحية »© فهناك منشور بابوي أصدره 
البابا بيوس الثاني في منتصف القرن الخامس عشر لمنع اليهود من 
الاقامة فى جوار كاتدرائية فرانكفورت » على ان :نتقلوا الى ناحية 
اخرى 5 المدينة . « ولطالما صعد احد المطارنة عشية احد 
الشعانين الى المنبر لكي بحث الناس على الانتقام لدم فاديهم من 
الذين قتلوه » (0؟) فقد كان أسبوع الآلام ‏ على حد قوله ‏ منذ 


بدابة القرون الوسطى تلك المناسبة المفضللة لارتكاب المذابح ضد 


- 11 


6 حت 


املصدر نفسه » ص 6 7 
اليه ٠‏ (.7 ع200)05016) ,46 .م ,111 سنناع"116 مط 02 1115107 ,سطوع 
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اليهود . ثم بتحدث عن تهمة صلب المسيح التي ولدت ردود فعل 
بعيدة المدى عند اليهود »© بعد كل الاضطهاد الذي قاسوه من 
جرائها » فيتساءل بقوله : « هل اليهود هم الذين صلبوا المسيح ؟ 
وماذا لو انهم صلبوه ؟ من الذي خطر له ابدا الاقتصاص من 
الاغريق لانهم سمموا لسقراط ؟ » (51) . ويستشهد باحد 
الحاخامين الذي لم بتمالك نفسه من طرح السؤال الحساس التالي 
على احد الثقاة المسيحيين في شبؤون العقيدة : 
« اذا كان صلب مخلصكم هو حقيقة من تدبير العناية الالهية 
منذ بدء الخليقة ؛ فكيف تجعلون اليهود مسؤولين عله 
وتزعمون أنهم أرتكبوا ذلك الفعل »© أو حتى كيف تعتبرونهم 
مذنين » طالما أنهم كانوأ ممبحرد ادوات مرغمة للقدرة الألهية ؟ 
فاذا كانت العنابة الالهية هي التي كونت افعالهم ©» كيف لهم 
أن بعارضوها ؟ ومن جراء فعل قاموا به رغم ارادتهم لكي يتم 
حلول الخلاص النهائي الذى دبرته العنابية الالهية » ولاجل 
حادثة تنادون بنتائجها كنعمة وبركة حلت على الاجيالالماضية 
والحاضرة »© لم تكتفوا باستنزال الانتقام على آبائنا » بل 
تريدون أيضا صب جام الفضب والنقمة على ابنائهم الى قرون 
مديدة ؟ لكنكم عندما رغبتم في اقناعنا باعتناق دينكم © كنتم 
تتحدثون الينا عن اله المحبة الذي تصلون له © ودعوتم الاله 
اليهودي بالقاسي و « اله الانتقام » . فاين هي المحبة ©» وآاين 
هو الانتقام ؟ » [فثة ” 
فاذا جاز لنا اعتبار هذا السؤال مثالا بارعا للموقف الجد لي اليهودي» 
بنبغي علينا كذلك الا نتجاهل المسؤولية التي تقع على عاتق اليهودية 
التلمودية منذ أن استتبت لها السيطرة على حياة اليهود وحتى اواخر 
القرن الثامن عشر وقيام الثورة الفرنسية . فالمجتمع اليهودي المفلق 
ضمن سياج التلمود ليس من صنع العداء المسيحي لاتباع الديانةاليهودية. 
بل هو التجسيد المتعمد للنظرة الضيقة والانفصالية التي نظر اليهود من 
خلالها الى انفسهم ؛ فولدت عندهم الاستعلاء والانمزال وجعلتهم لا 
لتفتون الى ما عداهم من الشعوب الا من مقام عليائهم وتفوقهم » ومن 
1" المصدن نفسه . 
07" المصدر نفسه ») ص 8١‏ . 
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خلال القناعة التي رصدوها في كتبهم الدينية عن « الصفوة » و « الشعب 


وليس هنا مجال الخوض في الاسباب والدوافع » من ديئنية 
واجتماعية واقتصادية » والتى اوجدت العلاقات المتأزمة بين الطر فين : 
المسيحي واليهودي ؛ طيلة قرون من الزمن . بل ان ما يعنينا تقريره هو 
انعكاس النظرة العدائية على كتب اليهود ومصنفاتهم الدينية ») ووقوع 
الكثيرين من اولئك الذين حاولوا استقصاء النظرة اليهودية في التلمود 
فريسة التبديل والتحريف أو اسرى التقصير اللغوي والفكرة المسبقة . 
فالعداء موجود : في النصوص والنفوس على حد سواء . وتاريخ هذا 
العداء برجع الى ازمنة بعيدة . كما انه ليس بمستغرب على الاطلاق صدور 
مثل تلك الاحكام الجائرة والمتعصبة ضد كتاب من طراز التلمود . 

والسوؤال الذي بعاودنا الآن هو : ما علاقة الاهتمام العربي بالتلمود 
بكل ذلك ؟ وكيف نشات النظرة السائدة في الكتابات العربية عن التلمود ؟ 
هل جاءت وليدة عداء ديني ممائل في طابعه للعداء الذي شهدته أوروبه ؟ 
أم انها تنبع من بواعث خارجة عن نطاق الدين وتعاليمه الجوهرية ؟ 

ان ظهور الدعوة الاسلامية كان بعد اختتام التلمود بما ينيف على 
قرن وربع من الزمن . ومن العبث اضاعة الوقت وهدر الجهد بحثا عن 
اشارة عابرة للدين الاسلامي او للمسلمين . فالفهرس الشامل لمجلدات 
التلمود لا يتضمن شيئًا من هذا القبيل في ثبت الاسماء والمصطلحات 
والمفردات . نعم » هناك اشارات متفرقة الى العرب والى نسل اسماعيل. 
وسوف نعرض لذلك فى فصل لاحق من فصول الدراسة . لذا يجدر 
بنا الان الانتقال الى متابعة النظرة السائدة في الكتابات العربية منذ مائة 
عام تقريبا » لكي يتسنى للقارىء تكوين فكرة وانطباع عن نوعية الاهتمام 
العربي بالتلمود والوقوف على الشأن الذي بلغه هذا النمط من الاهتمام 
اللتوارث عن أوروبه . 
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المَصّلالثااك 


العرب امام « الكنز المرصود )» 


« وهكذا امتد هذا الميكروب الذي حملته ريح السمومالى 
بعض ابناء الشرق فنفثت سمومها في اجسادهم وسرت 
ميكروباتها في عروقهم وامتزجت بدمهم امتزاج الماء بالراح . 
اذ اقتفوا اثر اولئك الصالين المهيجين . قأصدر احدهم 
كنيب ( الذبائح التلمودية ») و « صراخ المري ) وغيره ممن 
تحككتم فيهم ذاك المبكروب © وتملكت من نفوسسهم الاهواء 
الفاسدة . ففكثرت فطرتهم الانسانية وخرجوا عن طور 
التعقل البشري ... » . 


( نسيممتول : كنا بآسرار اليهوود » 2١51١١‏ 
ص 15 ) ع 


هي س أن صاحب هذا القول هو بهودي مصري »2 كان يعمل في خدمة 
« مكتب فلسطين » الصهيوني ©» ثم انضم الى عضوية حزب 
اللامركزية في القاهرة (؟51١1 .)١911١5-‏ ودرج على نشر المقالات 
في الصحف العربية آنذاك » محاولا الدفاع عن اليهود والتقليل من 
شأن النشاط الصهيوني في فلسطين سعيا وراء ابعاد الشبهات 
السياسية عنه وتكذيب المعلومات التي اخذت الصحافة العربية في 
فلسطين وخارجها تنشرها بصورة منتظمة لتقرع ناقوس الخطر . 
نسيم ملول مع الزغيم الصهيوني « مقابلة صحفية » في القاهرة 
ونشرها في جريدة « المقطلم » . بقول ملول عن كتابه « اسرار 
اليهود » بانه يختص بالرد على المفتريات والمزاعم التي زعمها وتقو' لها 
اصحابها ضد الاسراثيليين وديئهم » ( ص 1١8-17‏ ). 


515 


أ ( سر الدم المكتوم )» 

أشرنا فيما سبق الى الكيفية التي سمع بها العرب عن التلمود في 
اواسط القرن الماضي عن طريق تلك المقتطفات والشذرات التي قام الحاخام 
ابو العافية بتعر سها اثناء محاكمة دمشق . وسدو من خلال مراجعة 
الكتابات العربية المنشورة حول هذا الموضوع ان النظرة الى التلمود بقيت 
التلمودية . فقد استمر هذا الارتباط قائما في الاذهان منذ ذلك الحين 
وحتى بومنا هذا . رغم ان التحقيقات التي سبقت المحاكمة والترجمات 
التي قاموا بها لبعض نصوص التلمود لم تكشف عن الصلة بين عقائد التلمود 
و « عادة استئزراف الدم البشري ( لاجل الفطير : فالحوار الذي دار أثناء 
التحقيق جعل مسألة تحليل استعمال الدم البشرى سيرا « من اسرار 
الحاخامات الكمار » . وهذا جزء منه: 


« س ‏ من شبلي الى محمد افندي ( موسى أبيالعافية ) : قلتانهم 

اخذوا الدم لاجل الفطير» مع انالدم عند اليهود محر”م» وهو رجس 

ولو كان دم حيوان . فكيف هذا التناقض ؟ فسّر لنا ذلك » ان كنت 

من الصادقين . 

جج لس بموجحب التلمود : دمان معبولان عنده تعالى : دم الفصح ودم 

الطهور ( فصادق الحاخام يعقوب العنتابي على هذا التفسير ) . 

س ‏ أن جوابك لا بظهر جليا كيف بحل استعمال الدم البشري ؟ 

هي من أسرارهم أيضا ! » )١(‏ . 

كما بوذ من مصادر اخرى بان هذا الرأي فى جعل « سمو الدم ا( 
اوساط معينة قبل وقوع حادثة دمشق بمدة من الزمن . ففي أحدى 
الكتابات العبربة ( /ا7م١‏ ) التي جيء على ذكرها سابقا نجد اليهودي 


١‏ انظر كتاب الكنز المرصود في قواعد التلمود ؛ القسم الثاني ( وهو 
تعريب لوقائع المحاكمة عن كتاب آشيل لوران الذي مر ذكره ) ) 
ترجمه من اللغة الفرنساوية الدكتور بوسف نصرالله ( الطبعة الاولى» 
القاهرة » 18415 )» الطبعة الثانية » بيروت ١558‏ ؛ ص ١67‏ . 
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الروسي اسحق بير لفينسون يضع القول التالي على لسمان البطريرك 
المسيحي أثناء تحاوره مع الحاخام الاكبر حول التهمة الموحهة ضد اليهود : 
جه 01 تقال أ نالعادهة محصورة بكار العلماء فى الدين اليهودى. 
ولقد قرأت فى كتاب وضعه احد 00 تو كيدا مفاده 
ان تلك العادة ربما كانت محصورة باثنين أو ثلاثة منهم في 
البلد الواحد او الاقليم » وان هؤّلاء تلقوا السر عن طريق 

التقليد المتوارث » (9) . 


ان هذا الرأي المنسوب الى احد المسيحيين في حوار متخيل بطالعنا 
من جديد في كتيب ذائع الصيت »© لقي رواجا واسعا واعيد طبعه مرارا 
في الشرق العربي ©» منذ صدور الطبعة الاولى ( بيروت »© ١859‏ ) وحتى 
انعقد الاخير من القرن الماضي . فالعنوان المعر"ب لهذا الكتيتب هو 
« الصحيفة الرضية اللماعية في انهدام الديانة العبربة » من تأليف الحاخام 
)0 نافيطواس د( المتنصر » أو كما تقول عنه المخطوطة التي برجع تاريخها 
الى 55 آذار (مارس ) ١89/8‏ : « الذي رفض المعتقد العبراني واعتدئق 
الايمان المسبيحي فى السنة الثامنة والثلاثين من عمره ودخل في عيشة 
الشبباك راهما قانونيا ) . وهنئاك عنوان آخر عرف به ألكتيب المذكور 
تحت « أظهار سر الدم المكتوم » او « طريقة استنزاف دم الاطفال الجارية 
عند اليهود » (؟) بينما بقول الذين اطلعوا عل ىالطبعة الاولى ان هذا الكر "اس 
ببسحث في « السر المكتوم من اليهود عن الدم الذي يسفكونه من المسيحيين 
واسبابه الثلاثة » ( انظر : عجاج نوبهض » المصدر السابق » مجلد ؟ »2 
ص ١511‏ ) . 


وقبل الانتقال الى الاستشهاد بالرأي المعبر عنه في كتاب 
١‏ ناوفيطوس » »© يجدر بنا أن نتعرف الى قصة الرجل من حييثه اتصالها 


1ت رأاجع ما بلي : 677 ) ,22123330113 15665 رتقتط 169150 .2 .ل 
-10ع ل 26 0025618523:61025) 01 562168 ل .(1530 : 11123 ,لمستع نم0 

1 2 220 لاع :1 نتطن) ع[اعع31) 6غ 08 226113121 3 256657662 جزم 1ده 

25ج ©6ع21221© 1121110115 166 ع20112ع0022 ,3678 فطخ 02 أططو8 

11022 1122513140 ,2821000 2ق 1أققتط0 ع5ز1[5] 08 وبكعل هط 

-103 08 1131135 16 08 1162201277 عط مغ غغ11اطط 5 5ه بأعاطه11 

.(112 .2 ,1541 ,102002) ,1061 .نآ .101 237 ,1223856115 


؟٠ ‏ هكذا ورد العنوان في أعلى النص الذي نشير ه حصبيب فارس في 
كتابه (صراخ البري في بوق الحرية والذبائح التلمودية)» ( القاهرة ) 
مطبعة الجامعة ؛ 161 ) . راجع ص 51 5١7‏ . 
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باكراتنى الذكوق. ع لايجا وان السادن النوزوؤنة الفووية عات صر 
ناو فيطوس وتعتبر التأليف المنسوب الى هذا الاسم من وضع رجل 
شامي (؟) . 


بعول حبيب فارس في « صراخ البري » ( ص 555 ) أن ناوفيطوس 
مولود في « أواخر جيل الثامن عشر نحو السنة 1١915‏ م. في بلاد 
المولداف » . والمولداف هي رومانيه اليوم »© او البلاد التي كانت تدعى 
« بغدان » على زمن العثمانيين . ثم بتابع ترجمة حياة الرجل : « وكانت 
ولادته من أبوين يهوديين فنبع منذ صغر سنه بالعلوم وتعمق باللغة العبرية 
وطالع التوراة وكتب التلمود الى ان رقي الى درجة حاخام على الامة 
اليهودبة » . وعندما بلع الحاخام ناو فيطوس سن الثامنة والثلاثين اأرتد 
عن دينه وطلب اعتناق الايمان المسيحي » فكان له ما اراد . ولم يلبث حتى 
لبس الاسكيم الرهباني في احد اديرة نوبلي ( رومانيهك 06 116م221 
ونطومده#) وهي بعيده نحو أربعين كيلومترا عن قرطجنة للجهة الجنوبية». 
( المصدر نفسه ؛) ص 2505 ) ٠.‏ فقضى بقية حياته « فى النسك والزهد 
بعيدا عن العالم » . ْ 


اما الكراس الذي يبحمل اسم الرجل »© فقد قطع المراحل التالية منذ 
جرى تأليفه وطبعه باللغة المولدافية عام 18.5 : « استخرجت الى اليوناني 
ثم الى الابتالياني سنة 1/855 في مديئة نابولي من أقليم برومانيا في 
مطبعة يوحنا جاورجيوس تحت تسسمية « انهدام الديانة العبرية »6. واخيرا 
استخرجت في هذه السسنين الى العربية » ( 1859 ) . وهناك من بقول 
ان استخراج الكتاب الى العربية قد تم بعد ترجمته الى اليونانية ( انظر : 
0 صراح البري ) » ص ©5506 ) . 


هناك مصدران فرنسيان » على الاقل » وردت فيهما اشارة إلى 
الكراس المذكور دون ذكر اسم مؤلفه . فقد ذكره آشيل لوران )1١8550(‏ 


15 انظر المصدر نفسه »2 ص 101 ( وقد اشار مؤلف « صراخ البري » 
الى الشكوك اليهودبة حول نسسبة الكراس الى من « لا وجود له » 
( ناو فيطوس ) بدلا من واضعه الشامي »© وذلك في معرض رده عليها 
ورفضه للآراء التي عبر عنها احد اليهود المصربين  ١‏ الافوكاتو 
جاكومو كاستراو  »‏ ب في كراس نشره عام 11/7 تحت العئوان 
التالي : « نصيحة عدو الانسانية عن الهجو في الديانة العبرانية » . 


فى 


على النحو الاتي ٠‏ (ه) 
6 12281166 62 111226 مز ,[23زع1”'013 0026 021151116 15 أنونطاع1» 
أ ,01120002 ,01151132315226 211 1ططاع00277 تطط12-ت 12 علوم ,1803 جه 
2ع ©5266 2ه 11116م 666 2 ,325 أتتاط-عادء* 06 مع1:5 ذه عطأممطة قتاع ره 
,7601510 06 01073221 02625 ,6015102 36 ,ع1تصصامظ 06 011مج2 ذ ,1834 
-6غ1 12 06 16تناكآ 06 ع1161 14 850115 »© ,110103176 12328116 06 113011656111 
«161:2710136 11510121 
علد صذدوره : 2 اليهودى واليهودية وتهود الشعوب النصرانية )) )١(‏ 6م 
بارسس 1815 ( وليس 21١/1079‏ كما ورد في « صراح البري ) » ص ©0©6؟ ). 


ويبدو أن الصحافيالفرنسي ادوارد درومون» مؤٌلفكتاب « فرنسه 
اليهودية » الذي اعيد طبعه اربع مرات متوالية عام 1885 ؛ ذكر هذا 
الكراس في معرض حديثه عن مصير الكتب التي تدين اليهود فيبادرون 
الو اخفائها من عالم الوجود 5 فقد كتب درومون بشول : (7) 


5 س2 -216 وفكتنال وعطةا 01627 111061 مدق 16 ,101طد315 أناءط1[مة .02 
4 .2 ,(1914 ,531215) ,101112202 .100 531 1366 


ست 6 16 01011 مبلآ ,:231011556311 065 01186205 026721161 
26 ,1569 ,23115 رقظطة616قط0) 2602165 0695 110271521102 15 أ 
.1356 


وقد جاء فى كتاب نورمان كوهن عن « خرافة المؤامرة اليهودية على 
العالم نوو تو كو لاك حكماء صهيون » ما بلي : « أن كتابه ( دي 
موسو ) كان سيصبح الكتاب المقدس لعادأة السامية الحدشثة ... 
فالمؤلف على اقتناع بان العالم آخذدذ بالسقوط في قبضة جماعة 
سربة من عبدة الشيطان »© الذسن بدعو هم باليهود القباليين ... 
(أما) قتل الاطفال المسيحيين فانه بتيح لليهود بنوع خاص اكتساب 
قوى سحربة . وهذا يؤلف جحزءا من القالة » . 

ومما تجدر الاشارة اليه فى هذا الصدد هو أن الكتاب المذكور قد 
ظهر عندما كان الصراع المرير على اشده بين الماسونية والكنيسة 
الكاثو ليكية » عشية أنعقاد المجمع الفاتيكاني عام .الما . 

انظر : 
-عل ع1 0 غ863 عط" ,6620106 20 7521:2216 ,رطمت تتقصحهل1 


01 1810615 116 025 2060015 عط 220 227 أممد5701:10-0آ1 لوتب 
41-0 .2م ,1967 : 02002.ب[) ,2102 


لا انظر +منصده15 © المصدر السابق » ص 5.؟ 7ب "١.‏ . 
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-226 ,11516 6© 06 069511266 12 011 *11161اع512 21115 2:51 81> 
985 15 5012 01161 ©2576 0211215562© 0111 6115© *20111 126 
“5117 1”'01231012 “612311 26115 0111 © 10115 01523131116 10215 
,©1277 13181166 2ه 1503 2ه 025010 2110116 .0222© 1111 
2ع أ ,10ع7101) 06 222عل *223 22006126 عع1ج 12© 1301111 211 11 
5 06 56611121165 1101112265 ,111 ,0116213113 165 31م 21256 
0 21115 2621160112 56121110116 0116511012 13 5 غ2طعوقع85:1266 
ع 221155 22212165 3 16112211126 .51122050115 16 26 20115 
-0”0 7711165 21115161115 0225 © 00125131261120216) 5 ,10111312216 

«..2 11215101101115 رأطة1آ1 


كما تقرأ في المخطوطة المنقولة عن الطبعة العربية الاولى للكراس 
1815 ) التنبيه الآتي نصه : « أعلم ايها القارىء العزيز أن هذا الكتاب 
نادر الوجود جدا »؛ ولن كان قد طبع مرات كثيرة » وذلك لان اليهود 
يغتاظون منه جدا ويبذلون كل جهدهم وجداهم لكيما سبيدوه عن وجه 
الارض » ( ص ه« ) . 


فلآ بد منالاعتراف بصعوبة التحقق من نسسبة الكراس الى حاخام 
سابق ترك دنه وتنصر . أن المصادر التي اوردت ذكر الكراس ‏ المصادر 
الفرنسية منها ‏ اغفلت اسم المؤٌّلف »© وربما اعتبرته نكرة مجهولة يني . 
ويقول مونيو ( الصدر نفسه») ص؟ ٠.‏ ) أن أغفا ل الاسم بعود الىاعتبارهم 
أياه بمثابة « نكرة » © مما يودي بالتالي الى التقليل من شأن كل كتاب 


ده س أن معنى كلمة نيت لكل في القاموس بؤكد انها لا تدل على أسم 

علم . فقد جاء في « المورد » ما بلي : 

) المعتئق الجديد ( لدين ما‎ ١ 

؟ أ : كاهن كاثوليكي تمت سيامته حديثا 

ب : المبتدىء في الرهبنة (207106 8) 

1 يت الممتدىء ( في فن ما) 8 

كما نقع على المعاني اياها في المعاجم الاجنبية ؛ اذ نقرا في 

10377 00116565 صدءتودددرق عط »© مثلاء بان اللفظةتعنيما بلي: 
الوثني او الهرطوقي الداخل في دين جديد 
الداخل في سر المعمودية ( بالنسبة الى الكنيسة الاولى ) 
المبتدىء في الرهبنة (هع201) لدى الكنيسة الكاثوليكية 
1ت الممتدىء : 
وفي اليونانية ومغوطمه26 ( نيو فيطو س ) تعذي المزروع أو 
المغروس حدثا ! 


لد بحم يما 


>22 


مجهول المؤلف ! ثم بتابع قوله:« واغلب الظلن أن اسم ناوفيطوس 
(عغةطهو7260) هو من الاسماء الشائعة في بلاد اليونان ) . فهل بتكون 
المؤلف « المجهول » هو نفسه ذلك الرجل المسيحي الذي جيء على ذكره 
في المحاورة التي اجراها لفينسون عام 18117 على لسان احد البطاركة في 
الكنيسسة اليونانية وكبير حاخامي اليهود في مدنة القدس ؟ ان كراسة 
ناو فيطو س تتضمن أشارة صر بحة الن ( سير الدم المكتوم )) بمعنى كونه 
وقفا على النخبة من كبار الحاخامين . فهي تقول : 
« ليعلم أن هذا السر لا بعلمه الا الرؤساء والحاخامات والكتمة 
والفر سسيون المعروفون بأسم خاسيدوم (2ننةذ1وس2ط©) 
وهؤلاء يكتمونه في اخفى طيات صدورهم عن سواهم من 
اليهود ومن كل بني الانسانية ٠‏ وهم ذواتهم لا ستلمه احد 
منهم ألا بعد الايمان المغلظة بحفظه مكتوما كل الكتمان حتى 
ولو كان فوق رؤوسهم السيف وتحت اقدامهم النطع » (8) . 


وفي المخطوطة التي نقلت عن طبعة 1859 نقرأ كلاما مماثلا : 


« ولكن قبل كل شيء بلزم أن يعرف : ان سر الدم الذي هو 
الربيين والحاخامات وألكتبة والفريسيون فقط الذن سمون 
عندهم « خاسدم » . وهؤلاء بحفظون السر المذكور تحت 
الكتمان الكلىي » ( ص 7 ) . 
ماذا بمكننا ان نستنتج من كل ما تقدم ؟ لنبدأ ببعض الملاحظات عن 
الكراس نفسه . 


أولا ب هناك كراس بحمل أسمين : تارة ) سير الدم المكتوم ( وطورا 
« أنهدام الديانة العبرانية » . فالاسم الثاني يدل على العنوان 
المعراب للطبعة التي « استخرجت في هذه السئين ( 1859 ) الى 
العربية » . بينما يشير الاسم الاول الى نسخة الكتاب التي نشرها 
حبيب فارس ( 1851 ) »© وهي تذكر ان المترجم بدعى « توماس 
بنجادي البغدادي . 

ثانيا ل سدو أن الكراس المذكور كانموجودا في نسخ مختلفة. فالنساخة 
ألتي اعتمدها حبيب فارس في « صراخ البري » تختلف 


4 انظر « صراخ البري » » المصدر السابق » ص ١؟؟‏ 572 . 
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بعض الشيء عن طبعة عام 685 . وقد تحدث عن كيفيةحصوله 
ما رك 


« كان هذا الكتاب موجودا في ادراج احدى المكاتب الكبرى 
القديمة بمدينة تونس الخضراء » مطويا في مطاوي الستر 
والخفا . فلما وقعت حادثة الشام في هذه الايام ( بقصد 
حادث اختفاء الطفل هنري عبد النور الذي انتشلت جثته من 
بئر » 181٠.‏ ) وكثر تحدث الخاص والعام فيمسألة استنزاف 
الدم الجارية طريقته عند اليهود وتساءل الناس عن هذه 
الطريقة واسرارها واسبابها ؛ فبعث ذلك احد اصحاب الغيرة 
على الحقائق وانصار الانسانية فسعى في الحصول على هذا 
الكتاب وامكنه ذلك .. . » ( المصدر نفسه » ص 5١7‏ ) . 


فمن اكد وجود الكراس في اكثر من صيغة وطبعة . حتى ان 
صاحب « صراخ البري » شير الى هذا الامر قائلا : « وقد طالمئنا 
النسخة الموحجودة بيدنا فوجحدناها الا في بعض أشياء غير جوهربة 
مطابقة للنسخ التي وردت الينا من جهات مختلفة : بعضها خط بد 
وبعضها طبع حجر » وهي تعلن اسرار استنزاف الدم عند الامة 
اليهودبة » ( ص 558 ) . 


كالنا هت “ان « الكراس الاصلي » خضع للتعديل والتبديل واضيفت أليه 
عروق الاطفال المسيحيين . والشرق الاسلامي لم شهد طيلة 
العرون شيما من هذا العقبيل » ولم بنحدث على الاطلاق أن المسلمين 
الصقوا مثل تلك التهمة باليهود المقيمين بينهم . غير ان النص الذي 

نشره حبيب فارس بحوي أضافات معينة على لسان «ناو فيطوس» 
الخالد الذكر . فهو بقول في معرض وصفه للبغض الذي يكنه 

اليهود لسائر الامم » ولا بقف بهمعند المسيحيين وحدهم » ما بلي : 

« وفي مذهبهم أنه اذا لم يمكن الحصول على الدم المسيحي 

قدم المسلم بقوم مقامه . واما دم الوثني فلا رغبة لهم فيه 

ك7 


507 


في الدرجة الثانية في الكراهة لديهم بعد الديانة المسيحية». 
( المصدر نفسه » ص .51 ) . 
ثم يستطرد في اجتهاداته حول هذه المسألة فيجعل كره المسلمين 
لليهود منوطا باحلال المسلم محل المسيحي في عملية استنزاف 
الدم » متى عز" على اليهود العثور على دم مسيحي . فيقول : 
« وليس السييحيون سغضون اليهود فقطا بل أن المسلمين 
بكر هونهم ابضا شر الكره ©» وذلك لان أليهود اذا عز عليهم 
الحصول على الدم المسيحي وامكئهم الحصول على مسسملم 
سستئز فون دمه » لا بَصّرون لانهم بعتقدون أن عددا كثيرا 
من المسيحيين دخلوا في الديانة الاسلامية عند ظهورها » 
ولذلك فالدم المسلم ممزوجبالدم المسيحي في معتقدهم هذا. 
عدا ما يلذ لهم من دم المسلم القائل كالمسيحي بظهور المسيح 
بن مريم روح الله » ( ص 557 ) . 
بيئما لا نجد اثرا لهذه التخريجات البارعة في المخطوطة المنقولة 
عن طبعة 14819 . ولا «خفى ما هو القصد من وراء تلك الزيادات 
الثي لم تدر بخلد ناو فيطوس على الاطلاق . وعلاوة على ما تقدم ؛ 
فان مخداوطة ١‏ « الصحيفة الرضية اللماعية في انهدام الديانة 
العبرانية » تتضمن اللملاحظة التالية في اسفل الفهرس : « قد 
اع ا لي 0011 
هل هي مجرد اضافة من عند الناسخ ؟ ام ان الامر ابعد من ذلك» 
واشبهبالموا فقةالتي بمنحها الرؤساء الروحيون (1:0961ةةمصم1) + 
اذا كانت الكراسة حقا من تأليف حاخام « رفض المعتقد 
العبراني واعتئق الدين المسيحي » » فانها لا تشذ أبدا عن التقليد 
المعهود لدى السواد الاعظم من المرتدين اليهود بنفي كل صلة » 
قرسة أو بعيدة» بين تعاليم التلمود وتهمةاستنزاف الدمالمسيحي. 
ولو كان التلمود يحوي شيمًا من ذلك » لا تردد ناوفيطوس لحظة 
واحدة في التشهير به والكشف عن اسراره الدفينة . فالملاحظ » 
مثلا » ان واضع الكراسة يبحث عن الاسباب التي من اجلها يسفك 
العبرانيون دم المسيحيين . وهو قد علل ذلك في مستهل «الرآأس 
الاول » بقوله (ر ص ه-5"): 
« أن علماء كثيرين قد ألفوا مصنفات مختلفة مبرهنة من 


//ا 


الكتب المقدسة ... عن بعض الاضاليل والارتقات المتمسكة 
بها العبرانيين ( كذا ) كما كتب آباء كنيستنا المقدسة وغيرهم 
من الربيين حاخاماتاليهود الذين 56 رفضوآا الديانةالعبر أنية 
واعتنقوا الايمان بالمسيح واقتبلوا المعمودية المقدسة . غير اني 
ما وجدت ولا واحدا من هؤلاء موردا في تأليفه عبارة ما عن 
ذلك السر الذي اليهود اعداء الانسانيةوالمسيحية معا بحفظونه 
ذلك فقد جاؤوا بها خلوا من ايضاح . بل اكتفوا بقولهم ان 
اليهود يقتلون المسيحيين وبأخذون دماهم » . 


خامسا ٠‏ تنتضمن كل من الكراستين تشذيعات وسخافات » أبن منها تلك 
الترهات أو الخرافات التي بقع عليها قارىء التلمود . ففي 
اللخطوطة الاولى » مثلا » نجد التعليق التالي على قول موسى في 
سفر التثنية م؟ : هلا (« بضربك الرب. بقرح خبيث علىالركبتين 
وعلى الساقين حتى لا تستطيع الشفاء من اسفل قدمك الى قمة 
رأسك »  :)‏ « فالآن نحن نشاهد أن هذه اللعنات كلها قد كملت 
علي اليهود . لان العبرانيين الذين في أوروبه غالبهم مبتلون 
بالجرب والذين في آسسيه اكثرهم قرعان واولئك الذين في 
افر بقيه مقروحون بارجلهم حدا والذين هم في أميركه تتكدون 
رخاوة الاعين أي أن اعينهم هادلة دماعة وهم بشعون في صورهم 
وبلبلة في عقولهم » ( ص )١ ٠١.١‏ . 


وهنا لا سعنا الا التساؤل : اذا كان اليهود على هذه 
خرابهم » ولا حاجة عند ذاك الى اضاعة الوقت في الكتابة عن 
« انهدام الدبانة العبربة » (35) . 


1 ربما تردد القارىء في اصدار حكمه القاسي على مثل هذه 
السخافات التي ترجع الى اكثر من ماثة عام للوراء ٠.‏ وخصوصا 
متى أانصرف الى الاطلاع على مثيلاتها او ما هو اسخف منها ككثير 
في كتابات المعاصربن» حيث تعمد أحد الذين كتبوأ عن «الصهيونية 
العالمية وارض الميعاد» ( من تأليف على أمام عطية » القاهرة 1 2 

( التتمة على الصفحة التالية ) 


, 


هذا الحد »© فيبادر كالعطار الى أصلاح ما أفسده « الدهر » . 
وبرسم لنا صورة مشرقة لليهود في النص المطبوع بكتاب « صراخ 
البري » . أذ بقول ٠:‏ 


« وطالما قرأت في كتابات بعض كتّاب المسيحيين والمسلمين 
وغير هم عن ذم أليهود وعدم قابليتهم التنور بانوار التمدن ٠‏ 
الا اني انكر على هوّلاء الكتاب الاصابة . فان اليهود وان كانوا 
اقبل الامم للمدنية ولقبول المعارف . ألا انهم يحتاجون الى 
وقت اطول » (( ص 55" ). 


المسألة » اذن » هي مسألة وقت . وما على المخلصين سوىتوجيه 
الجهود لتخليص اليهود من براثن الحاخامين وتحريرهم من نير 
الربانيين ! بقي علينا ان نعبتر عن استغرابنا ودهشتنا لاقدام 
اليهود على اتلاف مثل هذه الكراريس التي تعود عليهم وحدهم 
بالنفع وتغمرهم بفيض من مخزونها وكتوزها الدعائية . 


لقد أطلنا الوقوف عند هذه الكراسة دون أن نظفر بكنوز 
التلمود المرصودة ©» فعر فنا أن « سر الدم » لا بدركه الا الاخيار 
من الحاخامين . ولذا نعود الان الى استشئناف رحلتنا فى مجاهل 
الكتابات التلمودية لاستكشاف مواقعها ومعاللها . 00 


ص 551 ) ليتحفنا بشيء لم يفطن أليه احد بعد . فقد كتب تحت 
العنوان الفرعي « القردة أصلا هم اليهود من بني أسرائيل » لكي 
بقلب مفاهيم العلم رأسا على عقب : « اني اخالف « داروين » الذي 
شول ان أصل الانسان قرد 4 فأقول أن القرد الشبيه بالانسان 
من سلالة اليهود الذين مسخهم الله لما نسوا ما ذكروا به من نعم 6 
فان تاريخهم حافل منذ القدم بالخيانة والغدر والكفر ونسيان 
ما انعم الله به عليهم ... » . ارأيت ايها القارىء كيف يؤمن 
التقليد استمراره بنفسه فيستئبط من عندياته سئة خاصة 
لسياق التطور واحياء ناموس الرجعة ! ؟ 
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ب ( صراخ المري )) و ( الذبائح التلمودية )) 
) أما نحن فقد درسثا هذه المسألة منذ 
مضع سدين وقابلنا بين ما وقفئا عليه من الادلة 
التي تثب تالتهمة التي يتهم بها الاسرائيليون وبين 
الادلة التي تنفيها » فوجدنا أن الادلة التي تنفيها 
اقوى كثيرا من التي تثبتها . ولذلك اقتنعنا ان 
الدينية مطلقا » . 
( من جواب مجلة المقنطف» الجزء العاشر 
والسنة الرابعة عشرة » ص 588 »© على 
رسالة بعث بها سليم زاكي كوهين من 
بيروت ) 1 


ربما كان حبيب فارس »© الصحافي اللبئاني الاصل © ومنشىء جر بدة 
« صدى الشرق » السياسية ( صدرت في القاهمرة » ربيع ١1851‏ © 
)0 الذبائح التلمودية ( والكشف عن بعض تعاليم التلمود ٠.‏ قفد سارع 
وهو في السادسة من العمر »© ثم عثر على حثته في بثر « عند فوهة حارة 
اليهود». مما ابقظ الشبهاتالقديمة واعاد الى الذاكرة حادثة ممائلة يرجع 
تاريخها الى ٠.‏ سئة خلت . 

اما حبيب فارس فانه جند قلمه للدفاع عن الرأي القائل بان في 
الامر جنابة لسفك الدم » ذهب ضحيتها الطفل البريء . فكتب مقفالا 
عنيف اللهجة تحت عنئوان « صراخ البري في بوق الحرية » ونشره في 
جر بدة )0 المحروسة ( بتاربخ ١١‏ أبار ( مابو ) و كلمأ . ثم أصدر عام ١6لما١‏ 
كتابا يضم بين دفتيه مجموعةمقالات وتعليقات» ومقتطفاتمن التلمود » في 
ثلائة أجزاء كاملة » وتحت العنوان التالي : « صراخ البري في بوق الحرية 
والذبائح التلمودية )») ( مطبعة الجامعة )؛ مصر » 14951 ) )٠١(‏ . 


0 5 سدو أن أحجزاء هذا الكتاب صدرت بصورة مستقلة قبل ان يتم 
جمعها في مجلد واحد ٠.‏ فالجزء الاول ©» مثلا » صدر في القاهرة 
( التتمة على الصفحة التالية ) 


م٠‎ 


ويؤخذ من محتوبيات هذا الكتاب ان احياء تهمة استئزراف الدم 
اعقبته مساجلات ومناظرات على ضفحات الجرائد العربية والاجنبية في 
مصر بين القائلين بصحة التهمة وثبوتها وبين المدافعين عن اليهود والمطالبين 
بتأليف لجنة خاصة للنظر في كتاب التلمود . حتى يخيل أن يتابع القضية 
أن الانقسام الى معسكر بن في الرأي قد حاء مطابقا تعرسأ لتوزع الولاء 
السياسي لدى الصحف حينذاك بين مؤيدة للاحتلال البريطاني او موالية 
النفوذ الفرنسي او مشابعة لتركيه . على اننا لا نريد الخوض في الأوضوع 
من هذه الزاوية » رغم توافر الادلة على استقطاب الآراء حول ولادات 
سياسية « ومناطق نفوذ » معينة . 
فلنتسساءل اولا عن موقف اليهود في مصر والشام من التهمة الموجهة 
لهم بعد انعضاء خمسين عاما على حادثة الاب توما الكبوشي في دمشق . 
كما ان الانصاف بقضي علينا بالاعتراف لصاحب « صرائ البري » بالفضل 
في افساح صفحات كتابه امام الردود والرسائل التي بعث بها اليهود الى 
ادارات الصحف في كل من القاهرة والاسكندرية وبيروت . 
اولا : قّول فارس » بناء على معلومات تلقاها من دمشق ؛ ان الحاخامات 
واعبان الطائفة الاسرائيلية تجمهروأ غدأة شيوع الاتهام « بعد أن 
اكثروا اللغط وانطلقوا الى الوالي يتهمون عنده النصارى بتعمد 
بتاربخ ١‏ تششرينالثاني(نو فمبر) 181٠.‏ . ومما تجدر الاشارة اليه 
في هذا الصدد هو تلك الطبعة التي صدرت عام؟15١‏ في سلسلة 
« كتب قومية » تحت عنوان ( الذبائح الشرية التلمودية )») ١1٠ ١‏ 
صفحة ) . فالغلاف شبئنا بان هذا الكتاب هو من « تحقيق وشرح 
وتعليق» عبدا معاطيجلال» ومراجعةعبدالرحيم سرور. بيئما تعترف 
المقدمة بكون الؤُلف الحقيقي هو حبيب فارس بالذات . فما هي 
الغاية اذن من « التحقيق والشرح والتعليق » ؟ يول كاتب المقدمة 
بوجود جزء ثان لهذه « الوثيقة » » ( والظاهر أنه لم بطلع على 
المجلد الذي بضم الاحزاء الثلاثة كاملة ) ٠‏ ثم بقرر ما بلي : « ربما 
لن نعثر عليه لان اليهود » كما علمت من اكثر من مصدر » يجدون 
في األبحث عن كل كتاب سرد جرائمهم فيحر قونه بعد أن يشتروه 
من ناشره باثمان مرتفعة ... وقد نجت هذه الوثيقةالتيبين ايدينا 
من الاتلاف أو الاختفاء لانها كانت محفوظة عند احد حفدة كاتنها » 
( ص ه ) . فتأمل كيف يتحول الكتاب المطبوع الى مخطوطة تحتاج 
التحقيق والشرح والتعليق ! 
ام 


ثالثا . 


الهياج واتخاذه ذربعة للتوصل الى احتلال الاجنبي للبلاد » 
(ص ه5 |5 ) ثم برد على ذلك بقوله : أن احد اليهود الدمشقيين» 
وهو ماثير المورلي صاحب الحانوت الكائن بالعقرب من منزل الغلام 
المفقود » « اراد ان يلقي التهمة على احد الضباط المسلمين ليشير 
الفتنة بينهم ودين النصارى »© فتنسب الحكومة حركاتهم الى أرادهة 


تسبب الاحتلال الاجنبي في البلاد ‏ كما سار بذلك بعضالقابضين 


على زمام السياسة جماعة الحاخامات » ( ص 47 ) . وواضح أن 
هذا الاتهام المتبادل بين الطر فين لا علاقة له بالتلمود ! 


عن جمعية الاليانس الاسرائيلية العالمية في بارسس ( الربائد 
الاسرائيلية 15261165 وهنطء<ة) »© وآتهم فيهما الاباء الكبوشيين 
مصير ومكان ) الغلام الذي أاخذته اليهود ا( وحملهم على البوح بسر 
القبو الذي خبأه فيه أعيانهم يي . بينما يرد عليه صاحب « صراخح 
البرى » نافيا وجود احد من الرهبان الكبوشيين في دمشق © 
ومذكرا أباه بحادثة الاب توما الكبو شي التي « تقشعر" لها الابدآن 
وتنفيض لها الصدور » . (( ص لاه 25 ). 


قام عدد من بهود بيروت والاسكندرية والقاهرة بكتابة الرسائل 
والردود لدفع التهمة عن يهود دمشق والاستشهاد بآراء مسيحية 
تَوّكد أن حادثة البادرى توما « عارية عن كل صحة » . كما اشاروا 
الى موقف الكرسي البابوي من التهمة حيث ان « البابا اينو شنته 
الرابع (]1 غ«دءءهوهمة1) حرام في سنة 1١1177‏ القائلين بقتل الاطفال 
بدعوى أن في شريعة اليهود ما يويد ذلك » ( المصدر نفسه » ص 
15) . وعمد وأ الى تذكير المسيحيين الذين اصروا على صحة 
التهمة ؛ بقولهم : « أن البابا الحالي تفادى من جرح حاسات الشعب 
الاسراثيلي » . فلماذا بتمادى المتحاملون في غيهم وبهتانهم ؟ 


4د س بيئما كتب احد اليهود فيالاسكندرية الى صحيفة « المقطم » ( عدد 


1١‏ »؛ عام .185 ) بقول : « أن الغلام مات غربقا لان الذين يموتون 
في آبار سوريه كثار . لكثرة آبارها المكشوفة التي بخشى منها على 
الكبار » فكيف بابن ست سئين » ! 
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على ان هذه الاشارة الأخيرة الى موقف البابا الحالي ( ليو الثالث 
عشر من 1817 الى ”.11 ) تنقلنا الى احد المصادر الفرئنسية التي أستقى 
منها صاحب « صراخ البري » الكثير من معلوماته وآرائه . ففي عام 
8 أصدر الاب هنرىي دسورت كتابه الشهير بعئوآن « سر الدم عند 
اليهود منذ القدم » )١١(‏ وببدو أنه كتب فيما بعد يقول بان « سير الدم » 
نال موافقة البابا واستحسسانه . مما حدا بحاخام لندن الاكبر الى مطالبة 
اسقف وستمنستر بتوجيه سوال للفاتيكان حول الموضوع . فجاء جواب 
الكارديئال رامبولا » سكرتير الدولة » بان قداسته اكتفى بارسال كتاب 
للمؤلف ,يشكره فيه على النسخة التي تسلمها من « سر الدم » وبمنشحه 
البركة الرسولية » دون أن بهدف من وراء ذلك الى « جرح حساسيات 
الشعب اليهودى » . لكن حبيب فارس عمد الى نقل الرسالة عن كتاب 
دسورت » مثلما اقتبيس عنه الكثير من معلوماته في « صراخ البري » . 
وربما اخذ أيضا عن دسورت القول المنسوب الى « كتاب المشنى » 
(هصطوةةة) « بان دم ولد غير يهودي بكون مقبولا عند الله باكثر من دم 
خروف الفصح » ( المصدر نفسه ») ص ١7”‏ ) . كما لجأالى تعداد 
الجرائد الفرنسية التي ذكرت حادثة هنري عبد النور » ومنها « لافره 
فرائس » »6 و « الاونيفر » و « نوفاليست داليون » ! 


كل هذا بوحي لنا بدخول بعض الاوساط الفرنسية التي اشتهرت 


1111 165201]65, [6 11751616 011 52118 01167 169 5آ1لال‎ 06 9 ١١ 
عع22623) ,1589 ,215و رقم تتء6 و16‎ 0”1590011310 101112011(, )6© 
60., 18590 : 2101101160116 22156121110116 ( . 


وللاب دسورت كتابات اخرى »© مئنها : 
و221215) ,1111161 2611116 0112 21550116 - 15لمال 145 :دم 12056 (3) 
و(10111111011 0150011210 262366 ,1590 


.(1590 ,221215 ,12126011 - 112116 عندق3 ملآ (6) 


ويقول حبيب فارس أن ديبورت جاء علىذكر حادثة هنري عبدالنور 
في كراسته التي عنوانها « قتيل اليهود » ( ص ١51‏ من كتاب 
« صراخ البري » ) . فالمرجح ايضا أن فارس اقتبس الكثير عن 
كتاب « سر الدم » » وخصوصا في الفصل الذي عنوانه « سفك 
الدم منذ الاعصر الغابرة » ( المصدر نفسه ») ص ؟.؟  5١5‏ 
و5181 س ا.ه" ). 


تذذا 


بعدائها لليهود طر فا في الجدل القائم حول حادثة دمشق الثانية . بينما 
نلاحظ أن الصحافة العربية انقسمت آنذاك تبعا لموالاة القائمين عليها : 
فالصحف التي وقغفت مع الاحتلال البريطاني أو اعربت عن اعجابها الشديد 
بالثقافة الانجلو سكسونية كانت تميل الى نفي التهمة عن اليهود »© ومنها 
«المقطم» و « المقتطف » و « الفار دالكسندري » (16<320216ه'2 عنتوطم) 
و« الاحيدشان غازيت »4 (ه2616هة© 52ن1امزع8) على سبيل للثال لا 
الحصر . بينما نحجد جريدة « البشير » في بيروت و «المحروسة » 
و« الفلاح » و « الراوي » في مصر تنشر المقالاتالتي تندد باليهود وتعبر 
عن اشمئزاز المستنكر ين للذبائح التلمودية . 


وحين رد اصحاب « المقطم » و « المقتطف » على رسالة جاءت من 
ا بشأن )0 و سوم ا ( بقولهم | ان 
اقتناعهم يشير الى بطلان التهمة « لا سيما وانها غير محللة 0 
الدينية مطلقا  »‏ انطلق صاحب « صراخ البري » للرد على « العالمين 
الفيلسو فين » ( بقصد بهما بعقوب صراوف وفارس نمر ) موّكدا أن التهمة 
تستند على حقائق بينما تستند اقوالالذين ينفونها عناليهود ال ىالاوهام. 
فهو يكتب ما يلي : 


( وأما قوله بان القتل مخالف لشي يعتهم فائما بعني بالشربعة 
كتاب العهد القديم ( التوراة ) الذي هو معكتاب العهد الجديد 
اساس لشريعة إالنصارى ايضا »© لا كتاب التلمود . 
ل ل ا ا ل ا 
محافظة على مشت ركيه الكرام من أليهود ) » بل لغابة ريما 
اعتقدها حميدة واللهاعلم بما في القلوب». ( المصدر نفسه »© 
ص ١١.‏ ). 


ولا يكتفي حبيب فارس بالغمز من مواقف الذين لا يجارونه الرأي 

فى, أثبات التهنمة » بل ستشيهد بما كتبه مارتن لوثر سئة 1517 « عن 

اليهود واكاذيبهم » ودعا فيه الى احراق معابدهم وتخريب منازلهم 

وحرمانهم من كتب صلواتهم وتلمودهم الملأى بالعبادات الوثنية والاكاذيب 

والشستائم والتجديف » مثلما نادى بوجوب منع الحاخامين تحت طائلة 

التهديد بالموت من نشر تعاليمهم بين اليهود ؛ وحظر السفر والتنقل عليهم 
5خ 


واشاف المراباة ومصادرة أموالهم (؟1) ٠.‏ ثم بحاول استدراج اصحاب 
: المقطم » و « المقتطف » الى أمعان النظر في اقوال لوثر ( الذي يسميه 
« المعلم لوتاروس » ) ملمحا الى اعتناقهم للمذهب البر وتستانتي : 
: ونظن بان العالمين الفيلسو فين ينقادان لاقوامه . كيف لا وهما قد تبعا 
تعاليمه أعتقادا بصحتها » . ( ص 84 ) . وتتساءل بقوله : « فلماذا كتب 
لوتاروس ذلك عن اليهود ولماذا طلب منعهم عن تلاوة تلمودهم اذا لم بكن 
متضمنا شيئًا منكرا ؟ » . (ص .9). 


بيد ان هذا « الشميء المنكر » الذي يتضمنه التلمود كان بينالمسائل 
التي اثارها اليهود أنفسهم في معرض الرد على الذين اتهموهم بارتكاب 
جرائم استنزاف الدم المسيحي . فقد نشرت جريدة « لسان الحال » 
الصادرة في بيروت رسالة بتوقيع سليم زاكي كوهين بقول فيها ما بلي : 
« اني بلسان معشر قومي الاسرائيليين القاطنين في البلاد 
العثمانية والتابعين للواء الهلال الرفيع الشأن والعزيز الاركان 
ارفع صوتي الضعيف الى مجمع جرائدنا العثمانية الوطنية 
والصادقة في خدمة الانسانية والمنزهة عن التعصبات الدشنية 

راجيا منها ما بأتي : 

« أنه لمن الامور التي لا يختلف فيها اثنان ان حكومة اي بلد 
كانت اذا لمحت أن من رعيتها الامناء شعبا ( هب أنه لا بعترف 
بالذات الالهية ولا « بلا تقتل » احدى الوصايا العشر المنزلة 
على قلب موسى الكليم ) يضتحى الضحايا البشرية قياما 
بمعتعداته الدينية » تتخذ هذه الحكومة على ظني نحو هذا 
الشعب الضال كل الوسائل الفعالة لرده الى سبيل الهدى 
وردعه عن أعماله الفظيعة . أما بانارة عقله بمصباح الحق 
الساطع واما بالقوة الجبرية التي من شأنها ان تكفته عن هذا 
العمل المشمائز . 

)0 فيناء على ما تعدم ودفعا للآوهام السائدة في هذه الايام 
وطمعا خصوصا باظهار الحقيقة التييرتاب فيها بعضمواطنينا 
( ولا اخشى لومة لائم ان قلت السواد الاعظم منهم ) اتزكتف 
الى حكومتنا السنيتة » اند الله على ذرى المجد دعائمها واقام 


؟ 1‏ انظر ودء3832 »2 المصير السابق » ص ١58 ١51/‏ : 
(1543) و5عهطآ «مأعط1 0ه وهل 6ط عستصء2ه00» 


هم 


في سبيل الحق معالمها ©» زيادة التدقيق في البحث عما 
يتحامل به على الملّة الموسوية في كل عام من الترهات 
والاضاليل التي لا تنطبق على صحيح الافهام . 


« نعم لا ننكر على حكومتنا السنيتة حفظها الله انها دققت 
في غويص هذه المسألة فيما مضى » واظهرت ابان الحوادث 
ما كان وحده كافيا لانارة الابصار ودحض ما بلحق بالثأر 
والعار . ولكئني ارجو بلسان حال جر يدتكم الغراء من باب 
الخدم البشرية والاخذ بناصر الحقيقة المخفية » علاوة عما 
اظهره أوليباء أمورنا الكرام سابقا تعييبن لجنئة من قوم أفاضل 
لا يشغلهم عن اتباع الحقيقة شاغل للبحث وامعان النظر في 
كنب هذه الملة المنكودة الحظ وفي تلمودهم » اي كناب شرح 
شرائعهم الذي هو اشهر من نار على علم لدى من تفمق في 
الديانة العبرانية عها تلمح رمزا في هذه الكتب الى ما شت 
او ينفي هذه التهمة التي ما انزل الله مثلها على قلب بشر . 
حتى اذا كان ذلك كذلك تتحرى الحكومة السنية الساهرة 
على راحةالرعية نسخ وابطالهذه العقيدة » رضي الاسرائيليون 
ام غضبوا ليكونوا على هدى في القرن التاسع عشر وهو آية 
التمدن ونموذج التقدم . واذا لم تر اللجنة في كتبهم الا كل 
ما يدعو النفس الى الوقاية من الارجاس والحافظة على 
النواميس الادبية تظهر الحقيقة لدى ذي عيئين وتكفي رعية 
الدولة العلية الامناء موٌّونة الذل والعذاب برفع السك 
والارتياب . 


« وعسسى أن تتمكن اللجنة من أقناع زملائها وانصارها بان 
المّة الموسوية وهياول ملّة ظهرت للعالم بحلل عقيدة الوحدة 
الربانية فأرشدت كثير دن الى الاعتراف بوجود العزه 
الصمدانية التي تنهي عن سفك الدم البشري » تجل” مقاما 
عن هذه المحظورات وتستنكف من هذه المعتقدات . والله 
يضل من يشاء ويرشد من يشاء . انه الرب الكريم . اقبلوا 
مع تشكراتي السابقة عبارة احتراماتي الفائقة » )١1١(‏ . 


١‏ هكذأ أوردها صاحب « صراخ البري » بنصها الكامل » انظر 
ا مصدر نفسه » ص 5١5 5١1‏ . 
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ولمد نقلنا هذه الرسالة بنصها الكامل لانها تعبتر عن موقف اليهود 
العثمانيين خير تعبير بالنسية الى احتمال وجود صلة بين تعاليم التلمود 
وتهمة الذبائح البشرية . فهي ليست الوحيدة في بابها . بل ان الجرائد 
اليهودية الصادرة في مصر وباللغة العربية لم تتهاون مع « المتحاملين » 
على الملة الاسرائيلية . ففي القاهرة » مثلا » اخذت جريدة « نهضة 
أسرائيل » دشر الردود على مروجي التهمة وتفنتد المرزاعم التي بطلقونها 
ضد التلمود . بينما نجد صاحب « صراخ البري » يطلب الى الجريدة 
« أن تراجع تلمودها الذى تتجاهل معانيه وتحاول اخفاء مبانيه وتمعن 
النظر . فما جاء بفصل سنهدرين وعابوده زاره وعروبين وبراخوت 
وساموت وبترا وكتين . وما ذكره الرابي بعقوب في كتابه الطور يور دو 
والمشنا تفسسر التلمود للرابي موسى بن ميمونه وكتاب تسلحا وعاروخ 
حش مشباط . وبعد ذلك نكلفها تقول لنا هل تحوي هذه الكتب اباحة دم 
وعرض ومال الخارجين عن دين بني اسرائيل لانهم معتبرون كبهائم 
وحيوانات ام لا ... ولقد جاء بحديث في الجامع الصغير للسيوطي : ما 
اختلى بهودي بمسلم الا وحداث نفسه بقتله ... وفي بعض الكتب 
للامرأة اليهودية حرية التصرف بجسدها بفية الوصول لفائدة لها او لابناء 
دينها » ( المصدر نفسه » ص .)١١١ 1١١١.‏ 


وفي الاسكندرية راحت صحيفة « الحقيقة » )١16(‏ تلشر المقالات 


5 صدرت جريدة « الحقيقة » في اول آذار ( مارس ) ١8/839‏ ؛ وهي 
للحاخام فرج مزراحي ٠‏ وتعهول سامي عزيز في دراسته عن 
الصحافة المصرية وموقفها من الاحتلال الانجليزي ) ( دار الكاتب 
العربي » القاهرة /1914 » ص 1١97”‏ 115 ) وتحت العئوان التالي 
« الانجليز ساعدون على أصدار صحف بهودية بمصر » بان 
الجر بدة المذكورة كانت تدعو لليهود وللوطن اليهودى . فقد بدأت 
منذ عددها الاول بنشر سلسلة مقالات عنواتها « اللولسسل: نن 
اسرار آل اسراثئيل » ؛ مثلما حاولت اجتذاب القراء المسلمين بنثشر 
مقالات عن الحج تحت عنوان « مكة المكرمة » لكي تتحدث فيها عن 
فريضة الحج واهميتها . ويبدو أن الجريدة المذكورة « كانت 
مضمارا تتبارى فيه افلام مشاهير الكتّاب السور بين والمصر بين (( 
( ص 516١ا).‏ 

وهناك مجلة الزراعة التي اسسها احد الارمن ( 1891 ) وتولى 
( التتمة على الصفحة التالية ) 


// 


الني تدحض التهم الواردة في « صراخ البري » وتستشهد بأقوال 
المسيحيين الذين نفوا تهمة الدم عن اليهود . لكن حبيب فارس يلجأ الى 
تذكير الصحيفة بالمنشور الذي اصدره البابا اينوشنته الثالث عام ١١116‏ 
ضد كتاب التلمود وما يجوبيه من الشتائم والحماقات الى جانب الخرافات 
رالترهات . كما بؤكد لها ان « اوراق تطوبب كثيرين من الاطفال من أبن 
عامين الى ستة توجد في سجلات البلاط الحبري . وقد أشبت صحة 
القتل التلمودي كثير من المجامع والباباوات ». أن عبارة «القتلالتلمودي» 
هي ترجمة حرفية لعنوآن الفصل السادس من كتاب غوغينو دي موسو 
الذي سيعت الاشارة اليه . فالمؤلف الفرنسي بتحدث عن 6ه5زة1.:88535) 
(©ونةنتسلوة" »2 بينما يكرس الفصل السابع من كتابه للمواضيع التالية : 
« الاخلاق التلمودية » و « العاديات التوراتية » و « الانثروبولوحيا 
المأقكدسة » و « عن الدم ولماذا ») . ومما يورده صاحب « صراخ البري » 
نيمعر ض اثباته للتكر بم الذى بناله « الابرياء فرائس التلمودية » أن المابا 
بنديكتوس الرأبع عشر ( 1708-1١11.‏ ) اصدر في ؟؟ شباط (فبراير) 
ده/ ا منشورا طويلا « تعلق بالاطفال الذين ذبحوا من اليهود » ابان فيه 
بان هوّلاء الصغار فرائس التعصب هم شهداء حقيقيون » . (« صراح 
النبرى » » ص 11؟ -1597؟ ) . 

ولا بد من الاشارة هنا الى ما كتبه نسيم ملول » صاحب كتاب 
اسرار اليوود )1111١(‏ » في معرض حديثه عن الذين «قاموا ضد اليهود» . 
بدأ ملول بعدد اسماء الكتّاب الاوروبيين الذين اطلقفوا شتى المزاعم 


تحر برها أيوبعون . قامتهذه المجلة بالدفاع عن اليهود والدعاية 
لهم © « فعلى الرغم من كونها مجلة زراعية علمية الا انها كانت 
تحتوي داأثما على أثباء اليهود تحت عنوان ثابت « الاسرائيليون » 
في مصر والبلاد الشامية واميركه » . كذلك كانت المجلة تنشر في 
كل عدد اعلانا عن كتاب « عدو السامية » (غ]نصيه5 1)أصة) > وهى 
« دحض لاقوال الشرقيين المتشدقين عليهم بما هم منه براء 
والرادين اعمالهم على النقص والخطا » ويطلب من ادارة محلة 
الزراعة » . (ص 1١957‏ 115 ) . وسدو أن هذه المجلة راحت 
تداقفع عن نشاط اليهود الزراعي في معرض ردها على القائلين 
بانهم لا يتعاطون الزراعة . وتقفول « أن البارون روتشيلد 
سيشتري خمسة ملايين متر مربع في شرق الاردن © وقد علمنا 
من اخبار يافا ان الزراعة التي بتعاطونها في نمو » ( ص ؟؟! ) . 


/ق8 


والافتراءات ضد الاسرائيليين وكتبهم الشرعية . فذكر منهم : كاليكست 
دي دولسكي صاحب كتاب. « روسيه اليهودية » ؛ وادوارد دريمون واضع 
كتاب « فرنسه اليهودية » » وجورج كورنيليان « اذ الف كتيبا سماه 
( في ألزوايا خبايا » وعرابه من هو على شاكلته يسمى نجيب الحاج الى 
العربية » )٠١(‏ 6 وازمنجر صاحب كتاب 7تتتاطغط06ه3 دمغئلء125406 
وجون هوربيك وغيره من الاوروبيين (01) ء. 


ثم انتقل ملول الى امتداح اولك الذين لم تصل اليهم ريح السموم 
حاملة لكر الاوروبي © « فدبت فيهم روح الشهامة والغيرة وردوأ 
على مزاعم اولئك المتعصبين » . الى ان يقول : « ولحسن الحظ لم يكن 
ذوي الصحافة والحصافة وآأربناب المجحلات 8 وآخر من رد منهم حضرهة 
محمد أفندي حبيب بكتاب اصدره باسم « رد الجري عن تقليد البيرىي » 
انان صن ٠‏ من أسرآر اليوود ) ٠‏ ثم بعدم للقارىء العربي شيئًا مما ورد 
في كتاب محمد أفندي حبيب الذى يصفه بانه « درس اللغة العبرانية 
ديدا واطلع على آدابها وعلومها ») » حيث بقول في الصفحة ١7‏ من كتابه 

« رد الجري عن تقليد البري » « ما نصه بالحرف الواحد » : 
«(فكفانا تعصبا وكقانا عنادا لاننا شبعنا تندبدا . وكلما 
شم الشرق نفسه قليلا تزعجونه بأوهامكم . كنا مستر بحين 

١‏ ب ربما كان الممعصود هنا ما بلي 


2 1110335126 1-6 02202:111115169 68 5كتنال : قط 1ن02© ومعنامهة 
.(1889 2135د2) ,53121 مه اع عأ موعلا 


وقد عر به نجيب الحاج تحت عنوان « في الزوايا خبايا » وطبع 
الكتاب عام 18515 . 

15 ل أزمنجر هو نفسسه المستشرق الالماني 4202688 «سقطمل 
« آبزنمنغر » (1704 - 1654) ناوج توسصده215 ألف كتابسه عن 
«اليهودية بلا قناع» ونشره للمرة الاولى عام. ١1.‏ في فرانكفورت» 
ثم اعيد نششره في كونيجسبرغ ( 171١‏ ) . وقد ترجم هذا الكتاب 
الى الفرنسية (2622380116 عمنوتة110) والانجليزية أرنضا 

(21560176160 31101552) »© واقتبس عنه الكثيرون من الذين كتبوا 
ضد اليهود واسفار التلمود » وفي طليعتهم الدكتور روهلئغ 
صاحب كتاب « اليهودى التلمودى »© 10106اطلة1 عمط 
الذي سياتي الحديث عنه بالتفصيل ٠.‏ 2 
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فزعزعتمونا بأباطيلكم . لان دعواكم ضد اليوود لا يضر اليهود 
لان آالرب حافظهم . ولكن تضرنا نحن المسيحيين والمسلمين 
كثيرا ويكون عشرة في طريق تقدمنا ويوقفنا مثلا لالشعوب 
ويصيرنا عارا واضحوكة لدذى أهل أوروبه وأميركه ... » . 
« ارجعوا عن غيكم واسمعوا صوت الذي بنادبكم بتأدباته 
العجيبة وانذاراته الغريبة . ولا تنسوا ما حل بكم يا اخوتي 
في وقائع جبل لبئان والاسكندرية والصين وقحط الهند 
وروسيه . واسمعوا قول الرسول يناديكم « انتم أبها الزيتون 
البري المطعتم في اصل الشجرة لا تفتخر على الافغصان ؟؟ » 
اي لا تتكبر على بني اسرائيل الذين هم الشجرة الاصلية 
التى حملتك . وان افتخرت فأنت لست من الاصل . بل 
الاصل أناك تحمل .ع © 01107 

هذا ولم يكتف اليهود بالردود والمجادلات ») بل شكوا امرهم الى 
السلطة ورفعوا الدعاوى ضد الصحف التي افسحت صفحاتها للتهجم 
عليهم والصاق تهمة الدم بهم . فصاحب « صراخ البري » بعترف بان 
« بعض عظماء اليهود » تدخلوا في القضية « وقصدوا التوصل لتوقيف 
الكتابات عن حادثة الشام ففازوا ببعض النجاح » ( ص .5 ) ثم يوٌكد انه 
تلقى كتاب تهديد بتوقيع احد اليهود يقول له فيه : « لقد تعجبنا غاية 
العجب مما أدرجتموه بجر بدة « المحروسة » ضد اليهود فننصحكم أن 
تسكتوا » والا فلو لزم الحال ندفع الفي جنيه لتوقيف الجريدة » فلا 
نتأخر ... » ( ص )١١5‏ . وسدو كذلك ان بهود الشام استطاعوا حمل 
١7‏ نقلا عن كتاب أسرار البهود )» ص "١‏ . ( ملاحظة : ان القول 
المنسوب الى الرسول تعقبه علامتان من علامات الاستفهام » مما 
بدل على التشكيك بوروده في هذه الصيغة . ولم نعثر على شيء 
من هذا القبيل اثناء الرجوع الى معجم الفاظ القرآن وغيره من 
الفهارس . واغلب الظن ان القول المذكور هو مأخوذ من رسالة 
بولس الرسول الى اهل رومية ؛ حيث نقرأ في الاصحاح الحادي 
عشر :14815 ما بلي : « وان كانت الباكورة مقدسة فكذلك 
العجين . وان كان الاصل مقدسا فكذلك الفروع . فان كان قد 
كسر بعض الفروع وقد كنتانت زيتونة بربة فطعّمت فيها فصرت 
شربكا في أصل الزيتونة ودسمها . فلا تفتخر على الفروع فان 

افتخرت فلست انت تحمل الاصل بل الاصل بحملك » . 

- 


السلطة العثمانية على اصدار امر بتعطيل جريدة « البشير » في بيروت 
لانها نشرت مقالا يتعلق بتهمة الدم التي يوجهها النصارى لليهود وتناولت 
فيه مسألة « تعراض حاخامات اوروبه واميركه لقداسة البابا » . لكن 
صاحب « صراخ البري » يرد على ذلك بقوله ان الوالي العثماني في بيروت 
اصدر أمر التعطيل للا « يتقوال اليهود عليه » »© بينما كانت التهمة التي 
نسبها اليهود الى البشير هي « محاولة القاء الشقاق والفتنئة » . وليس 
بمستغرب أبدا ‏ على ما كان بين اصحاب « المقطم » و « المقتطف » من 
جهة وبين اليسوعيين اصحاب « البشير » في بيروت من جهة اخرى ‏ أن 
نجد الفريق الاول يأخذ بنصرة اليهود ويقف الى جانبهم في هذه القضية ! 


نعود الآن » بعد هذا العر ضالسرر بع لمواقف سائر الفر قاء والاطراف» 
الى التساؤل عما كان نصيبالتلمود منهذه المساجلات والردود الفورية ؟ 
حين دعا اليهودي البيروتي الى تشكيل لجنة تنظر في محتويات التلمود 
لتحم على البهود أو مغهم © سارغ ضاحجة 7 صراخ البري مين طرفه 
الى الرد على ذلك بقوله : « واما اللجنة التي طلب انشاءها للبحث فيكتاب 
تلموده فسوف أكفيه أن شاء الله واكفيها مؤونة البحث وأزف” اليه والى 
اشياخه شاؤوا أم ابوا عروسا لا بجوز ان يمسنها غير ابديهم ويدبه ولا 
بحق أن تتبرج الا لديهم ولديه وبالله المستعان » ( ص 15 ) (18) . 


وفي "5 تموز ( يوليو ) 185٠.‏ بعثهء سليم زاكي كوهين الى صاحب 
: صراخ البري » بالرسالة التالية : « ما زلت حتى الآن بانتظار زف” 
عروسة مكاتبكم الدمشقي الاديب كما وعد في جريدة المحروسة الغراء 
عدد 19/41 . وبما أنه مر" عليها زهاء الشهرين وانا موعود بها مخطوب لها 
وما لمحت منه ما ينبني بقرب زفافها » حملني غرامها وهواها على ان 
استفتيكم فيما يكون حل” بها . ولي الامل الوطيد ان احظى منكم بجواب 
يوضح عن جلي الحال والسلام » . ( ص 188 ) . 


هكذأ تبحد فم أله أل1< . كتاب ( أ ١‏ (( أ 
و حبكي حير مر صراح السري 4 حوق 


عشربن صفحة تحمل العنوان التالي « في التلمود » . بتضمن هذا الفصل 


٠‏ نشر هذا الرد في جريدة المحروسة » عدد 1١785‏ 176 ابار (مابو) 
4 تحت عنوأن « الذبائح التلمودية » . ثم أعيد نشره في 
كتاب )0 صراخ البري » ٠‏ 
5١‏ 


بعناصر التلمود واقسامه ونسختيه البابلية والاورشليمية . فالاجزاء 
الستة للتلمود هي كالآتي ٠‏ 

الجزء الاول في الزروع وغلات الارض والعشور . 

الجزء الثاني في السسوت والاعياد . 

الجزء الثالثت في النكاح وحقوقالمتزوحين والطلاق والزنا والنذور. 

الحزء الرابع في الفقضاء والاحكام وأاليمين والشهادة وعبادة الاوثان 

وما تعلق بالآباء الأقدمين . 

الجزء الخامس في الذبائح وفي الهياكل . 

الجزء السادس فيتطهير البيوت والاواني والسر صوغير أمراض (19). 

وحين نتعل الى تقديم « بعض شروحات من التلمود وكتب علماء 
اليهود » قول بانه استقى تلك المختارات « عن النسخ الاصلية » و « عن 
ترجمات محمد افندي ابي العافية وقت حادثة البادرى توما » 
[ ص .5" ) . ثم نجده بقدم المادة المختارة تحت العناوين الآتية : 


ب فيما تعلق بالعزة الالهية . ب جاء في الوصايا العشر . 
معاملة القريب . ب في الحلف . 


8 - لم يذكر موٌلف « صراخ البري » المرجع الذي استقى منه هذا 
التعسسيم » بل بكتفي بالقول «اعتنى أحد علماء اليهود مويز ميمانود 
( وهو موسى بن ميمون ١١.5 1١١55‏ )الذي ولد سنة ١١7١‏ 
في مدينة كورد من فرنسه ( والصحيح هو في مدينة قرطبه 
بالاندلس ) باختصار التلمود بكتاب سماه جود حاشازاكه 
( الصحيح : « بد هحزاقا » اي « اليد القوية » ) . وبعرف ايضا 
ب « تثنية التوراة » طوتده؟ مصطو8ة . اما تسمية « اليد القوية » 
طهطةسقط» 853 530 © فهي ليست من الولف »© بل مأخوذة على 
اساس حساب الجمل لحرفى ى - ١٠.‏ ب د 5 » لان « تثنية 
التوراة » اشتمل على ١6‏ كتابا في التقسيم الذي أتبعه موسى 
بن ميمون لكتب التلمود . بيد أن التقسيم الذي بورده صاحب 
« صراخ البري » ليس التقسيم الميموني لادة التلمود » بل هو 
مأخوذ عن التقسيم التقليدي الذي استمر متعارفا عليه حتى 
يومنا هذا . 
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والواقع ان هذه المختارات هي خليط مستمد من مصدرين : المصدر 
الاول هو كتاب الدكتور روهلنع الذي تر جم الى الفرنسية منذ عام حلم ١‏ 
وصار بعرف ب « اليهوديالتلمودي 221101516[ج1 تنا 1.6 . أما المصدر 
الثاني فهو تلك الترجمات التي قام بها الحاخام أبو العافية في محاكمة 
دمشق .185 ونقلها الفرنسي آشيل لوران الى كتابه الذي مر" معنا ذكره 
هي فصل سابق . فلننتقل الى روهلنغ . 


02 م الدكتور روهلمع وكنزه المرصود 


1411110151 1011ل نطلا > 
85 0656 © 0107:3265 065 51101201 156511226 > 
.2 13 06 032867611565 > 
5 © 1 10115 06 2025106131012 13 3 6خطدعوة2 > 
,0112 15]6اعتتىم 1'556 .11 231 >» 
3 ,12110502116م ]© غأع1526010 2ه 0016111 >» 
.3 06 1”0021761516 35 >» 
6 © 17711 ا2علاطء:21161»© عع01172 >» 
06 011162طلعدد1 1'2556 .11 :دم >» 
.3150256-11 3 12220126© ,عتع126010 2ه 11اع 001 >» 
2 7 7 01353 ذنلاآع© 5 122125 10.000 06 166022261256 » 
©0016 61 02135 01216111165© 112110125 065 561116 01101216 » 
« .1211556 51© 


( صورة عن الغلالاف الذي صدرت به الترجمة 
الفرنسية لكتاب « الكنر المرصود » في ١١‏ 
تموز © يوليو »6 //18 ) . 


ان كتاب الدكتور أوغست روهلئع عن « اليهودي التلمودي » يلف 
دون مبالغة تلك النافذة التي أطل منها العرب » طيلة سبعة عقود من الزمن 
الحاضر » على عالم التلمود والأواصر التي تشد اليهودي اليه . فما من 
كتاب عربي بأتي على ذكر التلمود او بأخذ على عاتقه مهمة الكشف عن 
الجذور التلمودية للاخلاق التي يتحلى بها اليهود © الا ونجد مؤلفه يستبيح 
لنفسه شيئا من هذا الكنز المرصود أو سستند الى الاقوال والمعلومات 
الوارده في كراس الدكتور روهلنغ ٠.‏ وهناك بالطبع كتب عربية لا حصر 
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لها ») حيث لم يكلف اصحابها انفسهم مشقة التنويه بالمصدر أو المرجع 
الذي اعتمدوا عليه او استقوا منه معلوماتهم . حقا »؛ أن قصة هذا الكتاب 
تحتاج بمفردها الى دراسة مفصلة » لكي نتعرف من خلالها الى الكثير من 
الغرائب والعجائب والطرائف » ونعرف كيف وصل اليئا «الكنز المرصود» 
بحلته الحاضرة » وكيف أقبل أو لفو زعندنا على الغفرف من بحره التلمودي 
باد توقف وتمهل . لكن ضيق المجال يجعلنا نحصر اهتمامنا في نطاق هذه 
الدراسة بالنواحي البارزة وما بمت منها الى موضوعنا بصلة وثيقة على 
وجه الخصوص . 


اصدر أوغسدت روهلنع (1991-1855 ) »© استاذ اللاهوت بجامعة 
مونستر في المانيه والكاهن الكاتدرائي ح- ومصدو» كتابه عن « اليهودي 
التلمودي» في سنة١1817/1‏ للمرة الاولى (١؟)‏ . ومنذ عام 1١/81/56‏ اخنذ الكتاب 
يطيع ويوزع على نطاق واسع » ثم ترجم الى لغات كثيرة . ففي المانيه ) 
مثلا » طبع الكتاب المذكور في ١7‏ طبعة متوالية ابان أرتفاع موجة العداء 
للسامية واليهود ‏ وقبل مجيء النازبين الى الحكم . كما قام تالجمعيات 
والاندية الدينية بتوزيع آلاف النسخ منه مجانا . واستقبلته الصحافة 
الكاثوليكية في المانيه والنمسه استقبالا حسنا . فأحرز مؤلفه الشهرة 
والنجاح واستقطب حوله الكثيرين من النافذين والمريدين . ومع مجيء 
سنة 1885 كان الكتاب بتمتع بمكانة مرموقة في عالم البحث والتنقيب 
العلمي »© الى جانب الرواج الذي صادفه على صعيد الانتشار الشعبي . 
حتى أن روهلنغ تعيئن » « بفضل جهود النافذين من مر يديه » و« تأبيد 
الاوساط المناوئة للحكم الليبرالي في النمسه » © استاذا لكرسي اللغات 
السامية في جامعة براغ (١؟)‏ . 


وعندما وقعت حادثة « تيزا عزلار » في مطلع نيسان ( ابريل ) 
5 اختفاء فتاة في الرابعة عشرة من عمرها وأسمها استير 
بعد المحاكمة ‏ ثارت ثائرة البروفسور روهلئنع واعرب عن استعناآده 


7ت ٠‏ ,110525161) ,10305016اتقاد1 261 - ع2ن1[طمظ أ5ناعتاكى 
"١‏ انظر 5عء2810 أكصدر السابق » ص ١8‏ . 

ور أجع أيضا 

12 211-561211151313ة3 201111621 01 11560 66 - «زمج1اط .[ .© .2 


-05632) ع5 .163 .2 ,(1964 : 72011 بتحع1]1) ,41151112 210 إتاحتتتده ) 
«.6771731 0220116 26 320 «اعععنانآ»> : 18 ءا 


1: 


للمثول امام المحكمة واقسام اليمين على الادلة والبراهين التي لديه بان 
اليهود برتكبون الذبائح التلمودية لاغراض شعائربة وطقسية في ديانتهم . 

كن الشلظات الننؤولة 'فى 7التمسةاى"الخر ال تعيب :السداء 
الدكتور روهلنع 8 فراح مؤلف )0 اليهودي التلمودي ( بغرق الصخحف 
بسلسلة من المقالات ضد « التلمود » و« الشولحان عاروخ » © مؤكدا 
فيها أن تعاليه التلمود تأمر اليهود بارتكاب الذبائح واستئزراف الدماء لصنع 
فطير الفصح الشهير . كما بادر في العام التالي ( 1885 ) الى اصدار 
كتابين رواج فيهما لآراثه ودعوأه » وتحدث عن الذبائح النشرية لدى 
اثربانيين والتلموددين بالاضافة الىالردود على اعتراضات الحاخامين 00 . 
الف نسخة من كتابه عن الذبائح النشربة لدى الربانيين في متثاول 
الجمهور . (انظر 251065 © المصرر السابق 705711) 


ولم تكد أسهم روهلنع تر تفع في الاوساط المحافظة حتى اخذنذت 
النقمة على اليهود تنتشر تشر بين العمال في الضواحي الصناعية . بيئما راح 
المعادون لليهود برو حون الشائعات بان 0 الرأسماليين أليهود الاغنياء 
استطاعوا تبرئة ساحة أخوانهم في الدين من تهمة فقتل فتاه مسيحية 
فقيره )») (9؟) وسدو أن الظروف ألسياسية والاقتصادية كانت موآتية 
لاشتناد النعمة على اليهود » مما ضمن السيطرة لآراء الدكتور روهلنغ 
وجعل اؤواله عن التلمود تحتل المسسرح بلا منازع . 
غير أن الحال لم تدم طويلا على هذا المنوال . أذ سرعان ما هب" 
شر المعالات التحقير بة والقادحة بحقى الدكتور روهلنع » مما ارغم 
صاحب « اليهودي التلمودي » على رفع دعوى ضده . فقد اتهمه بلوح 
؟" ‏ د12 065 116256116202161 025 831210 عا[تدطة201 116 - عطناطم8 م 
و (225612215122 01 523115106 81122223 عغطة 320 165مجعة201) 15اللامتشاط 
3 23061012 
6 35نخ1 : 0061 ,12611161 016 21 42101611 116126 سب 


117) 110612 061 15101116021 025 1210 100151202115طلد" تاعل "د16 
.53 ,عناع2253 ,(125515 عط2خ 10 2515م 


؟؟ ‏ انظر .32 .م (1963 : 2002مبآ) بتسقاتسءمتاسق - وع1جد2 5عمتول 
م5 


بالجهل وانعدام الكفاءة » وتحداه ان يقوم بترجمة لبعض النصوصالعبرية 
أمام المحكمة . واستغرق أاعداد ملفات الدعوى مدة طويلة » كما نجح بلوخ 
واعوانه في استدراج روهلنغ للقبول باستدعاء خبراء من كبار الثقاة في 
الدراسات السامية والشرقية . فجرى الاتصال بجمعية المستشرقين 
الاللان التي انتدبت الاساتنة دليتش ب ( جامعة لاببزبغ ) ونولدكه 
ْ سترأسبورغ ) وفوئثشه ( درسدن ) للادلاء بشهادتهم حول الترجمة 
الصحيحة للنصوص التلمودية وغيرها مما اورده روهلنغ في كتبه . وما 
ان حان موعد صدور الحكم عام 1882 في القضية التي رفعها روهلنغ 
ضد بلوخ حتى قام المدعي بسحب شكواه وتسديد النفقات والمصاريف 
التي كلفتها الدعوى طيلة عامين تقريبا . مما اعتبرته المصادر اليهودية 
اقرارا من جانبه بخطأ الاقوال والعبارات التي استقى معظمها من كتاب 
آيزنمنغر (<هوع2وتصمه1015) وكتساليهوديالمرتد اهارون بريمان («2وصم8) 
دون أن يتحقق من صحة النصوص وترجماتها . ويقول « معجم 
أليهودية » (؟) بانه تم فيما بعد تجريد روهلنع من القابه العلمية 
والاكاديمية . بيئما نقرأ في مصدر آخر بان روهلتغ لم سترجع اندفاعه 
بعد الصدمة التي أوقعتها به قضية الدعوى ضد بلوخ . فالكتاب الذي 
اصدره عام /185 بعئوأن «دولة المستقبل» 5) (55688خطنطان5 «روط) 
ادرج في قائمة الكتب الممنوعة (2ه3س1)» كما أن عداءه العنيفف 
للبروتستانتية لم بؤهل آثاره للاستعمال في المانيه » بينما توفي روهلنغ 
عام 117١‏ بعد أن « أصبح رحلا منسميا ») (0؟) . 


ردوهلنع عام ١8/١‏ .(0[806تاتسلد و'عسنتلطه1 - طءدداتاء مصدم2) 
بينما رد عليه روهلنغ في العام نفسه بكتاب عئوانه : 
51 ,عناع212 و«211061211286 016 11210 ع5 تآاء122 عداد»"1» 
5 - ,رط10161510© ,ع 1213‏ 322 صذاء )186‏ كتتتتاأتطء0[ 265 1مع1 ه12 
121020 
مه انظر ]لزنه ( 4 الصدر السابق 4 ص 1|117 . 
(ع102112 01 2561100237122) 116501 قتطعجطهة01 .اط 6طط8 (1 
6 016 11101 1101611256ل 016 ,ع7قلط10 .122 .مط 
,(1887) خ28تاقاء711 


03 “11 : 111201615تتطادل .19 061 51122115 تطاعء1526 :م126»> (2 
. (11016518225 4 6758ل 201 512قطع0266)) ,21016512116613 111101 
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على اننا لا نريد الدخول في تفاصيل قضية الخلاف بين روهلنغ 
وانصاره من جهة وبلوخ وشهوده من جهة ثانية . بل نكتفي هنا بالاشارة 
الى كثرة الخد التي اوودها السككر تون .وق من 'غن اليقوذات لق 
مراجعتهم للاقوال والنصوص والشذرات الواردة في كتب الدكتور 
روهلنغ » مما القى الشكوك في حينه على معرفة الرجل باللغة العبرانية . 


أما كتاب « اليهودي التلمودي » فلم يلبث حتى خرج من حدود 
المانيه والنمسه لكي تتلقفه الحركة المعادية للسامية في اواخر الثمانينات 
من القرن الماضي وتجعل منه مصدرا أاساسيا لانتقاء الاسلحة التي شبغي 
استخدامها في محاربة اليهود . فالمرحلة التي تهمنا من تاريخ هذا الكتاب 
تبدأ مع انتقاله الى فرنسه وبظهور الترجمة الفرنسية الاولى في منتصف 
عام .18/484 . ويبدو أن كتاب الدكتور روهانغ شهد فترة انتعاش لا مثيل 
لها في فرنسه » حتى انه حظي بثلاث ترجمات كانت متداولة اثناء قضية 
دريفوس » بالاضافة الى انتشاره في روسيه القيصرية (51) . 


ومما لا ريب فيه ان الترجمة العربية التي قام بها الدكتور بوسف 
نصر الله عن النص الفرنسي » واصدرتها مطبعة المعارف بمصر ١/45‏ 
تحت عنوان الكنر المرصود في قواعد التلوود » هي مبنية على واحدة من 
الترجمات الفرنسية الثلاث . فهل يمكننا معرفة النص الفرنسي الذي 
اغتمده المترجم العربي لهذا الكتاب ؟ 


1" النظر «ع212 2 المصدر السابق » ص ١15‏ . ( ثقلا عن 
-210 16 .1 وع12116 11006123 12 2د 1 تدع عتاسهة : وعناوظ أخاء 105 
16177 ,21688 211715113[ 615ع151118) ,411311 12315 معطأ 0غ عتاع10 
.(92 - 91 .2م ,1950 ,151112871911 


والترجمة الروسية لكتاب. « اليهودي التلمودي ») صدرت تحت 
العنوان التالي ٠‏ ,ققصساج1 © جوتتجدمم ورماع 


نعلا عن ٠‏ - 262111161 - تإمتاعرة 8234016 
-31ن) ,231535 ,1016102 56125162206 ,1593 ,12410115 165 01122 [قفد<15 
٠‏ .2 ,1946 ,2031111-1-679 


هذا وقد ذكر ااؤٌلف بان كتاب روهلنغع جرى تقليده مؤؤخرا 
بالفرنسية «.21326218 طهء 6غتمطا امعموعء6 عع 01712 أ0) 
فهل بعني ذلك ان الترجمة الثالثة كانت قد صدرت حوالي عام 
5 أو قبل ذلك التاريخ ؟ 
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أ صدرت الترحمة الفرنسية الاولى بعنوان «اليهو د التلمودي» 
56 :نناق 1.6آ في 15 تموز ( بوليو ) »© /188 . وهي مهداة من 
الاب ماكسيميليان دي لامارك ألى « اخوتي الاعزاء في بسوع المسيح » »2 
وضبط حواشيه ثم حقفق مصادره كلها ٠‏ فهو يتحدث في المقدمة عن 
المصر الذى آل أليه كتاب روهلنغع وكيف أن اليهودبية حنتدت قوأها 
الهائلة لحمل السلطات على مصادرته بحجة احتواثه لأغلاط معينة . ثم 
بوُكد للقارىء بان تلك الاغلاط لم تكن فادحة للغابة غ2ه0صطومءه 1©» 
«5غ2 هه نصعذهم1 1588 غصوزه)6 . وبيعترف بعد ذلك مباشرة بانه اخضع 
الكتاب خلال عشر سئواتلفحص دقيق وادخل عليه تعدبلات وتصحيحات 
بالاستناد الى المصادر . فيقول : 

-5011 346 6126م 12 005226 51115 226 6[ رقطة 10 256ولطء2> 

-1'3 221868 ,أ 32210502031 223132612 11121 3 11716 26 1261116 

,3 1905 03027685 غ6ع20111 »© 121216 اع م2116 7011 

©2216 01 1'26621102 3 201176211 06 ©26562556م 16 6( 

223 0111 1102151326كل 011 2326 13 535 أد5ع'2 06 .06162 


8 *ل20111 21116 12 112101161262 22315 ,41285231 ع0 3 2011556 
(0؟) .1661625ط0) 11615 


وقد رصد القيمون على هذه الترحمة عند صدورها ( 1888 ) 
مكافاة قدرها عشرة آلاف فرنكا فرنسيا لكل من يبرهن على وجود اي 
استشهاد خاطىء يحويه الكتاب . حتى ان مونيو ذكر في كتابه المشار 
اليه آنفا ( 11115 ) بقول بان المكافأة ما زالت تنتظر من بتقدم للحصول 
فلمهنا ! 

لكن المرجح هو ان يوسف نصر الله لم يستخدم هذا النص الفرنسي 
لكتاب الدكتور روهلنغ. بل نجده يذكر في التمهيد ان الكتاب. الذي جمعه 
روهلنغ سمى ب « اليهودي على حسب التلمود »6 . مما يحملنا على 
الانتقال الى الترجمات الاخرى التي صدرت عند اواخر القرن الماضي 
في فرنسه . 

ب هناك ترجمة ثانية » اذن . وهي التي عثوانها « اليهودي على 
حسب التلمود » ٠‏ 80<طلاه2 16 5و1ء8 كنناق 15.6 ٠.‏ وقد شرت هذه 


7»" انظر صفحة؟١‏ منالطبعة التى اعتمدناها لهذه الترجمة الفرنسية: 
6 06 له اانسنعة11 132556 .11 عدوم 01516 تلد عتماكل م10 
,2111:1168 ,<1]21410125 068 101:2 12> *223 10166 
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الترجمة عن دار « سافين » في باريس عام 18835 »© بعد أن اضيف اليها 
الكثير 6 بواسطة أ.دي دو نتيني ٠‏ وقدم لها أدوارد درومون 6 صاحب 
2 فرئسه اليهودية ») (58) . 


ج ‏ أما الترجمة الثالثة فلم يتسنلنا اقتفاء اثرها في أي من المصادر 
التي كان التعويل عليها . وربما كانت هي التي اعتمدها بوسف نصر الله. 
ففي عنوان القسسم الاول من كتابه نجده يشير الى ما بلي : « كتاب الدكتور 
روهلنغ عن عقائد اليهود بحسب التلمود » . ثم يعود في مطلع التمهيد 
ألى التحدث عن « اليهودى على حسب التلمود » »© فيذكر أن « الترجمة 
الفرنساوية » التي بعنيها هي ألتي تمت « بمعرفة مارتيئي » ( انظر صفحة 
9 من طبعة بيروت »2 115 لكتاب « الكنز المرصود » ) . 


وعلى آبة حال » فان المترجم العربي لم شأ الاحتفاظ بعنوان من 
طراز « عقائد اليهود بحسب التلمود » أو « اليهودى على حسب التلمود »2 
بل نجده بلجا الى تعريب العئوان و « تسجيعه » جربا على عادة زمانه ؛ 
حتى اصبحنا منذ عام 1895 نعرف شيئًا عن التلمود من خلال « الكنز 
المر صود في فقوأعد التلمود » . وعن هذا الكتاب نقل معظم العرب الذسن 
طاب لهم أن «كشفوا عن اسرار اليهود واخلاقهم التلمودية ونظرتهم الى 
الامم الى غير ما هنالك من التركيبات والتخريجات . 


بها الكتبه العربية المعحاصرة في حديثها عن التلمود . ولذا كتفي بادراج 
قالمة مؤشرة تتضمن اسماء تلك الكتب التي اقتبست عن « الكنز 
المر صود 44 4 دون الخوض في الشروحات والتعليعقات ٠‏ فما على القارىء 
بالمعلومات عن التلمود »6 علما بان المقارنة السربعة كافية لتكو بن انطباع لدبه 
والخروج بفكرة عامة وصادقة عن حدود معر فتنأ لكتاب التلمود 8 
-,ع53712 ,221235 ,تسلج م16 56102 كتدل علا - ع طنلاطمظ غغ56ناع11ة 
-3118 025106122161262 273112156 180111011) .م 285 - 2111 ,15859 


- 1011112025 01800112101 2165366 :20241823 06 .للم 31م 2262166 
.( 215620211116 51110560116 

راجع قائمة المصادر فيح الدراسة التالية ٠:‏ 
-115نتط421156 1 11222161 50320216 - عتتامتاعرة - 1761065 ملاتطوءل 
عطع© ©آ .10) ,»6261316 © 1”]021:02 06 طع 12 ع1 : 024110110116 216 
.(1969 ,23235 ,811521311168 50162065 / 11111012 


11 


تبقى هناك بعض اللاحظات التي لا بد منها في خاتمة هذا الفصل » 


رغم أثارنا عدم الخوض في النماذج العربية التي جاءت نسخة طب قالاصل 
عن محتويات « الكنز المرصود في قواعد التامود » . 
أولا : ان المختارات التي اشرنا اليها في ختام الحديث عن « صراح 


ثانيا : 


البري » هي مأخوذة اغلب الظن من الترجمة الفرنسية الاولى 
او الثانية . فالتبويب الذي اعتمده حبيب فارس في تقديم 
شروحات التلمود بدل على بعض الالمام بالترجمات الفرنسية لكتاب 
الدكتور روهلنغ . لكنه ادرج الاقوال المتعلقة بالعقائد المذهبية 
لليهودي التلمودى تحت عنوان « في العزة الالهية » . ثم قسسم 
ألساب المتعلق بفساد الاخلاق التلمودية الى المو ضوعات الاتية : 
ميد « معاملة القريب » ( في النص الفرنسي - «ذهطءه 2 2) 
يد « جاء في الوصايا العشر » (21666مه:ط 12 2©6) 
بد و« الحلف »© (76عتمتةء5 منآ) . 

لكن المختارات والشروحات التي اقتبسها جاءت في غاية 
الاقتضاب » ولم تتضمن أشارات واضحة الى مصادرها في اسفار 
التلمود . 
يبدو ان بوسف نصر الله كان يعرف كتاب « صرائخ البري » تمام 
المعرفة بدليل انه اقتبس عنه في المقدمة بعد ان اشار اليه بقوله : 
« ولاتظن أبها القارىء اللبيب ان هذين الكتابين من عندياتي لانهما 
ذكرا في كثير من الكتب المشهورة لدى العموم ككتاب « صراح 
البري » لصاحبه حبيب أفندي فارس » وكتاب «فرنسا اليهودية» 
لادوار دريمون . ولكن تعذر ؛ بالطبع ؛ على القراء الاطلاع عليهما 
ومراجعتهما لكونهما لا بمكن الاستحصال عليهما بسهولة » 
( حاشية : « لان المعروف عن اليهود انهم يجمعون ما يكتب وينشر 
عن أسرأرهم ومخازيهم وتلفونه» وسسرقو نالنسح النادرة والوثائق 
من المكتبات العامة » ) انظر صفحة ١5‏ من « الكنز المرصود » . 
هناك قناع ةلد ىمعظم العربالذين تصدوا لموضو عالتلمود والذبائح 
البشربة ‏ وهي قائمة على معلومات مسستقاة من الاوساط اللمعادية 
للسامية في أوروبه ‏ بان الاذى اليهودي سوف يلحق بكل من 
بتجاسر على الخوض في مسائل هذا النوع . ونحن نجد حبيب 

١٠ 


فأرس » مثلا » بعذر الحرائد العربية التى قصّرت فى ملاحقة انماء 
الذبائح التلمودية بقوله : « على اننا عندما نتأمل بما حصل للذين 
تجاسروا على كشف حقيقة اللبائح التلمودية والذين قاوموا 
بكتاباتهم امة اسرائيل الغنية والسائدة الان بغناها » وبما قاساه 
عو لاء الكتتّاب من العذاب ومن الاضطهادات ؛ وأن بعضهم ذاق 
كأس الموت بين امر” العذابات نظير راعاب (28288586) وبريمان 
(«قست8) وروهلنع (عدن[اطه20) وبيلئير (#«مصصنلط) وبرقمان 
(صسودصعه: )8‏ لا نتمالك من أن نقف متحيرين ونعذر الذين من 
اصحاب. الجرائد لم بقدموا على الخوض في هله المسائل » . 
( انظر « صراخ البري » 2 ص 17؟ ل 3555 ) ٠.‏ وهذا كله من قبيل 
المسالغة والدعاية المنتشرة اوسع انتشار في الاوساط الاوروبية 
التي اشتهرت بعدائها لليهود والسامية . فالمعروف أن روهلنع 
لم بقع ضحية اليهود » بل عاش حتى سنة 1971 . أما بريمان (55)) 
وهو بهودى مرتد » فقد مات ميتة طبيعية. وكذلك جاكوببرافمان 
(ه؟ 186‏ 189/5 ) موؤلف « كتاب القهال » (1855 ) - 

1.2231 70212 21161 1035 (12352313 وعتطكآ) . 
'ما الثنائعة المتعلقفة بالدكتور بيئر (<ء2طزط) قلا اساس لها من 
الصحة ؛ اذ تزعم أن اليهود دسوا له السم بعد اقدامه على ترجمة 
التلمود الىالالمانيةوعقب فروغهمن نقلالسفر الاول («براخوت»). 


رآبعا : كد نستغرب اليوم ان نجد الذين كتبوا في اواخر القرن الماضي 
عن اليهود والتلمود لم يلتفتوا الى اطماع اليهودالسياسية بفلسطين 


5 عب أن اليهودي المرتد آرون بريمان نشر كتابين تحت أسم مستعار 
هو « الدكتور بوستوس » (31156115 .2) © وهما: 


-5216 111062 *103) 11111013 11وقاناءل 2116 (1) - 811225113 امعطم 
غ252 1126 20 731104 2575[ 015010560 261713 281120260 لك هده (1عمع 
-013151) ع1 6© وهعل 16 08 121610011156 ع1 ع2 نطاءع 0022 ,1033 
53 ,.180 4112) 1151115 .101 237 12110011611012 3122 78112 ...1225 

18583, 5 1:0. 1892(. 
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40 50111665 126 11022 03160117 <اععل1د12 5215 126 02 5ع533:12 
.1 0211561322323) 126 10 0ع266عوع1ط2 
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الطولى » الى جانب ذلك الاستهجان الذي يطالعنا لدى صاحب 
« صراخ البري » عندما يتساءل كيف تحصل تلك الذبائح البشرية 
خلال « الجيل التاسع عشر » بالذات »© وبعد أن زالت الاوهام 
والترهاتواندحرت المعتقداتالخرافية ! ونحننقرأ فيخاتمةالكتاب 
تساؤلا من الطراز التالي : « فماذا بطلب صراخ البري ؟ هل ظلم 
الابرياء ؟ لا لعمري . وهل بتحصل من عباراته انه يستدعي من 
الحكومة اضطهاد الامة اليهودبة فى كل بقعة من الدنيا » أو هل 
يستلفت انظار اولياء الي سد باب الرزق عن الاسرائيليين الذين 
يأتون الوفا الوفا لآأرض فلسطين اما بقصد الالنجاء فيها واما بقتصد 
الاسنيلاء عليها تماما لما جاء باقوال علمائهم بوجوب استرجاع ملكهم 
وملاحظة باقي الامم كحيوانات عندهم ؟ كلا ! ثم كلا ! » (انظر 
خاتمة « صراخ البري » » ص 5/1 - ٠. ) 78٠.‏ أن هذا الكلام موّرح 
في ١١.‏ حزيران ( يونيو ) سنة 1١851١‏ أي قبل ظهور الصهيونية 
السياسية ببضعة اعوام تقريبا . بيئما بناشد الدكتور نصرالله 
عرب زمانه ( وبعد ظهور الحركة الصهيونية بعامين والاشارة الى 
نواباها في التعليق على احدى رسائل القراء الواردة الى مجلة 
المقتطف ‏ ابريل /189 » ص 5١١ ١٠.‏ ) أن يتنبهوا لما بلي : 
« ويا ليت قومي يعلمون أن مقصدي حسن »© وغرضي هو فقط 
اطلاع الجمهور على ما قال هؤلاء المؤلفون بدون ابداء ملحوظة 
ولا فكرة من عندي . ولو اعترض علي بان هذه الكتب ليس منها 
ثمرة الان لقلت : 
تعلم السحر ولا تعمل به العلم بالشيء ولا الجحهل به 

فلآ بتوهمن القارىء حينئذ ان مرادنا ظلم الامة اليهودية » او طلب 
استعمال القسسوة معها » او تحريم ديانتها » او منعها من اقامة 
شعائر دينها . كلا ! ثم كلا . فانا نعلم ان الديانة الاسرائيلية اصل 
الديانات المنزلة . وكل انسان حر أن بعتنق الدين الذى يعتقد انه 
الحقيقي ... » ( ص "١‏ من « مقدمة المترجم » ) . 

خامسا : فاتنا أن نشير الى ش شخصية عجيبة لمع أسم صاحيها في الربع 
الآخير من القرن الماضي »؛ مثلما لعب دورا بارزا في تلفيق الكتابات 
ضد اليهود. بعرف الرجل المقصود ب « عثمان بك » أو « كيبر دلي 
زاده » » لكن اسمه الحقيقي هو ميلينغر (<همع1111112) . والكتاب 
الذي اشتهر به منشور باللفة الالمانية في سوسره » بيئما وصل 

٠٠١5 


ألى طبعته السابعة عامه/81م1 : «غزو العالم بواسطة اليهود» (0). 
أن عثمان بيه هذا كان بهودي الاصل فأصبح محتالا دوليا . ويقال 
انه من مواليد الصرب » كتب بالالمانية ونشر كتبه في سويسره » 
ثم التفت الى روسيه القيصرية والحركة المعادية للسامية هناك 
محاولا تقديم خدماته وشق طريقه في الحياة العملية . كما تذكر 
المصادر التي كشفت عن هوية الرجل معلومات من هذا الطراز : 
طرد من مدينة البندقية عام .141 ومن جملة بلدان اخرى خلال 
الثمانينات » فاتجه ندو معاداة السامية كوسيلة لكسب الرزق . 
جرى اعتقاله في ميلانو » حيث تراجع عن كل كتاباته وتلفيقاته 
المناوئة لليهود . لكنه ما لبث ان رجع الى سيرته القديمة » فراح 
يديج الكراريس المعادية للسامية لكي بعرضها للبيع » متنقلا من 
باب الى باب : من اثينه الى الاستانة فالاسكئندرية ٠‏ وقد بقيعلى 
هذا المنوال » يتعرض للاعتقال والسجن بسبب نشاطه الاحتيالي» 
الى ان توفي حوالي عام 185/4 (92) . 1 


اما الفكرة الرئيسية في كتابه فهي أن جمعية الاليانس منبع 
الشرور في العالم » لا بل القوة الخفية وغير المنظورة وراء احكام 
الطوق اليهودي حول عنئق العالم واخضاعه لسلطان المال والذهب 
والفولاذ ! ومما جاء في هذا الكتاب : 


« حوألي سنة .181 دعي برلمان بهودي للانعقاد في مدنة 
كرأكوف . وكان هذا البرلمان بمثابة مجمع مسكوني التقى فيه 
ابرز زعماء الشعب المختار للتشاور والتداول . أما الغفرض من 
دعوتهم فكان تعيين أفضل السسبل الملائمة لضمان انتشار اليهودبة 
ملام واطمتتان من القطب الشممالي الى الجنوبي ... » (9") . 


5 1 016 0111161 17115 061 ع طتاتتع12105 1016 : 2637 - 051223113 
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"9 الصدر نفسه » ص .5 . 


فهل وصلت تحقيقات عثمان بيه اليهودي الى ابدينا في حينه؟ 
والمعروف انه كتبالعديد من القصصعن الذبائح التلمودية ايضا. 
ربما تسربت الينا عن طريق غير مباشرة »© لان افكاره وتلفيقاته 
تحظى برواج واسع بيئنا من حيث لا ندري مع الاسف . ولقد 
اشرنا الى وجوده على سبيل التنبيه والتذكير » لثلا نقع فريسة 
الاسم « عثمان بيه » ونتمادى في التسلح بآرائه الاحتيالية المعد”ة 
للاستهلاك السريع . 

سادسا : واخيرا : هناك كتاب اعيد طبعه مؤخرا ونشره المكتب الاسلامي 
في بيروت (1555 ) تحت العنوان التالي ( همجية التعالبيم 
الصهيونية )» للأب بولس حنا مسعد . اما الطيبعة الاولى فقد 
صدرت عام 1178 »© وكتب الاب مسعد في خلاصتها بقول : 

« ما كادت تظهر الطبعة الاولى من هذه الرسالة « همحية 

التعاليم الصهيونية » حتى اختفت من الكتبات العامة . 

وامتدت اليها اليد بالسطو من المكتبات الخاصة . وبذل الذين 

جمعوها في سبيل هذا القصد جهدا ومالا لا بقدران »© لان 
هذه الرسالة كشفت كثيرا عن الحركة الصهيونية ؛ وردتتها 
الى اصولها » واطلعت العالم كله على المعين الذي اغترفت منه 
الصهيونية مبادثها وآراءها وتعاليمها وخططها ومناهجها 

ودسائسها . ذلك المعين الآسن هو التلمود ... » (9) . 

فالرسالة » اذن » تريد ارجاع الصهيونية وتعاليمها الى التلمود 
( « هذأ الكتاب المعببر عن عقيدة أاسرائيل كما هى فى التلمود بلا زبادة 
ولا نقصان » . انظر ص ؟١‏ من مقدمة الف ) . بيد ان الاب مسعد 
بخاطب القارىء العربي في نهاية المقدمة بقوله : « وبما ان العثور عل ىنسخ 
كاملة من التلمود صعب للغابة » نظرا لما حذفه المتأخرون من الاقوال © 
واستعاضوا عنها بدوائثر هندسيةاو بصفحات بيضاء منقتطة» فاتئا اعتمدنا 
في ادراجالنصوص وترجمتها على كناب الاستاذ اغوست روهلنج ») (5). 
59 ب بولسن حنا مسعد : همجية التعاليم الصهيونية » ( منشورات 
المكتب الاسلامي » بيروت ©» 1١9155‏ )© انظر ص ١١58‏ . 
1" الصدر نفسه » ص ؟١‏ . 
ملاحظة : تجدر الاشارة هنا الى صدور « الطبعة الثالثة » من 
ترجمة الدكتور بوسف نصر الله لكتاب الدكتور روهلنغ في 
( التنمة على الصفحة التالية ) 
6.5 


( كذا بالحرف الواحد ) ٠.‏ فالقارىء العربي لا يحتاج الى بذل الكثير من 
الجهد وشحدذ الذهن حتى يدرك بان كتاب الاب بولس مسعد ليس سوى 
نسخة طبق الاصل عن الترجمة الفرنسية لكراسة الدكتور روهلنغغ التي 
افضنا في الحديث عنها . واغلب الظن أن « همجية التعاليم الصهيونية » 
مقتيسة بالحرر ف الواحد عن النص الغرنسي الذي حققه ونقله الاب دي 
لامارك . كما أن الطبعة الصادرة عام ١‏ هي لحسن الحظط موجوده 
لدينا. فما عليئا الا الاكتفاء باجراء مقارنة عابرة لمحتو با تالكتابين بالاضافة 
الى « الكنز المرصود » » لنرى اننا امام ترجمة عربية ثانية لكتاب الدكتور 
روهلنع وان هذه الترجمة مبنية على النص الفرنسي الذي راجعه الاب 
ما تسميملنانة دي لامارك عام 18/8 . ومن شاء الاستزادة » عليه بالرجوع 
الى الكتب المذكورة ومقارنة نصوصها وحواشيها ( انغشر الحدول المقارن 
على الصفحتين ١.5‏ و ولا.١‏ ). 


د ل عود على بدء 


حاولنا في الفصول الثلاثة من هذا القسم متابعة الجذور الاوروبية 
التى تستمد منها النظرة العربية الشائعة الى التلمود . فتبين لنا من خلال 
امثلة معدودة كيف تسربت الينا تلك الآراء والمواقف »© الاوروبية في 
صميمها » ثم وجدت تربتها الخصبة عندنا بمعزل عن الموقف العربي 
الإاساسي أزاء الصهيونية السياسية . وكيف أن بواعث دنية معينة 
ساعدت »© في انسياقها وراء الموجة الاوروبية لعداء السامية واليهود »6 
على تعميم النظرة السطحية » والمنقولة بكل اخطائها وتحاملاتها » الى 
التلموف وتعالنهة . 
ورأينا الموقفا الاسلامي في القرون الوسطى من خلال المجادلات 
والمناظرات الدينية ينم" عن مستوى رفيع قصرنا نحن في العصر الحديث 
« اليهودي على حسب التلمود )» . فقد جاء على الغلاف الداخلي 
فلن 
تاليف : الذكتوى اوغست روهلتب 
ترجمة : الدكتور بوسف حنا نصر الله 
مراجعة : العلا”مة مصطفى الزرقا 
تعدبم ٠‏ الدكتور محمد عزت نصر الله 
( صدر عن موّسسة دار فلسطين للتأليف والترجمة 2») بروت »© 
5٠‏ ) . 


١.6 


جدول مقارن لفهارس كناب الدكتور روهلنغ 


الكنز المرصود في قواعد التلمود 


6 كتتال 1:6: 


٠‏ 1ل ٠‏ مه 
عي راضيية العاليي الصهيؤمة 


ترجمة الدكتور بوسف نصر الله »© القاهرة|,(1888) 312016ققهط 06 2ه 11لمستعددةة 6ططث | للاب يولس مسعد ١1998(‏ ) 
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الكناب الاول 
« في عموميات » 
الفصل الأول « التلمود » 
الفصل الثاني التلمود هو من الكتب 
المنزلة عند اليهود 
الكتاب الثاني 
فساد الدين )) 
الفصل الاول العزة الالهية على حسب 
التلمود 
الفصل الثاني اللائكة 
الفصل الثالث تاريخ الشياطين 
الفصل الرابع ‏ الاسرار ْ 
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الحرم 


عن بلوغه أو مجاراته . حتى ان الاتجاه الاعتباطي والمرتجل لدينا ادى الى 
احداث ربط سطحي بين « تعاليم الصهيونية الهمجية » وبين العقائد 
التلمودية » دون الوقوف على مدى فعل التعاليم الربانية والتلمودية في 
نفو س الذين انشأوا الحركة الصهيونية وتزعموأ مسسيرتها الى فلسطين . 

لذا فان اهتمامنا المتوارث بكتاب التلمود لم يكن سوى صدى ركيك 
وضعيف للحملة الاوروبية على اليهود وكتبهم الدينية . وليسسن القول باننا 
لا نزال نجهل التلمود على حقيقته من قبيل التحيز أو التحامل على الآراء 
العربية السائدة » بل هو يهدف في المقام الاول الى التصحيح والرجوع 
عن الخطأ . مثلما انه بناشدنا التعلم من الاخطاء واعادة النظر في الكثير من 
مفاهيمنا المتوارثة « بلاكيف » . 

ان كتاب « التلمود » والعقائد الديئية اليهودبة ليست « العدو »6 
المتربص بئا » رغم كل ما يمكن لهذا العدو ان بستمده منها . وعلى ايةحال 
شبغي لنا طرح السبوّال عن الاصول والجحذور الصهيونية في التلمود » 
لا سيما وأن الصهيونية تؤلف عقيدة سياسية واستعمارية في ميدان 
التطبيق والممارسة . 

ومن هنا بيجب ان بأخذ اهتمامنا بالتلمود نقطة انطلاقه . هذا بالطبع 
انى جانب الاهتمام المنبعث من زاوبة دينية وعلى مستوى تاريخ العقائد 
الالهية . لكن هذه الناحية الاخيرة » على اهميتها القصوى في مجالها 
الخاص » لا تعنينا كثيرا في نطاق هذه الدراسة . واغلب الظن انها لا 
أسفار التلمود . 

فالخطوة الاولى » بعد هذا التمهيد المفصل ©») تحتم عليئنا المباشرهة 
بتعريف التلمود وتزوبيد القارىء بمدخل بعينه على ارتياد عالم هذا الكتاب 
الصعب والمجهول . وعليه؛ بأتي القسمم الثاني من دراساتنا بمثابة «مدخل 
الى التلمود » . فلنقم بهذه المحاولة ! 


مدخل الى التلمود 


« التلمود التوراة الشفهية . وهو مجحموعة قواعيد 
ووصايا . وشرائع دينية وادبية ومدنية وشروح وتفاسر 
وتعاليم وروايات . كانت تتناقل وتدرس شفنفهيا من حين الى 
آخر . وكانت هذه المدة العصر الذهبي في درس التلمود . 
اذ اتسع نطاق الدرس والتعليم فيه لدرجة عظيمة جدا الى 
ان صار من الصعب حفظه في الذاكرة . ولاجل دوام المطالعة 
والمداولة » وحنظا للاقوال والنصوص والآراء الاصلية 
المتعددة والترتيبات والعوائد الحديثة » وخوفا من نسيانها 
وفقدانها مع مرور الزمن ب وبالاخص وقت الاضطهادات 
والاضطرابات ب قد دواأنها الحاخامون بالكتابة سياجا 
للتوراة . وقبلت كسنتة من سيدنا موسى من سيناء ... ». 


( الدكتور هلال فارحي : اساس الدين » 
القاهرة » /ا198 » ص9" "99" ) 


١. 


الف ص لالأواكت 


ما هو التلمود ؟ 

أن اين لعررت جع 0 موود ني لان اليهودية 
الاتيان بتحديد ‏ وضعي يدل على ماهية 1 الاثر . فالمفكر الديني اليهودي 
سولومون شختر » مثلا » بعلن في مقالة له بعنوان «حول دراسة التلمود» 
(1886 ) بان الاجابة على سؤال « ما هو التلمود ؟ » ضرب من المحال . ثم 
بعلل ذلك بقوله : « أن التلمود اثر شديد التنوع والتفكك والتشعب في 
او حتى مجرد وصفه على نحو تقريبي ضمن حدود جملة انجليزية مفيدة. 
0 0 ال 0 
عراس الي ا 9 1 
خاص ‏ بان التلمود الذي تود معر فته والالمام بماهيته ليس كل هذه أو 
تلك الامور محتمعة ٠:‏ فهو ليسسالتورأة ولا أسفار موسى الخمسة أو كتاب 
الاشراق المعروف بالزوهار وغيره من كتب التصوف اليهودي ( القبالة ) . 
والشعوبية ليست « تلمودية في الواقع » » كما أن الصهيونية ليست 
« بنت التلمود » او تستمد منه « همحية تعاليمها  »‏ الى آخر ما هنالك 
من التكهنات والتعميمات الجائرة 5 
١‏ انظر ما بلى 
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واذا كنا نتفادى اطلاق تعريف شامل مانع لكتاب. التلمود في مستهل 
هذا الفصل » فلا بعني ذلك تهربا من مسؤولية تعريف القارىء بطبيعة 
هذا الكتاب وشكله الى جانبالنواحي المختلفة من تاريخه : النشأة والجمع 
والتدوين والتبويب الخ ... بل نرمي من وراء ذلك كله الى اعتماد شيء 
من المنهجية وادخالها في سياق البحث . فالتعريف بالتلمود لا ستقيم 
ويستكمل عناصره الاساسية دون انتهاج طريقة معينة في الحديث عنه 
وتذليل العقبات التي تعترض سبيل التائقين للاطلاع على مكنوناته 
ومحتوباته . وبناء عليه ننطلق في مشروعنا من فذلكة لغوبة لا غنى عنها . 


ان لفظة « تلمود » في اللغة هيصيغة الاسم المشتق من فعل « لمذ » 
( لءذ ) بمعنى علم . ولا يزال هذا المعنى شائعا في لغتنا العربية منخلال 
كنمة « تلميذ » . أذ يقول اساتذة اللغات السسامية بان حذر « لمذ » بفيد 
اصلا ذلك المعنى الحسني لفعل « اللمذ » من لأمذ . واللامذ هو حرف 
اللام في الابجدية » سمي كذلك نسبة الى صورته التي برسم بها على 
شكل « المسساس » أو المهماز الذي ستخدمه الفلاح لمس' الفدان عند 
الحراثة او اثناء دراس القمح على البيدر ! حتى ان لفظة لمد العربية تعني 
في المعاجم « خضع له وتذلل » »أو« تواضع له». و «االمد » 
و« اللمدان » ( في المنجد ) هو الذليل . بينما نجد أن لمذ « لغة في لمج 
الشيء أي أكله بأطراف فمه » » « ولمز » تعني أيضا « دفعه » و «ضربه». 


خلاصة القول ٠‏ أن لفظة «تلمود» مشتقة من فعل لمتذد (60م0تصضآ) 
بمعنى « علّم » ( حسب رأي مقالة « تلمود » في الموسوعة اليهودية ) © 
أو هيترجع فيا صلها ألى لمذ (50صبورءآ1) بمعنى « تعلم » () . فالموسوعة 
اليهودية تؤكد أن المعنى الاول ‏ « علّم  »‏ هو الاساس في كلمة «تلمود» 
التي تعني « تعليم » (ع«نط6ة726) ؛ لكنها تدل ايضا على « التعلم » 
(عطنطمدء2)1 . وهذًا المعنى الاخير تبدى لنا في الدلالة الخااصة على 
التوراة» اذ بجروعادة الصاق لفظتي «تلمود» و «تورأة» (طهه7 4نانسلد5) 
للدلالة على « درأسة الشريعة » (يجهرآة عط 02 53133) »© سواء كان ذلك 
بالمعنى الاوسع للشريعة اي دراسة الدين اليهودي أو بمعناها المحصور 
في دلالته على الدرس كفريضة دينية . 
؟ - انظر المصدر التالي 
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ولا بأس من أيراد المعاني أو الدلالات الثلاث لكلمة « تلمود » على 
النحو الآتي () : 
ثانيا ب تدل كلمة « تلمود  »‏ كما هي الحال في عبارة « تلمود لومار » 
(27تممآ لماج" ) التي تكرر استعمالها في أصطلااحات 
والاستنتاجات التفسيربة المستخلصة من دراسة تلك النلصوص. 
اي انها تشير الى طريقة خاصة في التعلم والمحاجلة » حيث نتم 
شرح الاصول الشيرعية والاحكام الفقهية بالاستناد الى نصوص 
( 21121612168 22121216 01 0601166101 ,لادلة831) ٠.‏ 
القوانين ألفقهية لليهودبة (006» 1هج16 ,110115 5نام12ه0©) ٠.‏ 
غير أن الدلالة الاخيرة هي الاكثر شيوعا وشمولا منذ منتصف القرن 
الثامن للميلاد. وتقول اكوسوعة اليهودية بانلفظة «شمعاتا» (هغه:سرعطة) 
استعملت في بابل لتعيين الأقسام الشرعية في التلمود وتمييزها عن ماده 
الحكابات والروايات (8و3وعع88) . حتى أن الاوساط الاسلامية في 
الفرن العاشر استخدمت كلمة « شممعاتا » أو « سمعاتا » للدلالة على 
التقليد اليهودي وعلى التلمود كمصدر رئيسي لهذا التقليد . ثم تستشهد 
بقول المؤرخالمسعودي في معر ضاشارته الى سعديا غاؤون ب «السمعاتي» 
( اي : المعتقد بالتقليد ) تمييزا له عن « القرائي » 2 أو من بير فضالتقليد 
السماعي و نحصر أعتقاده بقراءة التوراة وحدها دون سواها 7 وسوف 
نتثاول مسألة التغليد السماعي أو الشفهي في سياق حد يثنا عن نشأة 
التلمود وحجذوره التاربخية ٠‏ 
لذا بصح اعتبار ) التلمود ( بمعناه الحر في مرادفا للتعليم أالقائم على 
أساس التقليد السماعي أو الشفهي . أما التسمية التي تطلق عادة على 
والقصص والاقوال الحكمية فانها تعتبر « التلمود »4 بمعنهه الوأسع 


؟" ‏ المصدر نفسه . راجع ايضا مقالة « تلمود » التي كتيها لودفِيغ بلاو 
في المجلد الثاني عشر من الموسوعة اليهودية ( 15.6 ) . 
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والشامل » للدلالة بذلك على الاعمال والآثار التي انتجتها المدارس الدينية 
اليهودية في فلسطين وبابل خلال الفترة الممتدة من القرن الثالث الى 
القر نالخامس للميلاد ايأثناء العصر المعرو فبعصر الامورائيم (المتكلمون 
أو المحادلون «ننه:ومم) 


هناك « تلمودان » او نسختان من التلمود بحملان هذه التسمية : 


« الاورشليمى » (2[:21ط5دنتاءآ 2312110)) : لان القدس خلت من 
المدارس الدينية بعد خراب الهيكل الثاني وانتقل الاحبار الى 
انشاء مدارسهم في بمنيه وصفوريه وطبريه . كما أن يهود 
العراق اطلقوا على التلمود الفلسطيني احيانا تسمية « تلمود 
ارض اسرائيل » و « تلمود اهل الغرب » »© نظرا لوقوع فلسطين 
في الجهة الغربية من العراق . 
؟ التلمود المابلي 1م82 ودحماح1) : وهو نتاجالاكاديمياتاليهودية 
في العراق » واشهرها سورا ونهاردعا وفومبديتا ,هتنناة) 
(0165883عطمصتاط ,و”ومقوطع2 . بعر ف هذا التلمود في بعض الحالات 
النادرة جدا ب « تلمود اهل المشرق » (©؟) . 
أما حين نستخدم لفظة « التلمود » بمفردها ومع ال التعريف »© فان 
المخصود بها هو « التلمود البابلي » دون منازع »© وعلى سبيل الميزه 
والافضلية والتفوق . و « البابلي » بدين بتلك الاهمية التي حظي بها منذ 
اواسط القرن الثامن الى جملة اسباب وعوامل » بأتي في طليعتها ذلك 
التأثير الهائل الذي مارسه على اليهود واليهودية طيلة القرون اللاحقة » 
بالاضافة الى حجم مادته التي تبلغ ثلانة اضعاف التلمود الفلسطيني 
واسلوبه المنفتح في المناقشة دون أقفال الباب أو الانتهاء الى ترجيح قؤل 
على آخر . حتى أن هناك من بعتقد بأن هذه المناقشة « حجاءت لتمسرين 
عقلي وتدريب منطقي » (ه) . وسوف نعود الى موضوع الفروقات بين 
التلمودن في مكان لاحق من هذه الدراسة . 
1 أن هذه أل- لتسمية لا ترد في النصوص سوى مرة واحدة . ( انظر : 
«مغطءعط؟ ©“ المصدر السابق » ص 5١5‏ ) . 
نه انظر : اسرائيل ولفنسون ١‏ ابو ذؤيب  )‏ موسى بن ميمون : حياته 
ومصنفاته » ( لجنة التأليف والترحمة والنشر ؛ القاهرة 1١955‏ ) 62 
ص 5١‏ . 
١15‏ 


لنتسساءل الآن عن اصل التلمود وكيفية نشوئه » على أن نحاول من 
خلال ذلك ايضاح طبيعةالعنصرين الاساسيين اللذين بيتألف منهما التلمود : 
« المشنا » (طوصطو5كة) و «الغمارأ» (جتروويرء) » لحهة التقسيم الظاهري 
في النص » وتبيان الفروقات في محتويات التلمود بين « الهالكا » 
(طو(ة821) الاحكام الشرعية والفقهية ‏ من جهة »2 و « الهجادا » 
(طوقوعع23) »© أو الاقوال والروابات والمواد القصصية والتاريخية من 


| ب الشريعة الشفهية 


لقد عرفت جميع الشعوب القديمة في التاريخ شريعة شفهية او 
سماعية على صورة العادات والتقاليد والعرف . وبقيت عناصر هذه 
الشريعة قائمة وسارية المفعول الى جانب الشرائع والقوانين التي اوتي لها 
التدوين والتبويب والتصنيف» وحرى جمعها فيالواح وصحائفمكتوبة. 
وهكذا نحد اليهود « القدماء » سيزون بين التوراه المكتوبة 
(طهاعط-1ط-عطة طوه ع 6ر1 صوغ13) > وهي تششسمل الشرائع الواردة 
في اسفار هموسى الخمسة » وبين التوراة أو الشريعة الشفهية 
(طوم-526-56-21 طوه1 > بتهرة 025[1) . وحين نقول « القدماء » بغي 
لنا التحفظ ازاء الرأي الشائع لدى عامة اليهود وفي العديد من المصادر 
والمراجع بالاضافة الى التلمود بالذات . 


ما هو هذا الرأى ؟ بيعتقد اليهود بان الشريعة الشفهية قد جرى 
تلقتيها عن طريق التقليد الأثور وبالتواتر منذ اقدم الازمنة . وان هذه 
الشربعة قد تلقّاها موسى فى سيناء فانتقلت من السلف الى الخلف » 
وقبلت كسنئّة سماعية الى جانب الشرائع المدونة في اسفار موسى 
الخمسة . ومعنى ذلك ان موسى تلقى شريعتين او توراتين في عرفهم : 
المكتوبة والشفهية. وفي احد اسفار التلمود ‏ سفر الآباء : الذي.تضمن 
الاقوال والحكم اللمأثورة عن الآباء في التقليد اليهودي (غوطه معادنط) 
نجد التنائيم ( المعلتمون - «منهصصة” ) خلال القرنين الاولين للميلاد 
شولون في المشنا الاول ما يلي ٠‏ 
« تلقى موسى التوراة من سيناء وسلمها الى يشوع » 
ويشوع قام بتسليمها الى الشيوخ »2 والشيوخ الى الانبياء » 
والانبياء سلكموها بدورهم الى رجال المجمع الاكبر . 
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« وقد تفوهوا بثلاثة اشياء ٠:‏ 
ب ترووا في اصدار الحكم 
# احشيدوا العديد من التلاميذ 
ل وأقيموا سياحا حول التوراة » (1) . 


معنى ذلك ان تقليد التوراة الشفهية يرقى في جذوره الى موسى 
وبصدر عن الوحي الموسوي في سيناء جنبا الى جنب مع التوراة المكتوبة 
او الاسفار الخمسة . لكن الموقف النقدى لدى الباحثين بخالف الرأى 
الشائع ولا يأخذ به على عواهنه . واغلب الظن © كما يرجح سولومون 
شختر »© هو أن منشاً هذا التقليد مجهول (12082م17) . بيئما نحد 
الشراح اليهود في القرون الوسطى يزعمون وجود اصول موسوية عريقة 
هي القدم وأليها بنسبون التقليد المذكور . لكن شختر يقف مع العلماء 
الدثنان ني ابطالم الرع القاتسل «ران اللتريسي 4" المصورة زو العتايية + 
ترجعان الى « عهد التأليف الموسوى » . فهو بقول ٠‏ 
« بما ان الشريعة الشفهية هي وثيقة الاتصال بتاربخ وتطور 
فلون تفسير الكتاب المقدس (141:05اعمعمنده11) © فمن الحجائز 
بك لاطمئنانارجاع تاريخ بدايتها الىزمن النفي (25:00هم م11ن::1) 
عندما تم" لاول مرة انشاء موّسسسة الكنيسن (532280816) 
التي كانت وظيفتها الرئيسية تقوم على تعليم كلمة السرب 
وتفسيرها » (/7) . 


فترة السبي البابلي » لكنها لم تحتل تلك المنزلة الرئيسية الا بفضل جهود 
الفر بسيين وبعد خراب الهيكل الثاني على وجه التحديد . كما بخبرنا 


--- التوراة تعني هنا الشريعة المكتوبة والتعليم الشفهي المكمئل لها : 
انفار سفر طغهط4 في تلمود سونسسيئو 6 سلدر نز لكين ؛ الفصل 
الأول » ص ١‏ . 
وراجعايضا الترجمةالتالية لللسفر ذاتهمعاشهر الشرو حاتأ معر و فة: 
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انظر مقالة شختر عن التلمود » المصدر السابق » ص 155 . 
١1‏ 


المؤرخ اليهودي ‏ الروماني بوسيفوس ‏ واقواله يؤيدها ادب التنائيم ‏ 
بآن. الضدوقيين انكزوا سلطة القريفة الشيفهية” نيتنا تفنيك: يهنا 
العر بسيون . وهناك من يعتبر الخلاف الذي نشب بين هاتين الفر قتين 
اليهوديتين راجا الى كون الفريسيين تمسكوا بمساواة الشرائع الشغهية 
مع الشريعة المكتوبة من حيث الزاميتها » وطالبوا بمعاقبة الذين ينتهكون 
الأواق اسوة بالتانية . نيهها انكر الصندو فون علبيع. ذلنكه واضروا عن 
اعتبار شرائع الاسفار الخمسة اشد الزامية من الشريعة الشفهية . حتى 
ان الفريسيين طالبوا من جهتهم بتعديل الشرائع الواردة في اسفار موسى 
الخمسة وتفسيرها بحيث تتلاءم مع الثقافة المتطوره والوضع الاقتصادي 
المتغير . لكن الصدوقيين اعلنوا رفضهم لهذه البدع (8) . 


نستخلص مما تقدم : اولا ‏ كانت هناك شرائع سماعية او شفهية 
الى جانب الشريعة المكتوبة في اسفار موسى الخمسة (طعناءغهادوم) 
وربما رجعت تلك الشرائع الشفهية عن طريق العرف والمادة الى فترة 
زمنية تسبق الشرائع المكتوبة . ثانيا ‏ ان التقليد التلمودي المتأخر هو 
المسؤول عن نسبة التقليد الشفهي الى موسى في سيناء » لكن هذا الزعم 
لا يصمد أمام الموقف النقدي » والمدقق . ثالمًا ‏ ينبغي ارجاع بدايات 
الشريعة الشفهية التي يعبتر عنها التلمود الى فترة السبي البابلي وربما 
الى عصر الكتبة (سءعطمه58) الذى ستدىء بعزرا الكاهن . فالشربعة 
الشفهية لم تتجل بصورة مميزة الا بعد قيام الكتبة » خلفاء عزرا ع 
ومحاولتهم نشر « التوراة المكتوبة » بين الناس عن طر بق التعليم والشرح 
والتفسير . رابعا ‏ ان الفترة التلمودية التي جعلت الشريعة الشفهية في 
منزلة المكتوبة لا تبدأ الا بعد خراب الهيكل الثاني » اي منذ عام .لا ب.م 
وحتى مطلع القرن السادس » وذلك على بد المعلمين المعروفين بالتنائيم 
(ستمصصة1). بن . 
راجع مادة « تلمود » في دائرة المعارف البر بطانية . 
ب « التنائيم » : لفظة آرامية مشتقة من جذر ( ثن! ) بمعنى كرر 

واف عاى «صييل التعاي. :: 

ملاحظة : يبدو ان التقليد الشائع بين اليهود درج على ارجاع بدابة 

التصنيف التلمودي للشرائع الشفهية الى زمن عزرا . ففي كتاب 

صادر بالعربية عام ؟111 نقرا الوصف التالي » ضاربين صفحا عن 

ركاكة العبارة : 

( التتمة على الصفحة التالية ) 
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- طريبقة المدراشس (00ط0غء31 طقهة180) 


اشرنا فيما سبق الى وظيفة المجمع الرئيسية في تعليم التوراة 
وتفسيرها . ونريد الآن معرفة شيء عن الطريقة التي كانت متبعة آنذاك 
في تدريس التوراهة والتقاليد الشفهية وفي شرحها وتفسسيرها . ان لفظة 
( مدراش » (5وعخ38:0) تفيد الشرح والدرس والتقصي اصلا . وهناك 
اشارة الى ذلك كما بيئن شختر ب في اخبار الايام الثاني "١ © 1١1‏ 
( وبقية امور ابيا وطرقه واقواله مكتوبة في مدرس النبي عدو » ( وفي 
الترحمة اليسوعية تستعمل كلمة « مقالة » بدلا من « مدرس » ) (5) . 
« أن الاحبار الذين صنفوا كتاب التلمود ستدىء وفتهم من 
عهد عمارة بيت المقدس الثاني . والتلمود كناية عن فقه شرعي 
وتفسير كناب التوراة . وسلغ ما بها من الوصايا 117" وصية 
وقد عرف الاحبار المذكورون باسم « تنائيم » وما زالوا الىسنة 
0 (عبرية ) حيث تمت قاعدة التلمود وصارت تعرف باسم 
«ميشنا» ومعناه بالعربية الكتابالثاني» اعني الثاني بعد التورأة. 
« وبعد هؤلاء الاحبار يبتدىء عهد الاحبار المعروفين بالعبرية 
باسم « امورائيم » ( المترحمون ) لان مهمتهم انما كانت شرح 
الميشنا . وهم من سنة 5949/4 الى سنة 4596 ( عبرية ) » حيث 
تم" تأليف التلمود بحالته الحاضرة الآن . 
« ولا غرو اذا قلنا أنه بمنزلة الكنز الثمين للامة الاسرائيلية ) 
لا اشتمل عليه من الفقه الشرعي والاحكام الدينية التي البها 
ومع هذا فهو اثنان لا واحد . احدهما اورشليمي نسسبة الىعلماء 
اورشليم ( ؟) والآخر بابلي نسبة الى علماء بابل اعني بغداد . 
والثاني اكبر واوسع لكثرة مباحثه واليه الرجوع غالبا . ثم 
يبتدىء بعد ذلك دور الاحبار المعروفين باسم رابانان سيفورايم 
_ومعناها بالعربية المفسترون... ( ويه ) دور الأاحبار الاحجلاع 
عهد العظماء » (دنتدمعء6) . 
انظر المقدمة في المصدر التالي : 
مرحاي بن شمعون_- كتاب الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية 
للاسرائيليين » ( مطبعة كوهين وروزنتال » مصر » ؟١951١).‏ 
1 انظر انضا « اخبار الايام الثاني ) غ8" 5 ا" 
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تعو لالمصادر اليهمهودبيةان الطر بقةالتياستخدمها الكتة ( لطاع طم50) 
ورجال السنهدرين في تعليم الشريعة الشفهية وايصالها للناس هيطرقة 
قديمة العهد ترجع الى زمن عزرا الكاهن ٠.‏ كما تتسموأ هذه الطر بقة المنزلة 
الآولى في الحياة الروحية اليهودبة طيلة عصر الكتبة ( من منتصف القرن 
الخامس الى نهاية القرن الاول ق.م. ) . فقد استخدمها عزرا واصبحت 
لدى خلفانه أهم وسيط للتعليم اليهودي والتعبير عن الفكر ٠١(‏ 


ما هي هذه الطربقة » اذن ؟ وهل توصلا الى منشا التلمود ؟ ان 
الآراء تنبان حول ماهية طرقة المدراش. فهناك من بقول بأنها كانت تقوم 
على تعليم الشريعة الشفهية بواسطة شرح لنصوص من الشريمة 
المكتوبة )١١(‏ . بينما نحد كاتب مقالة « تلمود » فى الموسوعة البهمودية 
عتبر طريقة المدراش وقفا على النص التوراتي وحده » بحيث | 
) المدراش ( مرادفا لتفسسير التوراة ٠.‏ ثم بو كد وحود التطابق الأسلن نين 
طر يقتي « المدراش » و « التلمود » ( بمعنى التعليم ) . والمدراش ‏ على 
حد قول دآأئر 5 المعمارف التوويظانبة هو قار زقة الدر سالمكتف (2و0هءط) 
لروح النص »© وقد جرى استخدامها غالبا لتفسير المواعظ والحكابات 
اثرمزية » مقابل التفسير الحرفي للنصوص (265886) . فاللفظة تنطبق 
على « طرق معينة في تفسير التوراة » مثلما تطلق على « صنف من 
الكتابات اليهودية التي تبين كيفية استخدام تلك الطرق وتمثل عليها ) . 
اما « الشرح المدراشي »© فانه ارتكز الى نظرية « التفسير التصاعدي » 
(121610118:6102 ع7ازووع«2ع210) 2 . بحيث أصبح لكل لفظة من الفاظ 
النص المكتوب معناها المحدد ؛ لا بل اصبح لكل حرف اثره الخاص وقيمته 
الثابتة . وفضلا عن ذلك » فقّد صار لكل كلمة « ./ا وجها » من أوجه 
المعاني والدلالات )1١‏ . 


بيد أن معظم المصادر تتفق في القول بان طريقة المدراش تنحصر 
بشرح التوراة وتفسيرها ؛ الى جانب التوسع في تخريج التنصوص 
هذا الشرح تمثلت في « الهالكا » © ايالمبادىء الهادبة لاحكام الشيرعالد بني 


0 


. ١١5 المصدر السابق » ص‎ ٠ ل رأجع وعغوم28‎ ٠ 
. راجع مقالة «(وو»2510> في دائرة المعارف المربطانية‎ ٠١ 
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رطهعاة8581) . أما في التلمود فان المناقشات والشروحات يي تندور حول 
نصوص الاحكام الشرعية الناتجة عن التفسي المدراشي » بحيث ستند 
الشرح والتفسير الى النص التوراتي . وهذه الطريقة الاخيرة التي تطالعنا 
في اسفار التلمود تعرف بطربقة التثنية أو التكرأر (35م2 طعسصطوتكة) 
« المشنا » . لكنها لم تنل افضلية على طريقة المدراش الا بعد نهابة 
القرن الاول قف.م. »© وظهور المعلمين الذين مارسوا الاسلوب التكراري في 
شر التعاليم الشفهية ٠‏ ودعر ف هو لاء بالتنائيم : حتى أن )0 المدراش ( 
لم يتراجع أمام سلطان « المشنا » » بل بقيت الطريقتان قائمتين جنيا 
الن ححتب.. 


ان طريقة المدراش هي الاقدم عهدا . واغلب الظن ان الطريقة 
التكرارية لم تلجأ الى تعليم الشريعة الشفهية بصورة مستقلة عن الاساس 
التوراتى الذى تسنه اليه الا بعد اشتداد الخلاف بين الصدوقيين 
والفريسيين . فقد اتينا على ذكر المعارضة الشديدة التي قابل بها 
الصدوقيون الطابع الالزامي للشريعة الشفهية » وكيف الهم تمسكوا 
بالمعنى الحر في للنص التوراتي ازاء التفسيرات التي خرج بها الفريسيون» 
ومن المرجح أن التحول بوبه صوب التقاليد الشفهية المنقولة بالتواتر ربما 


+ ل تعرف شروحات المشنا ب « غمارا » ( أي التكملة والتتمة ) . 
وتؤلف الغمارا القسسم الاكبر من التلمود » حتى انها تدعى في كثير 
من الاحيان ب « تلمود » . 
عبج ملاحظة : 
حين تقول « التحول » صوب الشريعة الشفهية ©» فان المقصود 
بذلك هو الاشارة الى المشاكل التي تعترض كل نص مكتوب بعد ان 
بتم قبوله كمعيار للحياة ومنظم لشؤّون البشر . فالالتفات الى 
خارج الشريعة المكتوبة قد يحصل بالطبع قبل نشوء هذه الشريعة 
وتبلورها في نصوص محددة وصياغات ثابتة . لكن الشريعة 
الشفهية عند اليهود لم تشهد التطور المنسوب اليها الا بعد ان 
حرى 0 التورأة المكتوبة » كمعيار لحياتهم » وبعد ان راح 
خلفاء عزرا من الكتبة تعلمونها للناس وششررحونها . وليسس 
1 ان تكون مشاكل التفسسير التي طرأت لدى الشراح 
والمعلمين » وكونهم بعتبرون الشريعة المكتوبة بمثابة وثيقة مقدسة 
لا بجوز ادخال تعدبرلات مباشرة عليها » قد حعلت ارباب التفسير 
( التنمة على الصفحة التالية ) 


ريل 


جاء عن طريق الفريسيين بعد ان ادركوا عدم جدوى اللجوء الى النص 
المكتوب لتأييد التقاليد الشفهية . اما كيفية احلال هذا التقليد في منزلة 
تضاهي مكانة الشريعة المكتوبة (اسفار موسى الخمسة ) فسوف يتم 
فاولها فى اقبي التالن. + 


لذا نكتفي هنا بالتوكيد على الاصول المدراشية لعناصر التلمود وعلى 
المادة التوراتية التي دخلت في صلبه » حتى انهم اعتبروه تكملة للتورأة أو 
للشريعة المكتوبة . فما هي النتائج التي اسفرت عنها محاولات استخدام 
طربقة المدراش الاصلية لتفسير نصوص التوراأة والتوسع في معانيها ؟ 

لقد اعطت هذه الطريقة نتائج متنوعة في طابعها » بتنوع طبيعة 
النصوص التوراتية وتباينها . فالنصوص الشرعية والشعائرية اصبحت 
تندرج تحت ما بعرف ب « الهالكا » او « الحلقا » (طهظ8312 ط5د2ة381). 
وهذه اللفظة تعني مشى وسلك وذهب في الاصل »؛ لكنها تفيد الارشاد 
وقاعدة التطبيق والحكم الشرعي )1١(‏ . ثم صارت « الهالكا » تشمل في 
نطاقها ما بلي ٠‏ العرف والعانذة (برنعوطم38) © والقوانين المحلية 
(+مسوططة5) والمراسيم الشرعية «(©6مودهم©). وهذه كلها لا تنسب 
الى مصادر توراتية او انها ضعيفة الاسناد . 


اما العناصر الروحية والوعظية والاخلاقية فقد جرى تصنئيفها تحت 
فئة المحادا (طو0ججع12آ15 طموه:383) » اي الروابة والاخبار . و «الهحادا» 
لفظة آرامية مشتقة من جذر بفيد معلى روى وسرد وحكى وقص”" 
 )2]31126©(‏ . تم صارت تعني الخيرع العمصصي على سبيل الوعظ 
الديني . كما اندرج تحتها ما يلي : تقاليد الاقوال اللمأثورة عن الربيين الى 
جانب القصص والاساطير المتصلةبحياة القديسين اليهود في العصر اللاحق 
لنتوراة . واشتملت على موضوعات الفلك والتنجيم والطب والسحر 
والثيو صو فيا والتصوف وغير ذلك من المواضيع المماثلة التي تنتمي في 
بينهم بلتفتون الى مصادر اخرى لاستخراج التشريعات اللازمة 
من مادتها. وهكذا نشأت تلك المجموعة الكبيرة من الاحكام والقوانين 
التي توؤلف الشريعة الشفهية أو « التكرار » و « التثنية » 
و« التكملة » . 
ل أشارة الى ما جاء في سفر الخروج 18 : ٠١‏ (« وليب راان 
وأاث شرائع وعر” فهم الطري ق الذي سسلكونه اه تعملوثه» ) 
انظر. «زهؤوم2 © أامصير السابق » ص ١١5‏ . 
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معظمها الى ألفو لكلور أو الادب الشعبي (15) 3 


وبذلك نتعرف الى العنصرينالاساسيين فيالتلمود : وهما : العنصر 
الشرعي والعانوني (1وج»1.6 - 5ه3853191) الذي يذكرنا بالاحكام والفرائض 
والتشريعات الواردة في اسفار الخروج واللاوبين وتثنية الاشتراع . 
والعنصر القصصي والروائثي والاسطورىي (0922موهجهنىآ - طهموعوع82) 
بها مله من الاقوال اللمأثورة والاخبار والخرافات والروابات وشطحات 
الخيال » الى جانب السخافات والسحر والتراث الشعبي . 


فالعنصر الاول يتجلى في ذلك القسم من التلمود الذي يعرف 
و الثننا (طهصطوتكة1) ©»اى « خلاصة الشريعة الشفهية ومجموعة قوانين 
الود السياسية والدنية والذينية ©:(5) ولفئلة مكنا مشعقة من حدر 
شنا أو تنا بمعنى علّم وكرر » اي انها « الشريعة الثانية » بالمعنى الحر في 


لكلمة تثنية (و:وه16ا26) . 


بينما نجد العنصر الثاني موزعا على القسم الاكبر من التلمود » وهو 
المعروف بالفمارا (هتتدصدة؟) »2 أي التكملة والتتمة . والغمارا « مبنية 
على روابات واحاديث ومسموعات عن الاثمة وتحتوي على ايضاحات 
وشروح وتفاسير على المشنا ومختصر المباحث والمجادلات التي حصلت في 
معاهد الدرس لاجل هذه الشروح والتفاسير . وهي تشمل امورا هامة 
غير الايضاحات المذكورة ابضا كالامثال والادبيات والاسئلة وردودها عن 
مواضيع مختلفة واعتقادات واخبار ومعلومات دنيوية وطبية وفلكية 
وغيرها » (05 . 

ويصدق على هذين العنصرين ما قاله عمانوئيل دويتش في مقالته 
عن التلمود اذ وصفهما على النحو الآتي : « هناك تياران عظيمان » تارة 
سيران في موازاة بعضهما بعضا وطورا يبدو انهما بتفاعلان ويوؤثر 
الواحد منهما في الآخر » حتى انه بعيق سيره ويعترض مفعوله » . 

ومهما تعددت الاقوال والآراء بشأن العلاقة القائمة بين التوراة 
والتلمود » ورغم كل ما يزعمه اليهود عن وجود تقليدين بموازاة بعضهما 
بعضا وبتحدران من مصدر واحد » فان التلمود لا بمكنى فصله عن التوراة 


15 انظر «وغطووطء5 24 المصدر السابق » ص ١56‏ . 
1 هلال فارحي : أساس الدين » المصدر السابق » ص )5 . 
1 المصدر نفسه » ص 50١‏ . 


١؟؟‎ 


اندا . كما أن الاحكام الشرعية الوارده في المشنا لا تنفصل عن خلفيتها 
الاساسي . 


فالتلمود سدو لنا وكأنهةاشيه ما بكو نبتطبيق التوراة» رغم الفرو قات 
الكثيرة بينهما . ولا بأس من اعتبار التلمود بمثابة سجل حافل يبين لنا من 
خلال المناقشات والشروحات والامثلة والردود والروابات كيف كاناليهود 
بحاولون تطبيقالوصايا والفرائضالتوراتية في حياتهم اليومية.ان جذور 
التلمود ترجع أذن الى تفاعل الشيريعة المكتوبة مع أوضاع ألحياة المتغرة 
المو ضوعة فيعهدة الكهنةوالكتية » تبدأ المشكلة بالظهور» وتكثر الاحتهادات 
ينما تصاعد السحث عن الحلول والمخارجح 5 


حتى أن قول بركوفيتز )١17(‏ يصدق تماما على هذه الحالة : « حين 
دأ المرء بطرح الاسئثلة حول التطيق العملي للتوراة » ثم يحاول أعطاء 
احوبة عليها » فانه بصبح تلموديا » (2110156اج1) . وأستنادا الى هذا 
التفسم العلاقة الوثيقة بين التلمود والتورأة »© نجده يتابع قائلا : « التلمود 
هو الحسر الممتد بين التوراة والحياة . أنه التورأة في التطبيق ١‏ . 


فلننتقز الى عالم الذين اسهموا في تشييد هذا )0 الجحسر التطبيقي» 
قجرة تفدد: أن القن سيثة .. 


7 - انظر 
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الفصّلنالشارق 
تكوين التلمود ونشاته 


« آن التلمود » على غرار المسشنا ©» لم يكن من عمل مؤلف 
واحد او مجموعة من اللألفين » بل هو ثمرة الجهود الجماعية 
التي بذلنها على النوالي اجيال متعددة » حيث اثمرت تلك 
الجهود في النهاية كنابا فريدا في اسلوب تطوره ») . 
( مقالة «تلمود» فى الموسوعة المهودية ) . 
(( فالتلمود » اذن » هو مشننا الرابي يهوذا في الدرجة 
الاولى مع تعليق علييه » 
. (125 .2 .© .02 ,520 3أه0تال : <أعأدررئط 21151001 


ان الحديث عن تكوين التلمود ونشأته سوف يأتي متمما للاجابة على 
سؤالنا في الفصل السابق : ما هو التلمود ؟ ولا غرو فان الاطوار التي مر” 
بها النشاط التفسيرى والمذاهب التى تبلورت حوله والاسماء التى برعت 
فيه : كلها مؤهلة لاعطائنا فكرة اكثر وضوحا عن طبيعة التلمود والمنزلة 
التي احتلها في حياة اليهود . 

ولقد عمدنا الى متابعة شختر في عرضه التسلسلي لنشاطات كل 
من : الكتبة او السو فريم (دتنتهءه8) »؛ والازواج او الزوجوت (+مع21) 
والتنائيم أو المعتمون (ممتنوصصة2) »© والامورائيم : المتكلمون أو المجادلون 
( 22 3ه216 م8 ) والصبورائيم أو التأمليون في أقوال السلف («تزومةهط53). 
علما بأن هذا التقليد الطويل يمتد من عزرا الكاتب في منتصف القرن 
الخامس ق.م. وستمر حتى القرن السادس ب.م. في بابل . وسوف 
نحاول أبراز العناصر واللملامح الهامة في هذا التطور » من خلال تأثيرها 
على تكوين التلمود وانعكاسها على طبيعته اللاحقة لجهة الجمع والتبويب 
والتصنيف والتدوين . 


١" 


أ عه الكشة (جرتروعمه) 


تبدأ هذه المرحلة التكوينية بمجيء عزرا الكاتب من بابل وتمتد حتى 
عصر المكابيين (.ه2؟ ا ١.١.‏ ق.م. ) ٠.‏ وهي التي شهدت قيام الدولة 
اا ال ا ا ا ات 
القسسم الاكبر من الكتابات التي تأتي بعد اسفار موسى الخمسة واضيفت 
الى التورأة ٠‏ فقد باشر عزرا نشاطه بشن حملة لا هوادة فيها ضد الزواج 
اللختلط » ثم ادخل قراءة التوراة امام العامة وارفق القراءة بشروح 
ا اه الحر في. وبقولا شتاين ( اكصدر السابق» 

ص هق ) ) بان طر بقة عزرا ة في التفسير والشرحاتصفت بمرونة كافيةلتغطية 
النواحي والاوضاع الجديدهة في الحياة » طالما أن النص التوراتي لم بف 
بهذه الحاحجات . فاستطاعت الجهود التي بذلها عزرا وضع التوراة في 
متناول الجميع »© بعد أن كانت وقفا محتكرا لطبقة واحدة من اليهود . 
وأليه بعود الفضل في اقامة « دولة التوراة » رغم خلوها من كل اهمية 
سياسية أو اقتصادية . 


الكتبة اللاحقون . فالمصادر الربانية تشير اليهم » في رأي بعض العلماء ) 
عندما تتحدث عن « رجال المجمع الاكبر » . أما ام الرئيسي فقد 
0 في حفل ير التعلمم الديني» الى - حانب بعض التشربعات والراسمم 
مر معنا فى « سفر الآباء » : « احشدوا العديد من التلاميذ » و« أقيموا 
سياحا حول التورأة )) بسنسسلبا) الى هو لاء الكتبة ٠.‏ كما سسب اليهم المصادر 
اليهودية تحقيق المنحزات التالية : 
١‏ جد قرأءة نصوص الششربعة في أيام معينة من الاسبوع ٠‏ 
؟" ل تحديد الصلوات اليومية في تلاوة البركات الست » وادخال 
التفوه بالشكر بعد تناول الطعام ( صلاة المائدة ) . 
8 أدخال بعض الشعائر والطقوس الدنية »؛ مثل : عادة سكب الماء 
على الارض في عيد المظال (5ه1ءوه:ء0ة5) والدوران بموكب 
حول المذبح حاملين اغصان الصفصاف . 
ع وضع القواعد المتعلفة باعداد التمائم الدينية (62368 1 12قطط) 
مثل التفليم (م11اقرئه2) أو الحافظة الصغيرة التي تلفعلىالذراع 
١1‏ 


أو تعصاب حول الرأاس فوقف أعلى الحجبهة الشناء تأدبة صلاهة 
عصائب بين عينيك » » والمعطف او الطلبت (5غ111جه2) بجدائله 
الاربع (طغنئن2) أو اهدابه ( سفر العدد ه٠١‏ : 8م" « وقل لهمان 
يصنعوا لهم أهداأيا فيأذبال ثيابهم . ..» ). والمزروزة (طوجتاجء:131) 
التي توضع على القائمة اليمنى للباب ( تثنية 5 : 91 « واكتيها 
على قوائم ابواب بيتك وعلى ابوابك » ) )١(‏ . 

ه ‏ ل تعدبيل بعض الشرائع التوراتية وتكييفها وفقا لمتطلبات الحياة »© 
اشتاين فى هذا الصدد هى التالية : استبدال شر بعة الانتعام 
التوراتية في حال الاعتداء بالتعويض » التساهل في تطبيق 
قوانين السست مقابل بعض الفرق المتشددة في تمسمكها بحر فية 
بحيث أصبحت شهادة الرجل الواحد تكفي لكي بحق للزوجة أن 
تتزوج من جديد » حتى ولو كانت هذه الشهادة تستند الىمجرد 
الشائعات . 


ب 2 الازواج (مودة) 


تطلق هذه التسمية على المعلمين الكبار الذين برزوآا نين العصر بن 
المكابي وانهيرودي ( حوالي ١5.‏ الى .” ق.م. ) . وهناك خمسسة ازواج 
من هؤلاء في سجلات الادب الرباني » يمتدون على خمسة اجيال » ويمثل 
كل زوج منهم المنصبينالتاليين : رئيس السنهدرين أو الامير ولقبهالناسي 
(2353) »© ونائب الرئيس او « رئيس بيت الدين »4 (ضنط-غء8-طم) 
وسوف نذكرهم حسب التسلسل التاريخي بحيث بكون الاسم الاول 
للكامين. والثانن "ان ليمن كيك اللنن. :: 
8 بج حوريه بن و عرن كن جردة ) 
جوزيه بن بوحنان ( الهدس ) 
١‏ انظر فارحي » المصدر السابق » ص .ه ‏ ه . ( والصلاة التسي 
تكتب داخل الحافظة أو توضع فوالمزوزة هي « الشماع »© وصسعطءه 
اي : « أسمع با اسراثيل . الرب الهنا رب واحد ... » ) . 


١7 


شماي 


هكذا بذكرهم التقليد اليهودي؛ بينما بشكك العلماء المحدثون بصحة 
ذلك . لان هذا التوزيع للمناصب لا بتفق مع اقوال يوسيفوس ومعلومات 
العهد الجديد من الكتاب المقدس» حيث بذكر بان الكاهن الاعلى كان رئيس 
الستهدرين بحكم منصبه . لكن الدور الذي لعبوه فى تطور الشريعة 
الشفهية مسألة و بر فى الها الشك . فهئاك العديد من الاقوالوالروابات 
المجادية والاحكام الشرعية والقوانين التي تنسب اليهم . وفي « سفر 
الآباء » من التلمود (غو5ه عءعا«نط) »© الفصل الاول ؛ عدد من اقوالالازواج» 
بمكن التمثيل عليها بالعبارة المنسوبة الى هيلل والتي اتخذها ليون بنسكر 
بمثابة شعار لكراسه في « التحرر الذاتي » 18850 ) : « أن لم اكن انا 
لنفسي ؛ فمن تراه يكون لي ؟ واذا كنت لنفسي فقط » فمن انا ؟ وان لم 
نكن الآن » فمتى ؟ » 5 

ولو اخذنا بشهادة الربانيين» فان الخلافات فى الرأى حول ممارسة 
بعض الفرائض الدبنية ظهرت بين ال<كماء على عهد « الزوج ) الاول . غير 
ان « الزوج » الأهم منبين هؤلاء الخمسة بتألف من هيلل وشمتاي. وهناك 
كثر من الاحكام الشرعية 06خ1553131 ألتي تحمل أسميهما » بالاضافة الى 
اعتشار كل منهما صاحب مدرسة خاصة أو مذهب في التفسير 
(8511161 غ86 ,نهمسسفطة غه8) . لذا سوف نقتصر عليهما في البحث . 

ينتمي هيلل وشماي الى الفريسية . فالاول جاء من بابل ؛ وجعله 
التقليد الرباني فيما بعد متحدرا من نسل داوود . كما عرف بوداعته 
وتوأضعه » على العكس من شماي الذي كان حاد الطباع وسر بع الفضب . 
ففى «.سفر السسبت » من « سذر موعيد » .“ ب "١‏ أ ثقرأ شيئًا مسن 
اقوال الربانيين : « يجب على المرء ان يتحلى باللطف مثل هيلل . والا 
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يكون ضيق الصدر مثل شماي »© . ثم سرد التلمود الحكابية التالية 
فغضبه »© :تحصل على 1.٠.‏ زول ٠.‏ فقال الاول سوف أذهب أليه وآأثير 
سخطه . وكان اليوم عشية السبت » بينما هيلل يبغسل رأسه » . فذهب 
ومر" من أمام بيته مناديا عليه . وحين ارتدى هيلل ثيابه وخرج اليه قائلا 
« عمن تبحث با بنى” » »؛ أجابه الرجل : « لدىسؤال اريد طرحه عليك» . 
فسسأله : « لماذا هي رؤوس البابليين مستديرة ؟ » ( وهيلل نفسه من بابل) . 
اجاب هيلل : « يا بني” » لقد سألتني سؤالا عظيما. والسبب هو اتعدام 
القابلات البارعات لدى البابليين » . فخرج الرجل من عنده لكي يعاود 
0 سه ام و اتات ل مسر ص 0 
وكرر اللعبة بسوٌاله : : « لماذا هي اقدام الأفارقة (السود ) عريشة ؟ ) 1 
.« لانهم يسكئون في المستنقعات المائية  »‏ اجاب هيلل . وهنا كمه 
الرحل ولا ل ف ابن لم3 اررا تر جه ات ٠‏ لكنني اخشى 
أن شور غضبك » . بينما جاءه رد هيلل : « اطرح كل الاسئثلة التي 
تريدها » . فسأله صاحب الرهان : « ألست انت هيلل المدعو بئناسي 
(١‏ آمير ) أسرائيل ؟ » . وحين اجابه هيلل « نعم » © تابع الرجل كلامه ٠‏ 
« ليته لا بوجد كثيرون مثلك في أسرائيل 6 لانئي خسرت ٠66‏ زول 
بسببك »© . أما هيلل فقد خاطبه قائلا : « اباك ان تفقد السيطرة على 
أعصابك . أن هيلل ستحق أن تخسر ..5 زوز وفوقها ..؟ أخرى من 
اجله » لكن هيلل لن نفقد أعصابه » . 


ومما اشتهر عن شماىي تشدده في تفسير الشريعة وفي تطبيقها 
العملي . مثال ذلك تفسيره لعبارة « حتى تسقط »4 في سفر التثنية 
«(56١ © 39٠‏ ... وتبني حصنا على المدينة التي تعمل معك حربا وحنى 
نسقط » ) . فقد أصر' على القول بان اخضاع المدينة المعادية يبحب الا 
بتوقف لاعتبارات ديئية » مثلما شبغي للمعركة ان تستمر حتى ولو كان 
اليوم سبتا (9) . أما هيلل فيروى عنه ؛ مثلا » انه افتى بضرورة تقدم 
النصن على البيت ٠.‏ وذلك بالاستناد الى تفسير العبارة ألواردة في سفر 
العدد ب/؟ : ؟ («اأوص بني اسرائيل وقل لهم قرباني طعامي مع وقائدي 
رائحة سروري تحر صون ان تقر"بوه لي في وقته » ) . فقد استنتج هيلل 
من عبارة « في وقته » أو « في موسمه » الحكم الشرعي القائل بان واجب 


1 ب انظر +9 .2 ,8 19 ,1 ١01.‏ ,”710 5606 ,حطخاجط521>» .أع "1" 
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عشر من نيسسان ( ابريل ) في اليوم السابع من الاسبوع 9) . 


« قال الربيون : جاء احد الوثنيين مرة الى حضرة شماى وسأله 2 
٠‏ كم تورأة عندكم ؟ » (طغمجره جمع توراة ) . فأجابه : « اثنان » التوراة 
المكتوبة والتوراة الشفهية » . لكن الوثني اردف قائلا : « انيى اصدق ما 
تقول عن التوراة المكتوبة » اما التوراة الشفهية فلا . اهدني الى دينكم 
شرط ان تعاتمني التوراة المكتوبة فقط » . فانتهره شماي واشاح عنه 
غاضبا . وعندما ذهب هذا الوثني الى هيلل » قبله مريدا للدخول في 
الدين » وعللمه في اليوم الاول الف » بيت » جتمل ؛ دالت . ثم عكس له 
ترتيب الابجدية في اليوم التالي . فاحتج المريد على ذلك بقوله ٠‏ « لقد 
عتمتني اياها البارحة خلاف اليوم » . بيئنما كان جواب هيلل : « ألا نبغي 
لك ان تثق وام ا ا 0 


الرحلين وموقف كل منهما ؛ 

0 حدث في مناسبة اخرى ان جاء احد الوثنيين الى شماي وقال 
له ٠.‏ « اهدني الى دينكم » شرط أن تعلمني التوراة كلها بينما اقف على 
رجل واحدة » . فانتهره شمايى بعضيب العمار ات 
وعندما ذهب الوثني الى هيلل جاءه الجواب التالي 

« لا تعامل قر سبك بما لا تحب أن بعاملك به . هذه هي الشر بعة 

كلها 6 أما الباقي فهو مجرد تفسير لها ٠.‏ أذهب وتعلمها »)(5). 

» يعن انظن 4 .2 بق 66 ,آ1 .101 راك .02 ,«ستطووء5» أعوم1 
؟" ديت نظن 0 .2 ,313 .1 .02 ,«طأةططقط5>» .اع ج12 
اما شماي فانه يدول : 1 اجعلوا توراتكم شيا ثابتا » تفوهوأ بالقليل 

من الاقوال وافعلوا الكثير» واستقبلوا كلانسان بوجه بشوش ومحيا 
طلق » ! وعلى العموم فان التأثير الاغريقي يظهر بوضوح لدى هيلل 
واتباع مدرسته ه فالطربقة التي سار عليها في التفسير تأبى التقيد 

( التتمة على الصفحة التالية ) 


رن 


على ان هيلل هو صاحب الفضل الاول في صياغة قواعد التفسير 
السبع » وهي التي تطورت فيما بعد الى ١7‏ قاعدة واكثر . مااهي هذه 
القواعد او المبادىء السبعة ؟ (وع1ناط 8111161'5) 
تعر ف هذه القواعد ب المقابيس (3162811169 - «1814008») »© وهيلل 
لم يضعها بنفسه »© بل أغلب الظن انه جمعها وعدل فيها . وهي تؤلف 
الطرق الرئيسية للاستدلال المنطقي : 
القاعدة الاولى : الاستدلال من الحالة البسسيطة الى المركبة والعكس 
بالعكس وبعرف هذا التمطك» ([776-13 تعضصط ,لاعسصطمط-ة؟ [153) 
الاستدلالي في المنطق ب «5نال28 .20 2212051 5>» 
أو «قناقأطمة: 20 220251 50> ٠.‏ 


بحرفية النص وتسعى الى تكييف الشريعة وفقا للظروف الحياتية 
السائدة . وهناك مثال كلاسيكي تذكره معظم المصادر للتدليل على 
منهج هيلل في تفسير الشير بعة وتطبيقها : اذ تنسب اليه انشاء نظام 
شرعي يفرض على المستدين ان يتعهد امام المجمع بتسديد دينه » 
بدلا من الشريعة التوراتية القائلة على لسان سفر التثنية "1:١٠‏ 
« في آاخر سبع سئين تعمل ابراء » « ... سريء كل صاحب دين 
بده مما أقرض صاحبه » . والنظام الذي افقتسه هيلل عن اليونانية 
يعرف ب « بروزبول » ١520251‏ «أمامالمجلس» جح 80016 -+- 205) 
أذ أصبح بموجبة حق للدائن قشل حلول عام الابراء أن تعقدم 
من المحكمة أو المجمع بتفويض بخوله استيفاء الدين المتوجحب له . 
ويقول سالو بارون بان اقتباس هذا الاجراء الهلنتستي للحؤول 
دون هلاك الديون في السنة السبتية ( السابعة ) بقدم خير دليل 
على التكييف المستمر للشرع التلمودي وفقا للظروف الاقتصادية 
المتبدلة . فالشرع التوراتي المتعلق بالابراء « فرض اعباء ثقيلة في 
فلسطين على تطوير نظام ائتمان («رهؤوزة غ0601) بتناسب مع 
النشاطات الرأسمالية النامية اثناء العصر الهيرودي » . لذا فان 
الددبير الذي تبناه هيلل ومعاصروه سطلعمدا احد الاحكام ريم 
في الاسفار الخمسة » لكنه يشجع على اقراض النقود ! انظر : 
1 11151017 51005نا16 220 أدن 50 8 - «2م0ءاوح8 :111:20223:1 5010 


-00)) ,021111165 1176 126 - 12132 02215113322 : 11 .101 بقجرع ل هاا 
2 .2 ,(.1222 طأ5 ,1966 : 870111 بجعل8 رووء2 1[219715137 11121513 


قردلا 


القاعدة الثانية : الاستدلال علىاساس القياس اللغفوي في التورأة» بمعنى 
ان الشرائع المماثلة لها احكام ممائلة حطهةقطة طوءدء6» 


أو (5غع1لطة؟ *«و[لمطنة ,13858 "تو[تسزة) ٠‏ 


القاعدة الثالثة ٠‏ التعميم بالاستناد الى فقرة خاصة في التورأة بحيث 
تصبح هذه الفقرة معيارية في تفسير فقرات اخرى : 


© 28 :710121 513202101 4 - <+20طء 15 دعآ- 1م 25 تادتزداظ» ) 
. (<1111:6 5221 02 


القاعدة الرابعة : التعميم بالاستناد الى فقرتين اثنتين من التورأة : 
0 02 513202310 ةمه 7ت +722[ ناأع12 201-5126116 235 481235:312>) 
. («521121111:6 01 5قعع225538 


وهنا بووخذ العاسم المشترك بين قانونين لكي يطبق على غيرهما 

من القوانين والاحكام التي تتميز بطابع مماثل . 
القاعدة الخامسة : الاستدلال استنادا السو العلاقة بين الحدود العامة 
,231111131 220 4)7626181» 7 <11-1131 11:81 20ة 1نوطه11-1 1و1ععا» ) 
.(«2©721عع 320 2311611131 


القاعدة السادسة : الاستدلال قياسا على فقرة اخرى في مكان آخر »© 
220112 12 1231 م1112»> - «2261 مع [223- آم 50 ع4152-7056>) 
.(<«ع2136 


القاعدة السابعة : الااستنتاج من صسئى العبارة أو أستدلال المعنى من 


المينى . 
6 59 1076م ع7تطا5072» > 226-12322207 23-1323260 4103531 ) 
(0) .(.جأع صم عط لصو ومتاتصءهء8» ,جأعدعغدم» 


6 ب راجع ماده « فنون تفسسر التلمود » «5ع610)1 11652262 1010ماج1» 
في الموسوعة اليهودية ») ص 5١‏ 77 . 
فرحل 


3 التنائيم (22122نط جح "1') 


تطلق هذه التسمية على اولئك اللمعلمين والثقاة الذين عاشوا في 
القرنين الاولين للميلاد ( اي من حوالي ٠١‏ الى ..؟ ب.م. ) . فيبداً عصر 
التنائيم بمدرستيهيلل وشمتاي وينتهي عند الرابييهوذا الملقب بالبطريرك 
(ط0ة221 عط 5ه0نا3 .8) »© احد الاحفاد الكبار للفرسسي هيلل . ومن 
الملاحظ ان معظم التنائيم يحملون لقب « ربي » (1طط22) بمعنى «سيتدي» 


ثم أصبح لقبهم فيما بعد « راب » (« سيد » ) و « رابان » في بعض 
الحالاتالنادرة (صوطط29) . 


تعسسيمة نسسهو له المأخذ » على الشكل الاتي : 


بدو أن رجالات هذا الجيل ورثوا الخلافات عن مدرستي هيلل 
وشماي . أماالمبدأ الذي انقسموا حوله والمسائل التي اختلفوا فيها 
فليست معروفة . لكن الترجيح الشائع يعتبر الخلاف بين ارباب المحافظة 
الشديدة على التقليد وتضييق مجال التفسير والشدة في الاحكام » وبين 
المتساهلين في تعاليمهم والميالين الى التسوبات وعدم التشدد في صياغة 
الاحكام الشرعية . وفي « سفر سنهدرين » من التلمود نقرأ ما بلي : 


« ولكن عندما تزابيد عدد تلامذة شماي وهيلل الذين لم 
التورأة « توراتين » اثنتين . 


فتم اذاك اعداد الؤثائق وارسالها الى جميع بني اسرائيل ؛ 
لتعيين أصحاب الحكمة والتواضع ممن تمثتعون بتعدر الناس 
واحترامهم في مناصب القضاة المحليين » )١(‏ . 


5 انظر .586 .م ,111 .5701 رستطئمء7 8606 ,88 «ستمةءطصدة» .وم 
وفي سقر « عروبين ») (5 13 ستطسحمر) نقرأما بلي : « كان هناك نزاع 
دام طيلة سنوات ثلاث بين « بيت هيلل » و « بيت شماي » » حيث 
ادعى الاولون بان الحلقا تتفق مع اراثنا » ورد عليهم الاخرون بان 
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واشهر التنائيم في هذا الجيل : الرابان جملئيل الاكبر والرابان 
بوحئان بنزكاى. بقال انالاول احد ابناء هيلل ( والبعض يعتبرونه حفيدا 
له ) » وفي « اعمال الرسل » 5:5؟ أن « غمالاثيل » ( او « جمليئيل » في 
الترجمة اليسوعية ) كان معلما للناموس يحفلى بالاحترام والتكريم لدى 
جميع الشعب . فهو الذي اشترك مع رجال المجمع في محاكمة بولس 
الرسول »© كما تلسب اليه الكثير من الاصلاحات . أما بوحئان بن زكاي 
فقد اشتهر بزعامته للفئّة المنادبة بالسلام اثناء التمرد اليهودي ضدالرومان 
(51- .م187 ب.م. )»2 وهو الذي تمكن من مغادرة القدس المحاصرة لكي 
بو سس مدرسة التعليم الديني في بمنيه(02122:ة[  )306256,‏ © حيث 
اصبحت مركزا للحياة والفكر بعد خراب الهيكل . 


الجيل الثاني ( من نت ريل لب2.٠امم‏ ( ٠‏ 


واشهر التنائيم فيه: 

أ ل الرابان جملئيل الثاني » رئيس المدرسة في بمنيه بعد وفاة 
بن زككاي . 

ب الرابي اسماعيل بن اليشا : قام بتوسيع قواعد التفسير السبع 
وأضاف عليها حتىاصبحت ؟١‏ قاعدة . وانتقلمن بمنيه الى 
عوشا لتأسيس مدرسة حملت أسمه . 


ج ‏ الرابي عقيبا بن بوسف (زم3056 .6 وطلله .8) © وهو اشهر 


«الحلقا تتفقمع آرائنا نحن ! ». ثم صدر صوت سماوي (101 طغ824) 
بيت هيلل » ! وفي السفر نفسه ايضا ( ص 85م 670 ) نقلا عن 

التنائيم مت 
« كان هناكنراع دام سنتين ونصف السنة بين بيت شماي وبيت 
هيلل . فالاول قال أنه من الافضل للانسان الا بخلق »© بيئنما اأصر 
الثاني على القول بانه افضل للانسان ان يخلق من الا يخلق . واخيرا 
جرى التصوبت على المسألة وقرروا انه كان من الافضل للانسسان الا 
يخلق »© ولكن بما انه صار مخلوقا الان » فلينصر ف الى امعان النظر 
في أفعاله الماضية . أو كما قال آخرون : فليتفحص أعماله الآتية»). 
22122٠‏ 56061 ,136 لتنأ٠طنا‏ 018 ) 

قرلا 


علماء هذا الجيلومعلم السواد الاعظم من رباتي الجي لالتالي. 
تنسب اليه المهارة في تنسيق محتويات التقليد بالاضافة الى 
طرقه البارعة في التفسير 5 حتى أنه استطاع العثور على 
دعدره التقليد اليهودي من «(أشد المتحمسين للروح الوطنية» 
ومن شهداء الاضطهاد الروماني في عصر هادريان . وقد شهد 
هذا الجيل ظهور النزعات الصو فية لدى تلامذة عقيبا ودخول 
البعض منهم في الدبين المسيحي ٠‏ 


الجيل الثالث 1١". 1١١.‏ ب.م.). 


ويشمل تلامذة الرابي اسماعيل ؛ الى جانب الذين درسوا على 
الرابي عقيبا . واشهر تلامذة عقيبا : الرابي مائير » الذي تابع العمل 
التنظيمي للتقاليد الشفهية بعد معلمه ؛ وتنسب اليه المصادر اليهودية انه 
وضع الأساس لجمع المشسنا او التعاليم المكررة . 


الجبل الرابع ( | - م6 لبا .وم. ( ٠.‏ 


ان اشهر التنائيم في هذاالحيل هو الرابي بهوذا الناسي »؛ وبعررف 
انمضا ب « سيدنا القدسس (23-120082 تتطعطط3ظ) أو « أالر أبي (ى 
(« السميد » ) دون أضافة أاسمه . كان رئيس السئهدرين » فانتقل على 
عهده من عوشا الى بيت شعاريم » ومنها الى سفوريس ثم طبريا . يقالانه 
اقام علا قات ودبة مع السلطات الرومانية في فلسطين حينذاك . كما انه 
سليل أسرة نبيلة) جمع بين الثراء العظيم والملنصب الكبير واخلاف العداسة» 
ألو جانب تمكنه التام من محتويات الشريعة الشفوية . مما اكسبه سلطة 
على معاصربه لم يصل اليها ابداأ احد غيره من التنائيم 1 امهم بالنسسة لنا 
هو العمل المنسوب الى الرابي بهوذا الناسي ( الآمير ) في حجمع المشنا 
وتصليفه . 


و« المشنا » » كما سبق القول »© تعني « التعليم » أو « التكرار » . 
ثم اطلقت التسمية على ذلك الاثر الذي يلف « المستودع الرئيسسي » 
محتوبات الشريعة الشفهية »© تمييزا له عن المقرا (2ع[خ35) أو مادة القراءة 
- الشريعة المكتوبة . ونظرالان الشريعة الشفهية تكتسب بالتكرار 
المتواصل فقط . 


دلا 


توّكد المصادر أليهودية 4 أذن 4 على الدور الرئيسسي الذي قام به 
تقسيم المادهة المجحموعة الى ستة احزاء (010628 عدزة) صارت تعرف فيما 
بعد ب « السدريمات السستة » » ثم اختزلها اليهود الى « شص" » 
(شهط5 > ممنعدله5 طوطوئطة) التي صبحت بدورها تسميةرائجة فياوساط 
العامة للتلمود البابلي . وبحتوي كل « سدر » ( أو« صدر » ) من الاجزاء 
الستة على عدد من « المقالات » أو « الاسفار » التي تعرف ب «ماسيكتوت» 
(06غ11وهد3) *. وهذه اللفظة مشتقة من الجذر الارامي بمعنى « نسج » او 
« حاك »). كما تقسم كل مقالة بدورها الى عددمن « البراقيم 4 (مستعلومءط) 
او « المفاصل » »6 ويتألف كل مفصل بدوره من فقرات عدردة تعرف 
ب « حلقوت ) (06ع2853121) » جمع « حلقا » ©» وهي الاحكام الشرعية . 

أما التاريخ الذي بعينه « شختر » لعملية الجمع والتبويب هذه فهو 
حوالي عام 7" ب .م. واللغة التي جمع بها المشنا هي « العبرانية 
المستحدثة » مع ما يخالطها من « الفاظ بونانية ولاتينية » » بعكس 
« الغممارا » التي جرت باللسان الارامي والسرياني . على أن الرابي بهوذا 
للقوانين ‏ على حد قول شختر ‏ بل كان يرمي الى تزويدهم بنوع من 
0 الذخيرة ) (265311115) التي تحوىي أقكساما من التراث التفليدي 
اعتبرها في غابة الاهمية . وهذا ما بفسر لنا ادخاله آراء الاقلية ( مدرسة 
شماي » مثلا ) في مجموعته » رغم ان تلك الاراء لم تكن مقبولة كقاعدة 
عملية الا في حالات قليلة . 

هناك بضعة اسثلة لا بد من اثارتها قبل الانتقال الى متابعة المراحل 
الاخرى في تكوين التلمود ونشأته . ويمكن ايراد هذه الاسئلة على النحو 
الاتي ٠‏ 

١‏ ماهي العلاقة بين عناصر « المشئا » ومحتويات « التورأة » ؟ 

؟ ‏ هل أاعتمد الرابي بهوذا في تصنيفه على مجموعات اخرئى 

وحذا حذوها ؟ 
7 بت هل قام بكتابة المشنا ايضا » وليس بجمعه فقط ؟ 


نه ل بلع عدد هذه « المقالات » ؟1 مقالة » وهناك مصادر اخرى تعتبرها 
٠‏ مقالة . وسوف بتي الحديث عنها في الفصل التالي . 
١١1‏ 


؟ ل ما الذي نعرفه عن مصنفات اخرى من هذا النوع ؟ وكيف 


بلا مازع ؟ 


ه - بماذا تميز الفن التفسيري لدى التنائيم ؟ 
سوف نحاول الاجابة على هذه التساؤلات بالاستناد الى معلومات 


مأخوذة من شتى المصادر »© وفي طليعتها « شختر » و « ابشتاين » 


- | 


التوراة والمشنا : يفترض الموضوع الذي يتناوله المشنا معرفة 
بالمو سسسرات التي أوجدتها الشريعة الشفهية . وهناك أمثلة كثيرة 
تؤبد هذا الافتراضءلا محال لذكرها هنا. ومما لا شك فيهانعملية 
تفنين النص التوراتي أو « تقوبمه » (221050نهمطةء 2ه ووءءمرط) 
محتو بات الشر بعة الشفهية » ووصل الى الدرجة المنسوبة للرابى 
بهوذا الناسي في الربع الاول من القرن الثالث للميلاد . 

السدء في تجميع عناصر المشنا بر جع تاريخه الى الخلف المساشر 
الرأبي ععيبا وتلميذه مائير » بالاضافة الى زيادات غير هم من 
التنائيم . فالمؤكد هو أن جامع المشنا كان بعرف مجموعات 
السلف » ولم يتردد في الاستعانة بها . والدليل الذي ستند 
اليه اصحاب هذا الرأي هو وجود « طبقات »© من تلك المجموعات 
الاولى يمكن تمييزها لجهة الاسلوب والعبارة أو من حيث طبيعة 
مجتوياتها . فعلى صعيد الاسلوب والعبارة » مثلا » يشيرون الى 
الفقرة المتعلقة بحظر نقل الاشياء يوم السبت من مكان خاص الى 
رقعة تؤلف جزءا من الاملاك العامة . ففي سفر « السبت » 
التلمودى تبدأ هذه الفقرة ب )0 الخروجح والانتقال نوم السينت 42 
حيث لا بزال التأثير التوراتي ظاهرا من خلال سفر الخروج 
5 : ه» « لا يخرج احد من مكانه في اليوم السابع » . مما 
بعتبره شختر دليلا على فترة مبكرة من تاريخ « الحلقا » » عندما 
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كانت اشبه بصياغة جديدة للتوراة » ولم تتحول بعد الىمجموعة 
من القوانين التجريدية. وهناك امثلة عديدة على صعيد المضمون 
يمكن الرجوع اليها فى سفر « السواكير » حيث بردالوصف 
التاريخي للموكب الذي ساروا فيه الى الهيكل لتقديم الثمار 
الاولى ( الباكورة او « ابكار الارض » في خُروج "”؟ : )١9‏ . 

الرابي يهوذا وتدوين المشئا : ان هذه المسألة ما زالت مثئار جدل 
بين العلماء المحدثين ؛ مثلما تنازع حولها العلماء اليهود قبل ألف 
سنة تقرساي4ي . وقول شختر أن الكفة متعادلة بين الطرفين 
لجهة البينات . بيد أن هناك ثلاثة امور تبدو اكيدة » في نظره . 
وهي التالية ٠‏ 


تدوين محتويات التقليد . ولنا في العبارة التقليدية 
عن « التوراأة الشفهية » (طغتاممت نط طد:ه1) 


بي ل جاء في دائرة المعارف البريطانية » مادة « تلمود » » وتحت عئوان 
« دوين المشنا » ما يلي ٠‏ 
« يوجد تباين في الرأي بالنسبة لجمع المشنا وتصنيفه 
(002251136105)) . فقد اعتقد الكثير من الربانيين في القرون 
الوسطى » ربانيو اسبانيه بنوع خاص » وتابعهم في ذلك العديد 
من العلماء المحدثين ( ولا بزال هذا الاعتقاد قائما حتى الآن ) بان 
تدوين المشنا والحلقوت (غ0ع213181 ٠‏ جمع حلقا ) لم يحدث ألا 
في القرن السادس للميلاد » وان جل” ما فعله الرابي يهوذا هو 
تنظيم المشنا شفهيا . ومن جهة ثانية » كان رأي الكثيرين من 
الربانيين خلال القرون الوسطى في كل من فرنسه والمانيه بنوع 
خاص » وايّدهم فيه العديد من العلماء المحدثين ايضا ( ولا بزال 
هذا الرأي قائما الى الآن ) بان تدوين المشنا تم" على بد الرابي 
بهوذا ٠‏ وبمكن الاستنتاج من الميناتالداخلية بان تدوبن المشمنا 
هو من عمل الرابي يهوذا . وليس ذلك فحسب » بل العديد من 
« الحلقوت » قد تم" تدوينها قبل زمانه بمدة طويلة . اما الحظر 
ضد تدوين التورأةالشفهية (76 856561-31 225ه270) فانه لا بصدق 
الا على تلك العادات والشرائع الشفهية التي لم تكتسب صفة 
القوانين بعد » . 


١1 


خير دليل على ذلك ؛ بالاضافة الى العديد من « سواعد 
الذاكرة » الموجودة في المشنا . والرمز الى مجموعات 
من الاحكام بالارقام والاعداد والحلقات ! 


امد ان هذا الحظر لم سر مفعوله على الكتب التي تمتاز 
بطابعها « الهجتادي » ( القصصي او الروائي ) . فقد 
انتشرت تلك الكتب بين الربيين وعكفوا على قرائتها ) 
مثل « حكمة بن سيراخ » التي كانت معروفة لدى 
التنائيم والامورائيم في اصلها العبراني واكثروا من 
الاستشهاد بها . 


فيما يتعلق بالحلقا . فالسفر المعروف ب « محيتةك 
تعانيت » (إنصه:ة5 غ112ئج356) كان بحوي قائمة بأيام 
السنة التي لا يمكن اعلان الصوم فيها . 
لك نالثابت هو ان التدوين يرجع الى زمن متأخر. وكلحديثنا 
بيجب أن بظل محصورا ب « التنقيح » أو « الاعداد » الشفهي 
في هذه المرحلة الباكرة 7) . 


وله يؤكد ابشتاين ( المصير السابق » ص ١١6‏ ) في معرض حديثه عن 
النشاط التعليمي بواسطة المدراش والمشنا ( الشرح والتكرار ) بان 
الابقاء على الطابع الشفهي كان خو فا من حدوث الخلط بين التوراتين 
المكتوبة والشفهية » فيما لو جرى تدوين الثانية . ثم يتابع قائلا : 
(«( ومع خرابالهيكل تراكمتالتقاليد الشفهية نتيجة لجهود المدارس 
منف ايام عزرا حتى صار من المتعذر الركون الى حفظها في الذاكرة 
مهما كانت قدرة هذه الذاكرة على الحفظ عجيبة ». كما ان التقلبات 
السياسية التي شهدتها فلسطين خلال فترات طويلة جعلتالاعتماد 
على الذاكرة الواسعة ضربا من المحال . ثم يعتبر غياب السجلات 
المكتوبة مسؤولا عن نمو التقاليد المتضاربة » مما ادى بدوره الى 
زعزعة الممارسات الدينية والشرعية . اضف الى ذلك كله الخلافات 
التي نشبت بين أتباع هيلل وشمئاي حول بعض الشرائع الاساسية 
وكيفية تطبيق هذه الشرائع بالتفصيل . وفي نظر ابشتاين أن 
الوضع الذي واجه السنهدرين في يابنه (336268) بعد خراب 
( النتمة على الصفحة النالية ) 


ا 


1 مصلفات التئائيم : ان مجموعة الرابي يهوذا الناسي اصيحت 
بمثابة « المشنا » المعول عليه » وذلك بفضل المكانة العظمى 
لجامعه . فقّد درس عليها تلامذة الشربعة الشفهية ودارتحولها 
كل المناقشات والتعليقات والشروحات » الى حانب اضافات 
الاجيال اللاحقة . أما المجموعات الاخرى فانها بقيت محصورة 
بتعاليم التنائيم » ولم يتم « تأليفها » في تاوس تخت ارا 
« البطريرك » أو الناسي ٠.‏ لذا فهي تعرف تحت أسمين : : الاسم 
الآرامي « باربتا » (832818) بمعنى « بر أني » أو « خارج عن 
المشنا  »‏ وهو الاكثر شيوعا ‏ والتسسمية العيرانية «طوسفتا» 
(5غ70564) بمعنى « أضافة » على المشنا . 


لم تصل اليئنا مقالة تمثل على هذا « المشنا الخارجي » . لكن 
التلمود الفلسطيني والتلمود البابلي يشتملان على مثات الاقوال 
الصادرة عن مجموعات خارجية من هذا النوع . وهما بقدمان 
لتلك الاقوال بعبارات مثل : « هذا ما علمه أسيادنا » 
(«1011856 2135115 011»>) أو « يقال في التعليم » 
(«غخطوتتوغ 15 غ1») أو « لعد علم » («غطهنده) مط») .: ويتابع 
شختر قوله : 

لدينا كتاب يبحمل اسم « طوسفتا » » يطابق المشسنا في ترتيبه 
ويتناول المواضيع نفسسها . هذا الكتاب بعكس تأثيرات عهود 
مختلفة ويتضمن اقساما صادرة عن مجموعات ترجع ألى ما قبل 
المشنا الذي بين أبدينا © كما انه بفترض معرفة بهذا المشنا . 
لذا يضي من المانون أن تفترضن تاريخ تتقيحة النهائي .وافما فى 
العصر 0 يي ٠.‏ 


0 الوضع بالضبط . لذا ا الات 
والمسائل والتحقق من صحتها على محك” التورأة أو « التعقليد 
المعترف به » او بالرجوع الى الاستدلال المنطقي . لكن الصعوبة 
التي تكتنف هذه الصورة التي يرسمها ابشتاين لاا تنحصر فقط 
بدائرية السير في حلقة مفرغة بل تتجاوزها الى ما يسميه امل 
المنطق ب « المصادرة على المطلوب » ! 


ل 


استنتاج احكام جديدة (21315208 0ه21) من التوراة »6 او العثور 
على « سند » للاحكام القديمة. وفي رأىي شختر ٠‏ « منالصعب 
جدا تقرير الحالاتالتي تقدمفيها المدراش على الحلقا » والحالات 
التي تقدمت فيها الحلقا على المدراش. ويمكن الافتراضباطمئنان 
انه في معظم الحالات » حيث جاء تفسير الربانيين مبتسرا وبعيد 
الاحتمال » كانت الحلقا تقبل أولا عن التقليد باعتبارها تنتميالى 
العرف القدم أو العادة ©» ثم يجري استحضار « السند » 
التوراتي بعد ذلك لكي بضفيعليها بثقل سلطة التوراة فقط» (3). 
لنأخذ بعض الامثلة : 


يبد كان ثلاثة منالربيين بسيروزعلى الطر يق العام (الرابي!سماعيل» 
واليعازر بن عزاريا وعقيبا ) » فجاء من طرح عليهم السؤال التالي : « مما 
نستدل بان الخطر على الحياة سطل مراعاة السبت »© يو . أجاب أحد 
الربيين على ذلك بقوله.: ان عبارة سفر الخروس 1١7 : ١‏ (« سبوتي 
تحفظونها ... » ) تتضمن أاداة استدراك أو خصر ©© مما بعنئ وجود 
سبوت للحفظ وسبوت اخرى للابطال متى كانت الحياة في خطر . لكن 
زميله بقول : « فتحفظون السبت لانه مقدس لكم » ( خروج »)١5 : "١‏ 
والتشديد هنا على لفظة « لكم » بمعنى بشبه « السبت لاجل الانسان 
وليس الانسان لاجل السبت »© . فالضرورة تبيح انتهاك حرمة السبت . 
وهناك آخرون استندوا الى قاعدة هيلل الاولى في التفسير »© لكنهم لم 
نازعوا سلطة الحلقا بالذات . 


وهناك امثلة عديدة على مبادىء التفسير التي استخدمها التنائيم 
وجاءت في تعارض صريح مع المعنى الحر في للنص التوراتي ( شريعة العين 
بالعين والسن بالسن ) © حيث استشهدوا بالنص لاكساب تفسيرهم الثقل 
اللازم بينما كان ذلك التفسير مغايرا للمعنى الواضح صراحة . أما في 
حالاتالتفسير المألوف » دون الامعان في الابتسار او الشطط في الغرابة؛ 
فمن الجائر اعتبار « الحلقا » بمثابة حصيلة للمدراش أو ثمرة من ثماره . 


4 - انظر : المصدر السابق » ص ؟١؟‏ . 
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د ب ( الاموراثيم )») (صننهوصم) 


تترأوحالتسميات التي تطلق على هؤلاء بين «المتكلمين» و «المفسيرين» 
و« الشراح » و « المجادلين » »© لكنها تدل على العلماء الذين عاشوا في 
فلسطين والعراق بين ١١.‏ و ..ه ب.م. وانحصر نشاطهم الرئيسي في 
شرح المشنا وتفسسيره . والظاهرة الأهم بالنسبة للآامورائيم هي انتفال 
مركز الثقل من فلسطين الى العراق »> حيث طفت الاكاديميات الشهيرة 
هناك على مدارس فلسطين وانتزعت منها زمام المبادرة بصورة نهائية . 
أما المعلمون البابليون فقد حملوا لقب راب (230) مقابل « رئي » في 
فلسطين . وممالا ربيب فيه ان هذه الفترة الممتدة من مطلع القرن الثالث 
حتى أوائل القرن السادس للميلاد هي الفترة الحاسمة في تاريخ التلمود 
وفي تكوينه اللآحق بنوع خاص . 


نتابع التقسيم الذي اعتمده شختر » اذ ادرج البارزين منهم تحت 


الجيل الاول (.؟1-.8؟) 


أ ل فلسطين : رابي يوحنان بن نبباحا ( سفوريس وطبريا ) هو 

الناسي ٠‏ 
ب ع بابل ٠‏ ابا عريقا ( ويكنى ب « ابا الطويل » ) ويذكر عادة بلقبه 
الشائع « رأب » . تقول المصادر اليهودية أنه قدم من العراق 
الى فلسطين بصحبة عمه « راب حينا » لكي يدرس على يهوذا 
ولنسيهنا ا وهناك أيضا صموثيل الفلكي والطبيب »© من أقاربه 
« راب » والمتتلمذين على ايدي الناسي. اصبحرئيس المدرسة 
الدينية في « نهارديع » ؛ لكنه لم يتلق تكليفه الدبني وسيامته 
يي س أن صموثيل هذآأ 2629062 2ه [عتاموة ( 18٠.‏ .6؟ ) كان من 
كبار الثقاة في مسائل القانون المدني . وهو صاحب القول الشهير : 
« قانون الدولة هو القانون المعمول به » © أي أن اليهودي بخضع 
( التتمة على الصفحة التالية ) 

ل 


الجيل الثاني .58 - ..؟) 
لكن الرابي ابتاحو كان من مواليد فلسطين ومارس تعليمه في 
قيصربية » حيث تجادل كثيرا مع المعلمين المسيحيين . ومن 

بابل : راب حونا ( سورا ) والراب يهوذا بن حزقيال ‏ 

موسسسن أاكاديمية فومبدثا 6 والراب حسدا * 0 
ششت » مؤؤسس مدرسة في شيلمي . جميع هؤلاء كانوا من 
تلامذة عريقا وصموئيل . 

الجيل الثالث ٠1.1‏ .07" ) 
الامبراطور قسطنطين ٠‏ ومن الامورائيم الذين ظهروأا في هذه 
الفترة أرميا ( 1725ماع ل) والرابي بوناه والرأبي حوزه ٠‏ 


ب بابل : رباح بن نحماني ( فومبدينا) وقد اشتهر ببراعته 
الجدلية ودعى ب «محراك الجبل» . والراب بوسف : منآكبر 
الثقاة في الترجوم ( الترجمة الآرامية للتوراة ) وصاحب 
اطلاع واسع في جميع فروع الشريعة 4 مما أعطاه لقب 
« سيئاء » . ومن تلامذتهما ٠ ٠.‏ أبابي ورأبا © اللذان اشتهرا 
باباليديها البارعة في المجادلة» حيث ترد الكثير من مجادلاتهما 

في أماكن متعددة من التلمود البابلي . 

لاحكام القانون السائد في البلد الذي بعيش فوق أارضه » باستثناء 

المسائل المتعلقة بواحماته الدينية ٠:‏ #غتتطء06-1131 قسصتط 

(37آ 15 )غ5 فطخ 4ه و1[ 126) . وبيقفول ابشتاين ( المصدر 
السابق ») ص؟ ١١‏ ) أن هذا الاجتهاد الذائعالصيت لمؤسسسن أكاديمية 
تهاردبعا كان له ابلع الاثر في تطور القانون المدني اليهودي . ولنا 

عودة الى هذا الموضوع في مكان تحق من هذه الدراسة . ملاحظة : 

هذه صيغة أاخرى للمبدأ : 

(<1359 10151116 115 80 15 12120 ع12 02 1359 عا ,2221115 1111 211 152>») 


والملصدر التلمودى لهذا المدأ هو سقر « بابا كامما » : 
67 .2 ,1 .101 ,71622 93606 ,ط 113 <2تتسدعآ 8535025> .أعوم1 


١17 


الجيل الرابع (ه/ 7‏ 157 ) 


أ فلسطين : الرابي صموثئيل بن جوزه بن رابي بون . 
بابل : رب آشي ( سورا ) » راب كهانا الثاني ( فومبديثا ) 
والراب أميمار ( نهاردبعا ) . والى الراب او الحبر اشي 
او عشي (121/15171 ) ينسب الفضل في البدء بجمعالتلمود 
البابلى وتهذببه وتنقيحه حتى أن المصادر اليهودية تعتبره 
« خاتم أسفار التلمود البابلي » . 


الجبل الخامس )١7(‏ -..ه) 


بابل : ماربار راب عشي » رابيئنا ( راب ابينا ٠‏ سورا ) ورباح 
طوسفاح ( فوميديثا ) . وهذان الاخيران قاما باتمام العمل 
الذي بدأه الراب عشي » مثلما تنسب اليهما عملية تدوين 
التلمود او على الاقل اعداده النهائي للتدوين . 
والتلمود » في صيغتيه الفلسطيئية والبابلية » يجسند الى حد كبير 
الشروحات والتعليقات التي خرجت عن مدارس الامورائيم في كل من 
فلسطين وبابل . فاللفة التي سستخدمها التلمود الفلسطيني في اقسامه 
غير العبرانية ‏ وهي تؤلف معظمه تقريبا ‏ هي اللهجة الآرامية الغربية 
الني كانت واسعة الانتشار في فلسطين . حتى أن التلمود البابلي 
يستنتج من سفر نحميا م/م : 8 (« فقرأوأ في سفر تورأة الله جهرا 
وفسروا المعنى وافهموهم القراءة » ) . بان العادة المتبعة في اضافةترجمة 
آرامية الى قراءة التوراة جهرا ترجع الى زمن عررا (35) . 
اما لغة التلمود البابلي فهي اللهجة الآرامية الشرقية التي اقرب ما 
تكون ألى اللغة السريائية » وتقترب اكثر من اللغة المندائية ! 


ه - الصابورائيم (صنةوطدة) 
هذه التسسمية تعني « الشرناح » أو « التأمليون » فيأقوال السلف» 
و ١‏ أصحاب الرأي ( أحيانا (<17©15ع 12102م0>) . وبثمتد نشاط هو لاء 


1 انظر 0 .2 ,117 .5701 ,150*6 5606 ,ة 3 «طقلائعء11>» ,أعدم 


ال 


طيلة القرن السادس للميلاد . اشهرهم ؛ الرابي جوزيه ( فومبديثا ) 
والراب أحاي »© في مطلع القرن السادس . ومن المرحجح انهما شاركا في 
اعمال الجمع التي قام بها المتأخرون من الامورائيم. والراب جيزا ( سورا) 
والراب سمعونا ( فومبديثا ) في منتصف القرن السادس . 


واذا كنا نعر فالقليل عن حياة هؤلاء الشر"اح» فان نشاطهمالرئيسي 
كان محصورا بالتعليق على التلمود بواسطة اضافات وهوامش تفسيرية 
وشرحية » الى جانب بعض المجادلات التي اضيفت للتلمود دون ذكر 
اسماء المشتركين فيها وبأسلوب غريب . كما ادخلوا على التلمود بعسض 
القرارات النهائية حول اختلاف الآراء لدى اسلافهم . 


بد ان مدرسة الصبورائيم هي مؤسسة بابلية بحنة © لا تقابلها 
فئة ممائلة من العلماء في فلسطين . ومن اكد بقول شختر ‏ أننا لا 
نملك تقليدا يوثق به عن جمع التلمود الفلسطيني وعن الذين قاموا بهذا 
العمل والزمن الذي تم” خلاله (00 . 


٠‏ - وفي رأي ابشتاين ( المصير السابق » ص ١١16‏ ) ان التلمود 
الفلسطيني في شكله الحاضر هو نتاج برجع تاريخه الى منتصف 
القرن الرابع للميلاد . كما يوكد لنا بان الذي وضع أسسن التلمود 
الفلسطيني هو الرابي يوحئان بن تبتاحه ( توفي 1/!؟ م) 4 احد 
تلامذة الرابي بهوذا الناسي ومؤؤسس اكاديمية طبريه التياصبحت 
مركز العلم الرئيسي في فلسطين و « المصنع » الاكبر للتلمود 
الفلسطيني . الا انه بضيف قائلا ٠‏ « وبصفة كونهما نتاج مركزين 
متمايزين من مراكز العلم » فان التلمودين الفلسطيني والبابلي 
بختافان الواحد عن الآخر من حيث الادة والاسلوب وطردفتة 
العرض واللفة » . (ص ©0؟!١‏ ) . 

اما اسرائيل ولفنسون فيذكر في حاشية له عن التلمود ( انظر 
كتابه عن موسى بن ميمون : حياته ومصثفاته » القاهرة ١9755‏ 2 
ص 55 ) بان تدوين التلمود الفلسطيني استمر « منل اوائل القرن 
الثالث الى نهاية القرن الرابع ب.م. وانقطع قبل أن بتم شرحه 
وتعليقه على جميع اجزاء المشنا بسبب اضطهادات رومه القاسية» 
وكان ذلك بعد أن ارتقى قسطنطين الاكبر عرش رومه . واعترف 
بالمسيحية دنا رسميا للدولة » فأخل اليهود من ذلك الحين بعانون 
( التتمة على الصفحة التالية ) 


ل 


وهناك دلائلعد بده بذكرها الباحثون لتدعيم رأيهم القائلبان التلمود 
الفلسطيني لم بخضع آبدا لعملبة جمع واعية وحفيقية كرضها تقديم عمل 
متكامل الاحيال. اللاحقة . فالاسلوب شحو صوب الاقتضاب بدلا من 
الاسهاب البابلي » والمناقشات ضيقة النطاق ومبتورة في كثير منالاحيان 
رغم خلو التلمود الفلسطيني من تلك السفسطات الطويلة التي لا طائل 
تحتها وانعدام الشطحات الخيالية التي تكثر في البابلي . كما ان مسادة 
التلمود الفلسطيني تبدو هزيلة جدا متى قورنت باكتمال البابلي » وهناك 
تنماكت (9«ووره) للجزء الخامس ( في القرأبين والتضحيات ) لا وحود 
لها ابدا في الفلسطيني . بينما نجد البابلي يزخر بها الى درجة التخمة . 

لذا نجد ما تم" تدوينه في التلمود الفلسطيني اشبه بعبارا تمتقطعة 
جاءت استجابة لحاجات الذين كتبوها وكان القصد منها على الارجسم 
تنشيط الذاكرة . فالانطباع الذي يخرج به معظم الباحثين لدى مقارنتهم 
بين التلمودين هو أن واضعي التلمود الفلسطيني لم بعتمدوا خطة منسسقة 
في العمل وبنسجوا على منوالها . 

وهذا مما اسهم كثيرا في احلال التلمود البابلي تلك المنزلة الرفيعة 
وجعله طيلة قرون عديدة بمثابة التلمود الاوحد بلا منارع . حتى ان 
الإهتمام بدراسة التلمود الفلسطيني يرجع الى عهد متأخر جدا )١١(‏ 


الأمرابن في جميع بلدان الدولة الرومانية ») وقد ادى ذلك الى 
اضمحلال الحضارة اليهودية فانقطع الاحبار في فلسطين عن 
تدوين التلمود » . وفي معرض وصفه الموجز لطابع « التلمود 
الآاورشليمي » بعول بان هذا التلمود « بكتفي بالشرح أو التحليل 
أنص المشنا مع سرد مناقشة غير مطولة بين الاحبار » وبعفرض 
تشربعية » . وهذا كله بعكس التلمود البابلي ») حيث « بفتحالباب 
على مصراعيه لمناقشات طويلة لا تنتهي الى قول مرجح ؛ وببدو 
ان المناقشة جاءت لتمرين عقلي وتدربب منطقي » . أه . 

١١١‏ أن ترجحمات التلمود الى اللفات الاخرى على الصعيد النقدى 
والمحقق بدقة متناهية هي عمل حديث العهد نسبيا . ولم تأخذ 
هذه الترجمات في الظهور الى حيز الوحجود الا منذ حوالي مالةعام 
نقرساء وربما كانت احدث عهدا اذ ترجم بداياتها الجدبة ال ىالعقد 

( النتمة على الصفحة التالية ) 


١؟1‎ 


تكن بعيدة عن تحريك هذا الاهتمام الحديث العهد . بينما نجد شختر 
تعائق عا ممصي التلهوق التلييطنى بقواله : 
« وهكذا » مع انعدام السلطة التي تمتع بها المشنا والتلمود 
الفلسطيني لم يرتفع ‏ لمدة طويلة على الاقل ‏ الى مصاف 
الاثر القومي . وعليه يصبح من السهل ان نفهم كيف اتيح 
لأقسام منه » بعيدة الصلة بالممارسة الفعلية ©» ان تزول مسن 
حيز الوحود » ! )١١(‏ . 


أما التلمود البابلي فقد لعب الدور الرئيسسي في حياة اليهود وتوأ 

مكانة رفيعة لا تدانيها التوراة ابدا . وسوف بتاح لنا في فصل لاحق ان 

نتعرف الى طبيعة ذلك الدور والتأثير البالغ الذي مارسه التلمود في 

الحياة اليهودية طيلة قرون عديدة . حتى ان احد الاحثين اليهود 

المحدثين يقيم المقارنة التالية بين خرابالهيكل الثاني بالنسبة للحياة المادية 
اليهودية وبين ختام التلمود بالنسبة لحياة اليهود الروحية . فيقول : 

« يمثل اتمام التلمود حقبة بالغة الاهمية في تاريخ الشعب 

اليهودي . فما كان خراب الهيكل الثاني بالنسبة لحياة الامة 

المادبية تعنيه اللمسة الاخيرة من رشة الراب آشي بالنسبة 


الاخير من القرن الماضي . 

وفيما يتعلق بترجمة التلمود الفلسطينيهناكالترجمةالفرنسية 
التي بدأها موييز شواب عام ا/ا48١‏ وفرغ منها بعد م١‏ عاما 
( لما ) لكي تصدر في احد عشر جزءا للمرة الاولى : 
-2122 2ه 2015 مغ 1طع2م 13 0111م 131116 تع لدكتانءل 06 05 16 


,©1177 .2-.7) 1801110118 : 1515ه2) 56115735 110156 221 2156© 
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وفي الطبعة التي اطلعنا عليها لهذه الترجمة توجد مقدمة 
ضافية تناول فيها المترجم مختلف المسائل من الافكار الشمائعة 
والمشوهة عن التلمود الى نشأته التاريخية وتكوئه ومحتوياته 
الاساسية والاضطهاد الذى تعر_ض له الكتاب. بالاضافة الى 
المخطوطات المحفوظة في مكتبات العالم الكبرى والشروحات 
والتفسيرات والخلاصات التلمودية . 
؟١ 1‏ انظر : المصعر السابق » ص 5955 . 


1١1 


لحياتها الروحية . ان اليهودبية الخلاقة على الصعيد الروحي 
استمرت على قيد الحياة بعد سقوط الدولة اليهودبة لمده 
2 عام تقغريبا ») (؟19) . 


وفي الفصل التالي نحاول التعريف بأسفار التلمود البابلي واقسامه 
الرئيسية » لكي نقترب اكثر فأكثر من طبيعة هذا الكتاب ونقف على شيء 
من محتوباته »؛ بحيث سهل علينا فيما بعد ادراك الاثر الذي احدنه في 
شتى مجالات الحياة اليهودية والسيادة المطلقة التي مارسها على سلوك 
اليهود وتفكيرهم حتى بات بعتبر في نظر المورخين بمثابة المربي والمعلم 
الاكبر لليهود طيلة قرون عديدة من الزمن . 


117 ايه انظر المغال الآني 
ب(1909) « 00014115 320 و0006 طستاععل >» - وعطع1281 5511161 
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١148 


المفصّلالثالك 


اقسام التلمود واسفاره 


« التلمود ... هو النعسر عن النظرة البهودية الشاملة 
الى العالم 11761122521311111185 » فى امندادها عبر الف 
سنة من الزمن . محتنوياته متعددة الجوانب كالحياة نفسها. 
و يوجد شيء في السماء وعلى الارض مما جال بخاطر الناس 
فيذلكالزمان دونان يوّتى على ذكره فوصفحات التلمود)) بن . 
(<” 1'5122110 ع2 15 خقط؟17» : أمنحدة دع8) 


بعسم التلمود » كما أسلفنئا » الى قسسمين رئيسيين هما « المششنا » 
( ومعناها « التكرار » فى الاصل ) و « الفمتار!ا » (اى التكملة والتتمة ). 
وكثيرا ما تطلق تنسمية « تلمود » على الغمّارا وحدها . هذا بالاضافة الى 
الحواشي الخارجية المعروفة ب 222101 | جمع 20112 ؛ اي خارجي» 
برتاني ) وهي التعاليم أو التقاليد المنسوبة الى التنائيم لكنها استثنيت من 
المشنا واضيفت فيما بعد الى المجموعات المتأخرة » وبقد”م لها في التلمود 
عادة بعبارة « هذا ما علمه ربينونا » او « هذا ما جرى تعليمة » . كما 
بحتوي التلمود ايضا على هوامش تفسيرية مأخوذة من مجموعات اخرى 
وتعرف ب|ب « طوسفقتا ) هغرعوه17 . أما المشنا فهو أشبه ما تكون بالكتاب 
القانوني او مصنف الاحكام الشرعية والفقهية التي تدعى « حلقوت » 
( جمع « حلقا » ب مسلك او مذهب وطريق في الاصل ) . وسوف ننظر 
الى التلمود الآن منزاوية الاأقسام الرئيسيةالستة التي بتألفمنها المشناء 
لكي بتسنىلنا بذلكآن نصل الى التعر يف بأسفار التلمود او مقالاته (بمعنى 
“ني ل « بن عمي » هو الاسم المستعار للكاتب الروسي باللغة اليدشية 

موردخاى رابيئنو فتز ( 19392001١488615‏ ) . انظر : 


عرز عط قخطعتامط] له عكنآ امتجوكل 01 6055م5ق : أتسددمة برهن 
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1132551101 ع وعأاواء1'13) . على ان نعتمد في الدرحة الاولى تفسيم 
« طبعة سونسيئو » التى بين ابدنا » دفعا للتشوش والالتباس . وقد 
در حجنا على استخدام الاصطلاحات التالية : 


بي ( السدر )») أو الصدر ( جمعها سداريم ) (مضةة56 .1م ,56062) 
بمعنى الجزء الرئيسي او القسم الذي يشمل مختلف الابواب 
التدرجة بحت -«موضوع اق قصيل: سق اموضوفات: الست 
ألرئيسمية (<طة2ط73115 عط 2ه 010615 عرزع») 


35 )0 السفر ( أو « الممالة » بمعنى الكتاب )١(‏ . وكل سددر مير 
والكتب «0غ1159511»> (<0تاصطلح1 عط 2ه وعأجاعدم]1» ) 


جعي ( الفصل ) او «المرقيم» ( جمعها بر قيمات ) نسبة الى الفصول 
او الاصحاحات التي بتألفمنها السفر («6658مهط0» > متعلومءط). 


اما التعريف المنوه عله اعلاه بأسفار التلمود فسوف بقتصر على 
الوصف المقتضب وتقديم المعلومات العامة التي من شأنها اعطاء القارىء 
فكرة تمهيدية عن محتويات الكتاب واهم المسائل التي يعالجها ويتناولها 
الركون بالناقسة والجدل :ا فالمجال لا ينتسم الى اكثر فن. ذلك .. ..وونها 
امكن التوسع في شرح موضوعات معينة متى وصلنا الى الاقسام التالية 
من هذه الدراسة . 


١‏ تجدر الاشارة هنا الى التقسسيم الذي وضعه موسى بن ميمون في 
مصنفة تثئثية النوراة (طةمه"7 عسصطوقة3) أذ اعاد توزيع السسداريم 
الستة الى ١6‏ كتابا وسمى الواحد منها بالسفر (86660) . لكن 
ضرورة التفيد بالتبويب المتتبع في « طبعة سونسيئو » تحول دون 
محارأة التقسيم الميموني رغم ما سنطوي عليه من دقة في التسمية 
وسلامة في المنطق. وربما اكتفينا بالاشارة الى تسميات بن ميمون» 
متى دعت الحاجة الى ذلك » دون الدخول في التفاصيل . 

وهناك اختلافات بين طبعة واخرى من التلمود » سواء كان ذلك 
في عدد الاسفار او المقالات (؟5 أو 57 ) ام لجهة تقديمها وتأخيرها 
في « السدر » الذي تندرج تحته . لذا بحسن بنا مجاراة التفسيم 
المعتمد في تلمود سونسينو والاخذ بالترتيب الذي بسير عليه . 


١ 


55 السدر الأول 5 سيااان )) زراعيم ( ) النذور ( 261210 


يتألف هذا السدر من ١١‏ سفرا او مقالة . وبتناول قوانين التورأة 
الزراعية من الناحيتين الدينية والاجتماعية »؛ ويسهب في شرح الاحكام 
التوراتية المتصلة بحقوق الفقراء والكهنة واللاويين في غلال الارض 
الفسم من التلمود 0 عنك لفظة" )0 ا <> (1212112211) التي ستحدمها 
ل يي ع اي ب ار اللآاهوتي ما يمكن 
تعريبه ب « أبمان » («00© ص1 ونم طغزع5») أو « ثقة » 2 وتفيد 
على المستوى الانساني « الامانة » أو الصدق والاستقامة في العللاقفات 
النبشربة . وهذان المدلولان ‏ الايمان والامانة ‏ لا بتعارضان »© بل كمّل 
الواحد منهما الآخر وتممه . 

اما السبب الذي من أجله بطالعنا هذا الاجتهاد فهو بعود الى السفر 
الاول من أسفار سدار رات » اي ٠: ٠‏ سفر براخوت (السركات ) 3 تناول 
سفر البركات هذا قوانين العبادة والصلاة » مما بثير لدى المرء التساؤلات 
عن اقحام مسائل العبادة على قوانين الزراعة واعطاء هذا السفر افضلية 
على ما عداه باحلاله مكان الصدارة . والتفسير الذي بقدمه ابشتاين 
ستند آلى اجتهاده اللغوي حول « الابمان » و « الامانة » أي أنالانسان 
دو من بمدذبر الكون وبانتظام العالم الطبيعي الذي أوجده الله » لذا فهو بزرع 
السذور بشقة المطمسن الى حصادها ٠‏ فالايمان بملى بملكية الرب للار ض متضمن 
في القوانين الزراعية التي تحويها اسفار هذا السدر » كما انه الباعث 
الموحي على تطبيق تلك القوانين بامائة وصدق من حانب الانسان 9) . 


؟ ‏ أنظر مقدمة « سدر زراعيم » : 
213 - 327 .212 «13123ع2 5606 01 أجع002) 1120232622651 » 
ولذا عودة الى هذه المقدمة في فصل لاحق »؛ نظرا لما ورد فيها تحت 


موضوع « القوانين الزراعية وعصرنا » )١9151/(‏ 
(1'111©9 *01113 3220 2155 مط 1111121لان اطاع ل 56 '1') 


( التتمة على الصفحة التالية ) 


١١ 


أما اسفار « سدر زراعيم ( فهي التالية : 


١‏ ب (( برآخوت )) ( البركات د وصه86560101 - طعمعزومء8) 


يتناول هذا السفر صلوات اليهود وعباداتهم والقواعد المتعلقة 
بالاجزاء الرئيسسية للصلوات اليومية . فالمشنا ببدأ بطرح السؤّال 
الآني : « منذ اي وقت يجوز للمرء ان يبدا بتلاوة « الشماع » 
في المسساء » (28 طوصط385). وحواب المشنا على ذلك : « منذ 
دخول الكهنة الى منازلهم لتناول رفائعهم »... والرفائع هي 
التقدمات التي تعطى للهيكلمنغلال الحصاد السنوي (طقستحهة1) . 

ومما برد في « الغمارا » لهذا المشنا ذلك القول المنسسدوب الى 
الرابي اسحق بن صموثيل «باسم الراب» (88 02 عستهصط عط دذ) 
« الليل له هزع ثلاثة ') ( جمع هزيع ) ©» وفي كل هزيع يجلس 
القدوس تبارك اسمه ويزار كالاسد ثم يقول : ويل للابناء الذين 
بسيب معاصيهم هدمت بيتي واحرقت هيكلي وقمت شفيهم 
وتشتيتهم بين امم العالم » » (" أ» ص 5 ) . كما نقرأ في تعليم 
بر'اني للتنائيم : « ثمة اسباب ثلائة تمئع المرء من دخول 
الخرائب () لتأدية الصلاة : الشيهة ( لثلا تكون احدى النسساء 
في انتظاره هناك حاشية لمترجم السفر ) »© وللا بنهار شيء 
عليه » وبسبب الشسياطين » ! وبدور حول ذلك جدال لا طائل 


والخلافات التي نشبت في بداية عهده حول السئة السبتية 
( السابعة ) وجذورها التلمودية . وهل يجوز بيع الارض اسميا الى 
غير اليهود خلال السنة السابعة » او استخدام الابدي العاملة من 
غير اليهود في تلك السنة . 

وعلامات هذه الهزع : « في الهزبع الاول بنهق الحمار ©» وفي الثاني 
بعوي الكلب © وفي الثالث برضع الطفل من حليب أمه وتتحادث 
المرأة مع زوجها » . 

تجدر الاشارة هنا الى أن احدى الطوام التي أوردها أبن حزم في 
رسالة الرد على ابن النغريلة ( انظر ص 5/ من تحقيق احسان 
عباس  )‏ « كنت امشي ذات بوم في خراب بيت المقدس » فوجدت 
الله تعالى في تلك الخرب سكي وين كما تلن الحمامة ... »4 
موجودة في هذا السفر تحت أ :» ص 7 . 


١6 ؟‎ 


تحته »© بينما بأتي رباني آاخر برأي مفاده ان الليل مؤلف من 
أربعة هرع 05 وتتوالى الإسئادات الى مو سى ودأوود وغير هما ٠‏ 

ويسترعي انساهنا هذا القول للراسي شمعون بن بوحاي . 
( الله العدوس » تبارك اسمه » اعطى بني اسرائيل ثلاث هبات 
اسرائثيل والحياة الاتية » (هأ» ص ١159‏ ) . وفي 8 ب : « اباك 
والجلوس على فراش امرأة آرامية ») ( ص "59 ) أوالمرور خلف 
الكنيس اثناء وحود المصلين بداخله . أو هل شبغي ذكر الخروج 
من مصر في صلوات الليل © وذكر « الخلاص من نير الخضوع 
لمالك اخرى ») . كما نجد الربانيين يتناظرون في كيفية تلاوة 
التوراه وهل تنبغي قراءتها باللسان المقدس وحده أم تجوز في 
ابة لغة اخرى . وهناك تفصيلات دقيقة حول التركيز والانتماه 
والنية (طددهو1) . اومتى بجوز | ستخدام غير اليهوديلانارة 
الضوء عشية السبت . وهل بحق لليهودي الذي بنقل عظاما من 
مكان الى آخر أن بضع العظام في « الخرج » على ظهر الحمار 
ويركب فوقها ؟ الجواب : لا مانع من ذلك متى كان بخاف من 
على العظام بصدق على لفائف التوراة (سبهرآ1 2ه 119مجء8) . كما 
نقرأ على لسان الراب يهوذا (ه؟ ب » ص ١105‏ ) ما بلي : «ممنوع 
تلاوة « الشماع » ( صلاة اسمع با اسرائيل ...) فى حضرة 
وثني عار )0 ا . ويتم تشلبيه الوثنيين العراة بالحمير والخيول 
بالاستناد الى سفر حز قيال "؟؟:." . وهكذا دواليك . 
« فعاه )») ( زوايا الحقل د «مم:ه© - طزونوط) 

بتناول الفوانين المتعلقة بزوايا الحقل واللقاط المنسي مما 
شسبغي تركه للفقراء ( « البعارة » ) وغير ذلك من الفرائض 
والواجباتالتييرد ذكرها فيسفر اللاوبين ١١.59:19‏ («وعندما 
تحصدون حصيد ارضكم لا تكمل زوايا حقلك في الحصاد : 
ولقاطد حصيدك لا تلتقط . وكرمك لا تعلله ونثار كرمك لا تلتقط» 


؟هة| 


١55614‏ !|" اذا حصدت حصيدك او خبطت زتونك أو 
قطفت كرمك خا 


؟ ب «(ذماي)) (1) ( المشكوك بامره من المحاصيل 1دغ201 ع نومدوط) 


0 سه 


| 1 


تحدث هذدأا السفر عن المحاصيل الزراعية » كالذره وغبرها من 

منتوجات الارض» لجهة الشك بامر استخراج العشار اللازم منها 

أو عدمده . ( وتنسب مو سسة الذماي الى الكاهن الاشموني 
ميز تبن ملحو ظتين من ميزات الشعب اليهودى : 2 الحب اليهودي 
لفقرائنا » . (انظر ص 6 ) . 
«ختلف علماء التلمود حول اصل هذه اللفظة ومعناها بالضيط . هل 
هي مشتقة من اذاه آرامية بمعنلى « هما أذاآ) (2 «بورععط9؟) أو 
)) سمو أء » في فولنا على سبيل التسساؤل « هل جرى استخراج 
) د موس (10©2208) اليونانية بمعنى ) الاجراء المتبع لدى العامة 
(8330-862 ودة:) من الناس أو شعب الريف . كما أن بعضا من 
الباحثين يجتهد في نسبتها الى جذر عبراني بمعنى « يشبه »© او 
« بماثل » أو « تخيل » ! 


المشكلات التي تواجه اليهودي المتدين بسيب تهاون اليهود الاخرين 
في تعششيير غلالهم . بيئما بعتبره الحاخام سيغال في المقدمة ذا 
أهميبة بالغة من حيث المعلومات التي بمكن استخلاصها عن الاوضاع 
السائدة في الجليل واليهودية اثناء القرن الثاني للميلاد وبعد فشل 
العصيان الذي تزعمه باركو كبا ( ابن الكوكب ) » سواء كانذلك لجهة 
ألحياه الاحتماعية ام المؤسسات القائمة ومكانة الاجانب . 


ومن الامثلة التي تكثر في هذا السفر : ١‏ لو باع رجل ثمارا في 
سوريه واعلن أن الثمار نبتت في ارض اسرائيل »؛ وجب على 
المشتري ان بعشرها » . (انظر ص 78 ) . بينما بعاق الشارح 
اليهودي في الحاشية على ذلك بقوله : لم تكن سوريه تعتبر بلدا 
وثنيا ( بعد ان استولى عليها داوود ) » لكنها لم تمتلك القداسة 
اموقوفة على ارض اسرائيل ! 


١ 


الاعلى » يوحنان هيركانوس ) . بدا هذا السفر بابراد قائمة 
تتضمن المحاصيل المعفاة من قواعد الذماي واحكامها : كالتين 
البري والجميز والبلح الفج والعنب المتأآخر ... بيئما بعدد 
الفصل الثاني المحاصيل الواجب تعشيرها : كالتين المكبوس والبلح 
والخروب والارز والكمون . أما الرز المستورد من خارج ارض 
اسرائيل فان مسن ستعمله بعفى من العشار ! واذا استأجر 
( انسان » من اممي حقلا كان يخص احداد اليهودي لعاء خصة 
من المحصول »© وحب على اليهودي استخراج العشار من الاحرة 
قبل تسسليمها للاممي ! 


5 - 0( كبلعايم )) ( المخاليط أو الاختللاط 05 0 تح لاختوة”11) 


بعالج الاحكام التوراتية الواردة في « لاوبين » ١5:19‏ 
وو« تثنية » ؟» + ١١56‏ بالنسسية لخلط البذور المختلفة في 
تحفظون : لا تنز' بهائمك جنسين وحقلك لا تزرع صنفين ولا يكن 
عليك ثوب مصنف من صنفين » ). فلا بجوز »© مثلا »© ارتداء 
الثوب المصنوع من مادة خليط بين الصوف والكتان ! وربما كان 
هذا السفر في عرف الماحثين مصدرا قيما للمعلومات المتعلقة 
بكل من الزراعة والمسستئة (©18100101116112) وزراعة الكرمة بنوع 
خاص في فلسطين القديمة . 

ه - ( شسيعبت ) ( السنة السابعة أو السستية - 
طأخطعع5 --5غذل[طعط5) 


سحت في القوانين المتعلفة باراحة الارضيو والابراء من الديون 
في السسئة السبتية » استنادا الى ما جاء في « لاوبين » 
ه" ١٠؟‏ ل (« متى اتيتم الى الارض التي انا اعطيكم تسبت 
الارض سبتا للرب.. ست سئين نزرع حقلك وست سئنين تقضب 
كرمك وتجمع غلتها . واما السنة السابعة ففيها يكون للارض 
تشح بسبب العمل المتواصل وتفقد من حيويتها وخصبها تحت 
الحراثة المستمرة » » ولكي تستعيد نشاطها وتختزن الطاقات 
الحديدة ( انظر مقدمة هذا السفر ) . 


١ 6ه‎ 


سبت عطلة سبتا للرب ... » ) . وفي هذا السفر يرد الحديث 
عن « التعهد » (1نط2ه2) أو التفو يض الذي اقتسه الربيون 
لتحصيل الدبون قمل فوات الاوان . 
5 ( فروموت ) ( ااتقدمات » الرفائع ‏ 
«قع011112 - عنو6 28> > 20111 نحرع"1') 
يعالج القوانين والفرائض المتعلقة بذلك القسسم من الغلال 
والمحاضيل المعين للكاهن ( سفر العدد 1١‏ :م 15 »2 وتثنية 
5-54 ) . وقد جاء في سفر التثنية ما بلي : « وهذا بكون 
حق الكهنه من الشعب من الذين بذبحون الذبائح بعرا كانت ام 
غنما . بعطون الكاهن الساعد والفكين والكرش . وتمطيه اول 
حنطتك وخمرك وزيتك واول جزاز غنمك » 0 . 


/ا ب ( معاشروت ) ( العشار د وعطغ55 - طغه١زعوة:310)‏ 


٠0‏ لس بقول الحاخام ليرمان في مقدمته لهذا السفر ( ص ١597‏ ) بان 
« الرفائع » كانت محصورة بفلسطين وحدها في البدابة » ثم تقرر 
في زمن مبكر توسيع نطاقها بحيث صارت تشمل بابل والبلدان 
الخاوره لكين . ثم سستدرك : « وآما اليوم أذ يقطن معظم اليهود 

خارج ارض أسرائيل فان الرفائع تعتبر ذات اصل حاخامي ... 
وألغابة الرئيسية منها هي عدم تناسي الشريعة في اسرائيل » . 
والمعروف أن التوراة لا تحدد القيمة المتوحب رفعها للكاهن » لكن 
الربايين قرروا معدلها بنسبة واحد على خمسين من الغلة . وفي 
الرفائع » واذا فعلوا فان رفائعهم غير مقبولة : الاصم » الابكم © 
والمعتوه » والقاصر ©» ومن بقدم رفيعة مما ليس له »2 والاجنبي . 
وحتى لو قدم الاممي رفيعة مما بخص الاسرائيلى » مع الموافقة 
التامة لهذا الاخير » فانها غير مقبولة أو صحيحة . كما لا بحق لغير 
اليهودي ان ستحصل على املاك في ارض اسرائيل لكي تعفى غلالها 
من التعشير !(انظر ص 2959 ) . 

“دن ل التسمية الشائعة للعشار الاول هي « معاشر ريشون » 

(15151102 «طمعوق :112 ) 
وعشسار اللاو ي 71اعنآ “1123”39617 ٠‏ 


١5١ 


من غلة الحصاد. واللاوي بدوره يعطي الكاهن منه بنسية العشر. 
( سغفر العدد ١8‏ : ١5؟ ‏ « واآما بئنو لاوي فاني قد اعطيتهم كل 
عشر في أسرائيل ميراثا عوض خدمتهم التى بخدمونها ... » » 
لاوبين /ا؟  ". ٠‏ « وكل عشر الارض من حبوب الارض واثمار 
الشجر فهو للرب » ) . وعزرا هو الذي قرر اعطاء العشار الاول 
للكهنة بدلا من بني لاوي عقابا لهم على رفضهم العودة من بابل ! 
/ ب معاشر ثاني ( العشار الثاني هعطغ131 80ممءهة5 - تصعطة ««اعوة*313) 
بتناول هذا السفر موضوع « العشار الثاني » الذي بحمله 
المالك بنفسه الى القدس لكي بوُكل هناك : « ولكن اذا طال عليك 
الطريق حتى لا تقدر أن تحمله . اذا كان بعيدا عليك المكان الذدى 
بختاره الرب الهك ... فبعه بفضة وصر الفضة فى بدك واذهب 
الى المكان الذي بختاره الرب الهسك ... »© ( ضفر التثنية 
1 فالمعروف أن المشار الثاني بفرد في السنوات 
الآولى.والكانية .زالرابعية والسادمة مين السلة الففية 
(6غ3تدعغمة5) ٠.‏ وهناك عشار ثالث كان بو خل من المحصول فى 
السعين النالنة والعنادمة سين كل اورة سكيية 1 زا اعبار 
الفقراء » (عطغ 2'5وم <موم) . أما العثار الاول فاله أشبه 
بالضريبة السنوية على غلا"ت الارض » والثاني بفترض المجيء الى 
القدس حيث يستهلك فيها . لكن البدل المالي يحل محل الغلال 
والخاصيل ٠‏ 


8 ب ١(‏ حلاه )) ( أول العجين - «طع200» - 18121185) 


يتعلق بذلك القسم من المجين الذي يفرض اعطاؤه الى الكاهن: 
« أول عجينكم ترفعون قرصا رفيعة كرفيعة البيدر هكذا 
ترفعونه . من اول عجينكم تعطون للرب رفيعة في اجيالكم » 
( سفر العدد ه1.:1- ١؟).‏ وقد سمي هذا السفر كذلك لانه 
تناول قانون العحين الاول وفرائضه . أما غلى صعيد الترتيب 
الزمني فانه بعد « الرفائع » والعشار الاول والثاني . ونقرأ في 
الفصل الرابع من هذا السفر ( ص 565 ) شيا عن الفروقات في 
تطبيق قانون العجين داخل فلسطين وسوريه وغيرهما منالبلدان. 
قالمشنا السابع » مثلا © « لو كان الاسراثيليون من المزارعين 
بالايجار لدى الآجانب في:سوريه؛ فان محصولهم بخضع للعشارء 


١ /اه‎ 


١٠‏ ب 


- 1١ 


ام تمتع بالاعفاء ؟ » وفي المشنا الثامن نجد تقسيما للمناطق 
الخاضعة لضربة العجين الى ثلاثة قطاعات : « من ارض أسرائيل 
الى كزيب » ( ربما المقصود بهذه الاخيرة قرية الزيب بين عكا 
وصور !)« ومن كزيب الى أمانه » (2ودوددة) ‏ داخل الحدود 
الوارده في سسفر العدد 5" ومن « النهر الى أمانه » . 


الغرله ( بلا ختان » « الغلفاء » 70015604ناء15عم11» >ت طوام0”) 


تئاول الحظر على استعمال ثمار الاشجار الصغيرة خلال 
السنوات الثلاث الاولى . وقواعد الاعتناء بهذه الاشجار في 
السنة الرابعة ( سفر اللاوبين :19 :1؟؟ -0؟)« ومتى دخلتم 
الاأرض وغرستم كل شجرة للطعام تحسبون ثمرها غرلتها . 
ثلاث سنين تكون لكم ( الغلفاء لا يؤكل منها . وفي السنة الرابعة 
يكون كل ثمرها قدسا لتمجيد الرب . وفي السنة الخامسة 
تأكلون ثمرها لتزيد لكم غلتها ... » ) . 


)0 الكوريم )) ( النواكر 4 النواكير ؛ الثمار الاولى 
1 715 > ناا 811) 


هنا ابضا ينص هذا السفر على قوانين تقديم الثمار الاولى في 
الهيكل ويتضمن وصفا للشعائر التي ترافق التقدمة . ( سفر 
٠ 5‏ 15 « اول ابكار ارضك تحضره الى بيت ألرب 
الهك ... » تثنية 51" : ١‏ ؟ « ومتى اتيت نيت الى الارض التي 
بعطيك الرب الهك نصيبا وامتلكتها وسكنت فيها فتك مسن 
اول كل ثمر الارض الذي تحصل من ارضك . : وتضعه في 
سلّة وتذهب الى المكان الذي يختاره الرب النك ليحن انسفه 
فبه ) ) . والواقع ان هذا السفر بحوي شر حا مسسهبما للغفاية 
يتناول الاصحاح 51 من سفر التثنية ١١ ١‏ . فهو بتحدشعن 
« اصحاب الارض الشرعيين » وعن « الآرامي التائه » ©» ولا بعتبر 
شرقي الاردن ارضا تفيض باللبن والعسل ( انظر ص 7959 ) . 
كما توجد فيه مقارنات طريفة للغاية بين الرجل والمرأة © فياتى 
الربانيون على ذكر الخنثى (0316«طمدددء85) والهمجين بين 
الذكر والانثى (ومموجم«ةدة) »؛ الى آخر ما هنالك من الترهات 
والسخافات . 


١ مه‎ 


ا ت الشد الثاني ٠‏ (( سدر موعيد ) ( الاعياد والمواسم عه0ه5 ) 


بؤلف « سدر موعيد » القسسم الثاني من التلمود البابلي في طبعة 
شوتسيتو 4 وهببو شورع .غان التي عر سفرا تضمها 'اريمة. منجلدات 
ضخمة. أما تسسمية « موعيد » بمعنى الموعد او الموسم المقدس فهيمأخوذة 
على الارجح من سسمفر اثلاوبين *؟ : ؟ (« كلم بني اسرائيل وقل لهم : 
مواسم الرب التي فيها تننادون محافل مقدسة هذه هي مواسمي » ) ييوا٠‏ 
والملاحظ ان المسائل الرئيسية التي تتناولها اسفار هذا القسم تتعلق 
«السبوت والاعياد وايام الصوم وغير ذلك من المواسم والمناسبات الدينية؛ 
بالاضافة الى الطقوس والشعائر والفرائض والقرابين » والى قواعد تنظيم 
التقويم العبراني ( « حسسببان الميقات للاعياد اليهودية ... وكيفية معرفة 
الاشهر العبربة القمرية من السنة الشمسية لتعيين الاعياد اليهودية » ). 
وهنا ايضا بطالعنا الكثير من شرائع التوراة جنبا الى جنب مع الشرائع 
والقو انين المستمدة من خارج التوراة . 


١‏ (( السسبت ») («طغوططوطة») 


بتناول هذا السفر قوانين السبت والقواعد اللازمة لمراعاة 
عطلة يوم الراحة ؛ كما بتحدث بالتفصيل عن الاعمال المحظورة في 
ذلك النهار . ( سفر الخروج .؟ : ١.‏ « واما اليوم السابع 
ففيه سبت للرب الهك . لا تصنع عملا ما انت وابنك وابنتك 
وعبدك وامتك وبهيمتك ونزيلك الذى داخل ابوابك ... » ) 
وفي امكنة اخرى من التلمود نجد الربانيين يضعون السبت 
مقابل جميع الاحكام الاخرىالواردة في التوراة من حيثالاهمية. 
اما احد المواضيع الرئيسية التي نستاثر باهتمامهم في هذا 
السفر فهو : الاعمالالممنوعة اثناء سبتالعطلة والمبادىء المعتمدة 
في تعريف « العمل » لكي بصار الى التمييز بين انواع مختلفة 
ومتنوعة من الأعمال المحظورة . فالمرجع التقليدي لتعيين طبيعة 
العمل هو الاصحاح 56 من سفر الخر وج . لذا لجأ الربانيون الى 


بي ب يدعى هذا القسسم في التصنيف الميموني ب « سفر هازمايم » 
(تتنسدمدءج ع8 «وءء5) . وربما كان ذلك بالنسبة الى الازمنة أو 
المواقيت المتعلقة بمراعاة السبوت والاعياد . 


١4 


1 اس 


وضع قائمة مفصلة تتضمن حوالي 55 عملا من الاعمال الرئيسية 
واضافوا اليها سلسلة اخرى من الاعمال الفرعية وغيرها . وهم 
يتساءلون » مثلا » هل شيه انتقال المرء بجسنده تحر بك اداة من 
مكانها باليد . أو هل يجوز لليهودي ابداع كيس نقوده لدى اممي 
فيما لو فاجأه السبت اثناء السفر ؟ ( ل!١!‏ ب » ص الا ). 
وماذا بحل بالولد الذي وقع اسيرا لدى الامميين او النزيل الذي 
اهتدى حديثا الى الدين وسط الامميين ؟ (/15» ص 96 ). 
وفي المشنا ‏ ص 75 ) : « لو جاء اممي بمزامير من القصب 
اثناء السبت »© فلا يجوز العزف بها للنواح على اسرائيلي في 
جنازته » الا متى كانت مستقدمة من مكان قريب »© . ولو صنع 
الآممي تابوتا لنفسه او حفر قبرا»؛) يجوز دفن الاسرائيلي في 
التابوت أو القبر . أما اذا صنعهما لاجل الاسرائيلي » فلا يجوز 
ذلك ابدا . اما اليهودي المسافر » اذ بهبط عليه ظلام السبت » 
فيسمح له بابداع نقوده لدى الاممي متى كان ثالثهما حمار : 
« فيما بتعلق بالحمار » انت ملزم بتأمين راحته » اما الاممي فلا 
بقع عليك اي الزام لضمان راحته » ( |1١61‏ » انظر ص 786 ). 
لكن اليهودى يجوز له اطفاء قنديل السبت » اذا كان يخشى 
الامميين واللصوص أو روحا شريرة ! ( ص 15١‏ ) . وهنالالكثير 
من طراز هذه الاحكام التي تميز بين اليهودي وغير اليهودي . 
كما أن اتباع هيلل وشماي يعبرون عن المواقف المختلفة أآزاء 
التعامل مع الاجانب والوثنيين . 


(( عبروبين )) ( جمع « عيروب » » « المقادير » ست 
«<8112318222241015 »> ,+95ع181620312> > 1ذط101ئ8”) 
ان لفظلة « عيروب » (5ن2) تدل على « الخليط » أو 
« المريج » بمعنى كمية الاطعمة المحددة التي تودع في مكان معين 
لكي تكون بمثابة الزاد للمسافر بن اثناء عطلة السست دون أن 
لقانون السبت . والعيروبين هي المقادير المثالية التي يصح الجمم 
فيما بينها لجهة الامكنة والاطعمة والمسافات بحيث يودي ذلك 
الى توسيع حدود السبت . لذا نجد هذا السفر بتناول القوانين 
والانظمة التي نتيح لليهودي حرية الحركة خارج نطاق الحدود 
المو صوفة وأثناء السسوت والاعياد . 


1٠ 


5 مب 


اس 


فصاحيم )») (« الفصوح » او « خراف الفصح ©» ب 
«22550768» ,132285 لقطع225 - <ت77تطعووءع8> ) 
بتناول قوانين اتلاف الخمائر اثناء عيد الفصح اليهودي »)© 
وتعريب الخراف والذبائح ومواسم الرب المقدسة . ( نظر سفر 
الخروج ؟١ ٠‏ ١ق‏ » واللاويين "“"؟: :» والعدد ١:9‏ ه). 
وفي الفصل العاشر والاخير من هذا السفر ترد التفاصيلالمتعلفقة 
بوليمة عشية الفصح (هةه5) والصلوات التي تصاحبها . 
(( شقاليم )») (الشواقل جمع شاقل 
[ععطاعطة ,واعاعط85 - «+مطنزتاج اعط5») 
يحتوي هذا السفر على احكام الضرائب والرسوم المجباة 
لصيانة الهيكل وتأمين نفقاته وتقديم الذبائح بصورة منتظمة . 
كما يتحدث بالتفصيل عن الاشياء التي تنفق من اجلها الشواقل؛ 
ويتضمن القوائم التي تسرد اسماء كبار العاملين الرسميين في 
الهيكل . وهو السسفر الوحيد من بين اسفار التلمود البابلي بدون 
غمّارا » بأتي ترتيبه التقليدي بعد « فصاحيم » . ( لكن تلمود 
سونسيئو وضعه بين سفري « تعانيت » و« مجيللا » . فلم 
نتابع هذا التعديل هنا ) . 


(( يوما »») (اليوم ل 2937 هط ع ومده2ا) 
لانه يتناول انظمة هذا العيد وفرائضه داخل الهيكل » كما 
التي كان بترأسها الكاهن الاعلى في ذلك اليوم . 


© ,<12م80» - طوعالاعان5) 


بحوى هذا السفر قوانين « عيد المظال » وكيفية اقامة المظلة 
أو الخيمة والسكن تحتها لمدة سبعة ايام ( سفر اللاوبين 59 ١‏ 52 
« في اليوم الخامس عشر من هذا الشهر السابع عيد المظال 
سبعة ايام للرب » ) . كما بتحدث عن شعائر هذا العيد وصلواته 
والنباتات الاربع التي تؤخذ اغصانها لصنع المظلة ( كالصفصاف 
وسعف انخل و« أغصان أشحار غمياء » ) . 


١1١ 


لا ب (( ببظاه )») ( « بيضة العيد » عع8 - طووء8) 


سمي كذلك نسسبة الى الكلمة الاولى التي تبدأ بها المقالة . 
وبعرف ايضا تحت أسم «( العيد » (1050 2ره500) © أذ برسم 
الحدود التي تتحكم باع داد الاطممة اثناء الاعياد . كما بسسرد 
مختلف انواع الاعمال التي بحظر الاتيان بها أو بسمح خلال 
أيام العيد . 


قات « روش هاشنه )) ( رأس السئة ‏ 
«731 بوع11» - 2ه طفق طوه10) 


بتناول المسائل المتعلقة بالتقوبم العبري ورؤية الأهلة للسنة 
الجديدة » مثلما بحوى القوانين التي تجب مراعاتها في مطلع 
الشهر السابع ( تشري ) »© أي رأس السرلئة المدنية عند اليهود . 
(انظر ٠:‏ سفر اللاوسن ”5 : 51 والعدد 515 : ١‏ 7). وفيه 
احكام عن صلوات العيد والنفخ بالبوق (#282ه0ط8) . 


5 ( تعانيت )) ( الصوم ب جنوه"1» - طاتط1'2”3') 


الصعيدين الشخصي والجماعي »© وترتيب الصلوات التي تتلى 
في ذلك اليوم . 


٠‏ ب (( متجيللا )) ( لفافة التورأة 1[1مهء5 عط - طه11انعء31) 


والمقصود بهذا السفر « كتاب استير » في الدرجة الاولى © 
لانه بتناول احكام قراءة قصة استير في عيد البوربم . كما ترد 
فيه احكام اخرى متعلقة بقراءة التوراة اثناء العبادات العامة . 


» موعيبد قطان )) (« العيد الصغير‎ ( ١1 
)1540:0 1] «<251ع'1 4141207» ع ررنغة‎ 


بعرف أريضا ب « مشكين » («نطط3555) نسبة الى الكلمات 
الاولى في السفر . ويتناول احكام العمل اثناء الايام الفاصلةبين 
أوائل عيد الفصح واواخره وبين عيد المظال . كما تحدث عن 
الفرائض المتعلقة بالحزن والحداد . 
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؟] ب ( حجبجا )) ( « تقدمات الاعياد » 

<ع112ءع011 1و تتأأوء"1» - لطوعاع182) 
يتناول القوانين والاحكام المتصلة بالقرابين التي تعقدم في 
الاعياد وشارن بين شعائر الاعياد الثلاثة الكبرى ؛ بالاضافة الى 
الحديث عن فر دضة الحج الى القدس ونوع القرابين التي ينبعي 
تقديمها في مثل تلك المناسبات . (انظر سفر الخروج ؟*؟ ”© ١7‏ 
والتثنية ١1 : ١"‏ ) . ومما نجدر الاشارة اليه أن هذا السفر 
حيث تكثر التخربجات والشطحات الخيالية التي وجدت تربتها 

تعاليم القيالة او التصوف اليهودي 5 

ج - السدر الثالث : « سدر ناشيم » ( النساء ‏ 


«<7012611آ7> - تستطقمدلخ درع0ع5) 


تشتمل أسفار هذه القسم من التلمود على قوانين الرواج والطلاق 
وغير ذلك من الاحكام التي تحدد العلاقات بين الزوجين »© وبين الجنسين 
بصورة عامة . وهناك مقدمة ضافية تتصدر المجلد الاول ©» من وضع 
الحاخام الاكبر هرتز بعئوان « الزواج والطلاق ومكانة المرأة فياليهودية». 
لذا بحسن بكل من يريد التوسع في موضوعات ممائلة أن يرجع بنفسه 
الى المصادر . اما اسفار هذا القسسم فانها تبلغ السبعة عددأا » وهي 
موزعة على اربعة مجلدات من طبعة سونسيئو . 
١‏ (« ساموت )) 
«عع2231112 7/11566عرط»> “01 ,<15-12-193797ع)8515» 7 طأم دومع ١‏ ) 
« الاخوات الشرعيات » أو « زواج اللاوبين » هو المنوان 
المعراب لهذا السفر الذى ببداأ بالحديث عن الشرع التوراتي 
القائل بوجوب زواج الاخ من امرأة اخيه المتوفي دون أن يخلف 
الاولاد . ( انظر سفر التثنية ه؟ ا 15 كما تناول 
الزيجات المحظورة بشكل عام » وحق الفتاة القاصرهة في ابطال 
عقد زواجها »2 بالاضافة الى التقليد اليهودي المعروف ب « خلع 
النعل » . و « خلع النمل » (انظر سفر التثنية ه؟" © ل )١١‏ 
بتم عند امتناع الرجل عن اخذ امرأة اخيه »؛ عملا بقوانين الزيجة 
اللاوبة . فتصعد ارملة الاخ الى الشيوخ معلنة امامهم : « قد أبى 
اخو زوجي أن شيم لآأخيه أسما في أسراثيل . لم يشما أن قوم 
١17‏ 


لي بواحب اخي الزوج ») (8) ٠.‏ وحين يصر الاخ على الر فض أمام 
شوح المدينة» تتقدم امرأة اخيه و « تخلع نعله من رجله وتبصق 
في وجهه وتصرخ وتقول : هكذا يفعل بالرجل الذي لا يبني بيت 
اخيه . فيدعى اسمه في اسرائيل بيت مخلوع النعل » . كما 
تسمى عملية خلع النعل هذه ب « حاليصاه » (2هتذاة8) 
والمرآة التي قامت بها تدعى « حالوصاه » (510282آ81) . 
3 - )) كتويوت )) ) شوؤون الزواج والعقود حت 
835 111286 - طغأمط تاطاء 1 ) 
تشثاول هذا السشفر احكام الاتفاق حول العروس والغفرامة 
المتوحة عن الاغواء » بالاضافة الى واحدات الزوجين وحقوق 
الخروج ؟" . ١‏ ا). 
# اعت 00 نذاريم )») (النذور ب وبنه17 ح مستدوله72) 
صف هذا السفر مختلفاشكال النذر» والانواعغير الصحيحة 
من النذور وكيفية العاتها والتراجع عنها ٠‏ كما تحدث عن قوة 
5 ((النظير )» (النذير أو الناذر # «6]تتاعة27» - نامة21) 
يتحدث عن النذر الذي بلزم به ( النذير » نفسسه وكيفية 
التخلي عنه » وما هي الامور المحظورة على النذير» أو القيمة التي 
تعطى لنذر النساء والعميد . 
مه ( سوطه )) ( « المرأة المشبوهة » ل 
«<9وع:01111 هش 0ع1ع51156» 31ا50) 
ان الموضوع الرئيسسي لهذا السفر هو المحنة التي تتعرض لها 
المرأة التي شكك زوجها في اخلاصها وبتهمها بارتكاب الزنى »© 
والأجراءات التي ترافق ذلك . (انظر سفر العدد ه : ؟١‏ وما 
بعدها ) . وهناك موضوعات اخرى تتعلق بالمعادلات والصياغات 
الدينية » ما يجوز منها بلفات اخرى وما لا يصح الا بالعبرية 
55 والبكر الذي تلدذه بقوم باسم أخيه المست لثلا تمحى أسمه من 
اسرائثيل » . (تثلية همه" : "). 
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وحدها . كما تحدث هذا السفر عن « الانواع السبعة من 
الفر سسيين » »© وعن الاصلاحات التي اوجدها هير كانوس الى 


5 (غطين ») (« كتب الطلاق » وثائق الطلاق ل 


1 211159 ع :11 ) 


بعرض بالتفصيل للظروف المختلفة التي تؤدي بالرجل الى 
مناولة المرأة وثيقة طلاقها عندما بجري فسخ الزواج . وفي 
الشرع اليهودي هناك اسباب معينة » كما هي الحال في الششرائع 
الدينية الآخرى ؛ تخوال الزوج حق ارغام زوجته على القبول 
بالطلاق والعكس بالعكس . أما كتاب الطلاق أو الوثيقة فتدعى 
ب « غط » او « جط » (+ه6) »أي الصيغة المفردة لعئوان 
السفر . 


/ا ل ( قيدوشين )) ( ١‏ التكريسس » ب 


«110]315ع8 ,00296©1210125)>» > طخطة12140011) 


بتناول هذا السفر الشعائر والفرائض المتصلة بالخطوبة 
والزواج » كما بتحدث عن كيفية أقتناء العبيد والاقنان بصوره 
شرعية » واستملاك العقارات الى حانب ممسادىء الاخلاق وغير 
ذلك من المسائل المتعلقة بعقود الزواج والقران الخ . 


د السدر الر ابع : (( سدر نزبكين )) ( الاضرآر طنئائوع8 «رعقه5) 


تعسم الاسفار العشره في هذا الجزء من التلمود الى قسمين 
رئيسيين : القسسم الاول ويضم الاسفار أو الابواب الثلاثة الاولى ‏ الباب 
الاول والاوسط والاخير ‏ وموضوعها العام هو القانون المدني ٠.‏ ففي 
التلمود الفلسطيني تندرج هذه الاسفار الثلائة تحت تسمية شاملة ٠‏ 
١‏ قضابا المال ». أما القسسم الثاني فيضم مقالتي «سنهدرين» و «ماكوات» 
في القانون الجنائي » وتأتي الاسفار الخمسسة الباقية بمثابة ملاحق لهما . 
وربما اتضح ذلك من خلال تناولنا لكل سفر على حدة . 


١ 1 


١‏ (( نابا كاما ) ( « الماب الاول )2660© 1851256 2 2 تسصوعة وطو8) 


؟ - 


التسمية آرامية الاصل »؛ والمسمى تناول احكام الاضرار 
او على صعيد الجنحة . كما يعالج قضايا التعويض عن السرقة 
والسلب واقتراف العنف . ومن أحكامه الذائعة الصيت في 
شتى المصنفات والمةقتسات عن التلمود نذكر ما بلي ٠‏ 


اذا نطح ثور الاسرائيلي ثورا يملكه رجل كنعاني فلا يلتزم 
صاحب الثور اليهودي بشيء . أما اذا كان الثور الكنعاني هو 
البادىء بالنطح » فعلى صاحبه ان يتكفل بالتعويض الكامل عن 
كل عطل وضرر ! (215 .م ,3 38 8صتصوع1 وطو2) . 


( بابا منزيا )») ( « الباب الاوسط ©» ب 
«ع7231) 41810016» - هو 1جع131 وطو8) 


بتناول الاحكام المتعلقة بالاشياء المفقودة التي يتم التعاطها أو 
المثور عليها © البيع والمبادلة والربا والغش والاحتيال واستمحجار 
العمال والبهائم »؛ بالاضافة الى الابجار والتأجير واللملكية المشتركة 
للبيوت والحقول . ولا بخفى بان هذا السفر كان موضع أهتمام 
الذين حاولوا ارجاع « الاخلاق اليهودية » الى تماليم التلمود . 
فهو مليء بالاحكام التي تميز بين اليهودي والاممي على نحو ل 
بختلف كثيرا عن مناطحة الثيران . 


( بابا بر 1)) (الساب الثالث ب «6غ8 ؤقورة» - فتتطغو8 وطو8) 
بعالج هذا السفر القوانين المتعلقة بتقسيم املاك الشراكة 
والعقارات » وقوانين التجارة بالاضافة الى القيود المفروضة على 
مسألة التملك والاستملاك واعداد مسودات الوثائق ٠‏ وشول 
الذين درسوا احكام هذا الباب ان معظمها يرتكز الى القانون 
التقليدي . 
« ستهدرين ) ( المحاكم القضائية ب «واسبده» - مضةعطهدة) 
وعقوبات الموت والاعدام عن الجرائم القصوى . فهو ملىء 
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© سب 


اس 


/ ب 


بالقوانين المتعلقة بالمحاكمات والتحكيم والاجراءات القضائية في 
القضايا المالية والجرائم الكبرى . كما يتضمن مواصفات لكيفية 
بالدبانة اليهودية 58 وبحوي الشيء الكثير مما له علاقة مباشره أو 
غير مباشرة بمحاكمة السيد السيح والعقوبة التي ينبغي انزالها 


(« ماكوت ) ( « الجلدات » ب «وومرت)ه5» - طغمعاءلة]3) 


يبتحدث هذا السهفر عن اليمين الكاذبة والحنث باليمين وشهادهة 
الزور وعن « مدن اللجوء » . هذا بالاضافة الى الآثام المرتكبة 
وعقوبتها الجلد بالسياط » والاحكام المتعلقة بكيفية تنفيذ الجلد 
(59 جلدة ) . انظر : سفر التثنية ه؟ : ؟ وما بعدها» 1:19| 
وما بعدها و ١9‏ : 5 » وكذلك سسفر العدد ه؟ : ١.‏ وما ليها . 


)0 شسوعوت )) ( العسم او اليمين ‏ «وط]غ08» - طغه'تاطعط8) 


بتناول هذا السفر مختلف انواع اليمين » ما يحلفه الشخص 
بمفرده أو امام المحكمة . ويمين المحكمة بصدق على الشهود 
والمتقاضين » مثلما بصدق على المراقبين والاوصياء . (انظر : 
سفر اللاويين ه :© 1١58‏ ). 


(( عدويوت )) ( « الشضهادات ) ب «وع109710620»> - 7501133:01) 


تضمن هذا السفر مجموعة من القوانين والاحكام المختلفة . 
اليعازر بن عزاريا لمدرسة الشر بعة الديئية 1 
(( عابودا زاره )») ( « عبادة الاصنام » 
<1001260197» - 2231 85005 ) 


وأعيادهم . كما بتضمن مواصفات الاحكام التي ينبفي انرالها 

بعبدة الاصنام والذين يشاركونهم أو بيختلطون معهم عن طريق 

التعامل او الاتصال الاجتماعي . وسوف نأتي على ذكر شيء مما 

ورد فيهذا السفر عندما نصلالى موضوع المفاهيم والتصورات 
1١17‏ 


التلمودية » . (انظر سفر التثنية ؟ ٠‏ ه" وما ليها ) . 
:)1 آبوت ( ( سفر الآباء ب «ولاعط 13> - 85206) 


خحين 00 والا قوال المأتوره عن آباء التقليد اليمودي 
والاقوال الحكمية المنسوبة في معظمها الى التنائيم 


)80<3 7015 - >»10151025« 


بتناول الاحكام الخاطثة التي تصدر عن السلطات الدينية في 
المسائل المتعلقة بالشعائر والطقو س ٠.‏ وتحدث عما نشو حب 
تقديمه من تضحيات وذبائح فيما لو تصرف الجمهور وفقا لهذه 
التعاليم والاحكام الخاطلة . 


ه ‏ السدر الخامس : سدر قداشيم ( المقدسات ممنطم200 م«ولءة) 


ان الموضوع الرئيسي لهذا القسم من التلمود يدور حول الطقس 
القرباني والتضحيات المتعلقة بالهيكل . ومعظم الفرائض والاحكام الواردة 
في اسفاره كانت مرتبمطة اشد الارتباط بو حود الهيكل ٠‏ لكن الربانيين في 
فلسطين وبابل تابعوا اهتمامهم بالطقوس القربائية والعبادات رغم خراب 
الهيكل وانقطاع الصلة بين الممارسة الفملية والفرض الرئيسي من وراء 
تلك الشعائر . ويحاول الرباني الذي كتب مقدمة هذا الجزء في طبعة 
سونسيئو ارجاع الاهتمام لدى المدارس الدينية المتأخرة بموضو عالطقوس 
العربانية الى اعتبارات تاربخية ‏ اكاديمية واخرى عملية على حد سواء . 
فمن جهة » كان هناك الامل البهودي في تطلعه الداثم الى اعادة بناء 
انهيكل 6 عاجلا ام آجلا » واستعادة الطقسسن القرباني . لذا رأوا من وأجبهم 
الالمام بقوانين تلك الطقوس التي سوف تؤذن بالرجوع الى سابق العهد . 
ومن جهة ثانية » نما الاعتقاد لدى الربانيين بان دراسة الشرائع والفرائض 
القربانية يمكنها ان تحل محل طقس الهيكل » وهي لا تقل قيمة بالتالي عن 
تقديم القرابين والتضحيات في حد ذاتها . ولنا عودة الى صذه المسألة 
قيما بعك . 


القرابين وسفر العنادة وسفر القداسة . اما م التعقليدى فانه قوم 


١1 


على أساس احد عشر سفرا » هي كما بلي : 


١‏ ((ذباحيم » (« الذبائح )# «وومتم 022 لقسنتصق» > مبنطوطهء2) 


5 سا 


يحتوي هذا السفر على الاحكام المتملقة بتقديم الذبائح 
الحيوانية على اختلاف انواعها والمراحل التي تمر بها . كما يضع 
الشروط التي تجمل التقدمات مقبولة او غير مقبولة . وبسهب 
في شرح الشعائر المتصلة بر شس الدماء واحراق القطع الدذهنية 
او ل ا لي يا من التفاصيل 
العائدة لهذه الممارسات . ( انظر: سفر اللاوبين ١ : ١‏ 
وما بعده ) . 


( مناحوت )) ( تقدمات اللحوم والشراب ب 
«<5ع21-112ع16» >7 طأمطقصءه31) 
صف قواعد اعداد تعدمات الطعام والشراب وكيفية القيام 
بها ٠:‏ من سكب الزبيت على القرابين ( لاودين ؟ : ١)الىالدقيق‏ 
الملتوت » ومن حزمة اول الحصيد (لاوبين ”*؟ : ١.‏ ) الى 
الرغيفين المخبوزين « خميرا باكورة للرب » ( لاويين ”© : ١7‏ ) 
والى الاقراص الاثني عشر التي تخبز من الدقيق ايضا ( لاويين 
5 : ه) .انظر ابضا : سقر العدد ١6‏ : "# ب ١5‏ . 


( حولين )) (« الدنيويات » ب 
«5611131 35ع2نط'1» ,<2-2019ه11» > 1115انكز) 


بتضمن هذا السفر مواصفاتذبحالحيوانات والطيور للاستهلاك 
المادي » بالاضافة الى تعداد لمختلف الامراض التي تحظر على 
اليهودي أكل تلك الذبائح . وهناك معالجة عامة لجميع قوانين 
الاطعمة والاحكام التي ينبفي التقيد بها في اعداد الطعام . 


(« بكوروت )) ( الباكورة ب 
«<11151-52012 ,<3قع1112أم1"1» ع ط[طعمعمعاء8) 


بتناول القوانين المتعلقة بالمواليد الكر من الحيوان والانسان 
وفقا لما جاء في التورأة : ) قد س لي كل بكر كل فاتح رحم من 
بني أسراثيل ‏ من الناس ومن اليهائم . انه لي » . (خروج 
؟١‏ : ١).انظر‏ ابضا : خروج ؟١‏ : ؟١  ١١‏ وعندلم١ا:‏ 


فل 


"+6 : -9؟ . ولاوبين ل"‎ 15 201١6 وقملية‎ ©» ١الا٠-‎ ١ 
. و؟3 6" : فيما بتعلق بعشثار البهائم‎ 


ه ‏ (عراكين » (« التقديرات » ب 
«1851223:610115» ,«173111211028> - 1نعاو2ث”*) 


يتضمن هذا السفر قواعد تحديد الكمية التي ينبغي تقديمها 
وفاء لنذر ما الى الهيكل » بحيث يجري « تقويم » الشخص أو 
الشيء المنذور وفقالما جاء فيلاوبين /ا؟ : ؟" !5 . و«التقويم» 
يختلف باختلاف السسن والحنسسى ( الذكر والانثى ) » كما ان 
« تلجيسس » البهيمة و « تقييمها » عائد الى كاهن الهيكل . وعلاوة 
على « التقويمات » المذكورهة تناول السفر القوانين التابعة لسئة 
اليوبيل . (انظر : لاوسن 50 : لم ه١).‏ 


كا 0 تموراه )) (الابدال أو الندل 7 
«ع02228)»> ,<5115251111110115> - ص1 نامر "1") 


بتناول قواعد ابدال القرابين وتغييرها ‏ الجيد بالرديء ؛ 
والرديء بالجيد » وفقا للشريعة الواردة في سفر اللاويين 
٠١ ١ "7‏ . أي ان الموضوع بتعلق بتبديل بهيمة نجسة بأخرى 


/ا ‏ « كريتوت )) (الرسوم الحزائية ب «هم15وه» ح غمغمم12) 


بعالج الآثام والاخطاء التي تخضع لعقاب «القطع» (0غعة؟1) 
او الفصل فيما لو جرى اقترافها بملء الارادة ( « ... فتقطع 
تلك النفس من شعبها . أنه قد نكث عهدى » : سفر التكوين 
)١5 : 7‏ . أما اذا جرى ارتكاب الخطيئة عن غير قصد » فلا بد 
ايضا من تقريب القرابين تكفيرا عنها . وسحث هذا السفر كذلك 
الحالات التي بتوجب فيها تقديم القرابين بصورة غير مشروطة 
أو تعليق التعدمات . 


/ ب (( معيلاه ( 0 الاثم والخطييئة ( «82958ه16'» 2 2طو1زاع36) 


بتناول هذا السفر مسألة انتهماك الحرمات والمقدسات 
وتدنيس الاشياء التابعة للهيكل او المذبح حسبما ورد في لاوبين 
وه هإسلأ . 


1 


م (( قاميتد )) ( التضحية اليومية أو الستسة كي 
«521111 1121131 00> - 0 نمرة"1) 


بصف خدمات الهيكل منحيث_اتصالها بتقديم القرابيناليومية 
في الصباح والمساء » وخصوصا الخراف التي ينبغي تقديمها 
على المذبح » صباحا وعشية . (انظر خروج 15 : 8< 6١‏ 
وعدد م5١‏ . " 8م/). 


 داعبالاو ميفدوت » ( المقابيس‎ ( - ٠ 


«2261215ع:1162.5111» ,<1012261251025»> - 1110006 


يحتوي هذا السفر على مقاييسسى الهيكل ومواصفاته » سواء 
أجهة الساحات والابواب والقاعات ام لجهة المذبح 5 كما بتضمن 
وصفا للخدمات التي يؤدبها الكهنة اثناء وجودهم في الهيكل 
وقيامهم بحراسته وتدسر شوونه ٠‏ 

1١١‏ - (« قنيم ) (الاعشاشضش ‏ «65و0ص لعذظ» > صسنصصكة) 

سرد الانظمة والاحكام المتعلقة بتقدم العصافر والطيور 
فربانا للتكفير عن الخطايا والمعاصي التي يقترفها الفقراء . كما 
بتناول بعض الاحوال والشروط المتصلة بالنجاسة والقذارة . 
او التي تنتمي الى تقدمات مختلفة . (انظر لاوبين ١‏ : 6 
وه ٠‏ لاو؟١‏ : قم). 


و ل السدر السادس : «( سير طهوروت ) النطهيرات 
(غ1"'02010' مدع560) 


أن المو ضوع المشترك بين أسفار هذآا الحزء السسادس والاخير مسن 
التلمود بتصل بأحكام « الطهارة » و « النجاسة » أو « الرجاسة » لدى 
الاشياء والاشخاص ٠.‏ وتوؤلف هذه الاحكام نوعا من مجموعة قوآنين تتعلق 
عله . وتعول اإشتاين فيمعدمته لهذا الجزء (9) بان عددا لا ستهان به من 
احكام الطهارة لم بوٌّثر في الانسان العادي حتى على زمن الهيكل » الا اذا 

- انظر 
1 - 2111 ,«طااه:01طه1 «ع0ع5 0غ 1652اع0011ظغص1» -- بأعاومر1 
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قدر له ان يزور تخوم الهيكل او ان يكون على صلة بالطعام المقدس . 

ومما بجدر التنبه له هو أن قوانين « النجاسة » هذه لم تكن نافذه 
عالم النسيان في فلسطين بالذات » الا ذلك القانون المتعلق بأحكام الحيض 
لدى النساء ( « الحائضة » ) : فانه ما زال ساري المفعول حتى ايامنا 
هذه: حيث| صب التشديد محصورا بالدرجةالاولى فيمسألة «الرجاسة» 
اللاوية » وتعدتى نطاق العلاقات الزوجية . والمعروف ان احكام الطهارة 
سفر اللاوبين . 

وهناك تسساؤلات كثيرة حول الدوافع الكامنة وراء أحكام الطهارة 
والتحاسة . مثلما ان مصادر التحاسة تتحصر بالفئات الثلاث التالية : 
(أ) الموت (انظر سفر العدد ١4 : 1١5‏ « هذه هي الشريعة . اذا مات 
انسان في خيمة فكل مندخل الخيمة وكل من كان في الخيمة بكون نجسا 
سبعة أيام » ) » ( ب ) المرض و ( ج  )‏ الوظائف الجنسية. كيف لناان 
نفسر بواعث هذه الاحكام ؟ وهل هي خارجة عن نطاق العقل البشري ؟ 


بعول بعض العلماء ان الغرض الاساسي منها له صلة وثيقة بالصحة 
العامة والوقابة من الامراض . لكن هذا التعليل سقى ناقصا » اذ توجحد 
احكامكثر : لا علاقة لها البتة بالصحة العامة. وسحث روبرتسون سميث)» 
في درأسته عن « ديانة الساميين ») » عن بوأعث اخرى تتصل بالطوطمية 
والتحريم والحظر . أما موسى بن ميمون فقد تناول هنذا ا مووضوع في 
دلالة الحائرين وتوصل ألى العقول بان الغابة من وراء هذه الاحكام هي 
رون 10 ٠ن‏ طرروطه مجن على ندر بارزى ابر سر هين الله حيطا الزن 
هذه الاحكام في روعهم حس. الخشية والاجلال والرهبة ازاء « أبيهم 
وملكهم الالهي » . ولهذا السبب نجد معظم تلك القوانين لا يسري مفعولها 
الا على الهيكل والمعيد المقدس وما بتصل به من الاشياء . آمنا مصادر 
النجاسة في نظر أبن ميمون فهي التالية : القذارهة والاوساح الحسية »6 
الحثثالبشرية » جيف الحيوانات والطيور وال حافات» الوظائف الجنسية 
وامراض البرص ! 

ننتقل الآن الى تقدبم وصف مختصر للاسفار الاثني عشر التي بتألف 
منها هذا الحرء ٠‏ 


75 


ا ب (( كليم ») (« الاواني » والاوعية ب «و1ءووع5» ع صنناءعك1) 


؟ اسم 


1 سب 


بتحدث هذا السفر عن قواعد النجاسة في الاواني والادوات 
التي تسكتخيدم اللشتفعة الشرية" © “فيحناول: نيان الظرواف 
والشروط التي تتحكم بنجاستها أو تجعلها عرضة للتنجس . 
والاواني تشمل الاناث والملابس وغير ذلكمن ادوات الاستعمال. 
(انظر لاويين "1:١١‏ -ه”_). 


« اوحولوت ) ( « الخيام  »‏ «وغصه5» > طغه1مط0) 


سواء عن طربق حثةالميست أو بواسطة الاواني والاوعية التي توحد 
معها تحت سقف الخيمة أو المسكن © حيث تنتقل منهاالى 


« نجاعيم » ( البرص ‏ الطواعين ‏ الاوبئة ‏ 
«21051[7عط1» - ماملنوعء11) 
ببسط القوانين المتعلقة بمعالجة البرص في البشر والالبسة 
والمساكن وعلى مختلف الدرجات » وفقا لما جاء في سفر اللاوبين 


« فارآه )) ( « العجلة الحمراء  »‏ الشقرة الصغيرة 
««7 28611 20> ع لودو ) 
ستحدث هذا السفر عن الخصائص ألواحب تو فرها لدى العجله 
النجاسة والرحجاسة (انظر سفر العدد ١5‏ : " "7١ا).‏ 


١‏ طوهوروت ( ( تطهيرات ب 


)105201:015 > >401631211655685<, >»21111216210115« 


بعالج أحكام النحاسة في الاطعمة والاشربة »© على اختلاف 
عن طريق الاحتكاك بمختلف مصادر الرجاسة ودرحاتها . 


تفن 


5 مكفاعوت )) (الآبار والخزانات أ 
<12222615102 02 820015» ,«115ء]1] » - طخأه*1772اع[111) 
لحهة المتطلبات التى تجعلها صالحة شعائر با للتطهير والتفطيس. 
كما تناول 0 المتحكمة في جميع انواع التغطيس الشعائري 
والطفسى (انظر لاويين 1١٠‏ : ١١1س؟١).‏ 
/ا ب ندآه ( « الحائضة » ( والحيض 116251111211 عط1 - 2710451) 
فصل القول في أحكام النحاسة الشرعية التي تلكا اندم 
النساء تبعا لظرو ف جسدبة معيئنة.( انظر لاوبين 51-15٠6‏ ) 
ولاوبين ١١‏ ا 5 
6 (ماكشيرين ) ( الاستعدادات دصو زومجونلومط» 2 سسنطهوعاد11) 
بتناول الظروف التي تصبح الاطعمة بموجبها قابلة للنجاسة 
او عرضة للتنجس بعد احتكاكها بالسوائل © كما بعدد السوائل 
تت ( زابيم )) ( الزاب »© السيلان ‏ 
«<18111 511111 خقط1 وعط"1» ع ممأطوة) 
بتحدث هذا السفر عن نجاسة الرجال والنساء لدى الاصابة 


الامراص الزهزه والشيلدن التوى وغيره 4 وفقالما جاء في 
لاويين ١١‏ ا ” 


. تبول يوم » ( الفسل اليومي‎ ( - ٠ 


«15206 2337 غ2 615560 صتصط1> + مرولا لتاطع1) 
يبحث في طبيعة النجاسة لدى الشخص الذي قام بالغسل 
الشعائري المغفروض اثناء النهمار لتطهير نفسة © لكن عليه الانتظار 
حتى غروب الشمسسن لكي يعتبر طاهرا ونظيفا 0 انظر لاوين 

؟" 5 كس ام). 

11١‏ ( يداييم )) (البدأن و تطهير هما «<2855208>»> -ح مماوققة0ج7) 
بتناول نجاسة اليدين قبل الفسل وكيفية تطهيرهما بطريقة 
شعائربة مستمدة من الشربعة الشفهية 5 والتطهير يتم بالماء 5 
71 1 


وسحل شيا من المناظرات والخلاافات التي دارت نين 
الصدوقيين والفريسيين . 


؟١‏ ب (( عقصين ) (« سوبقات الثمار وقشورها  »‏ 
«وع[لهاة» - زذأوعان]'*) 


بعرض للظروف والشروط التي تصبح بموجبها سويفات 
الات والثمر قابلة لنقل النجاسة الى الثمار والنباتات المتصلة 
بها والعكس بالعكس ٠‏ أى كيف تتنجسسن هذه لدى ملامستها 


عا عا كط 


ان هذا الوصف السريع »© وبشكل عام »؛ لاأقسام التلمود البابلي 
واسفارة لين غرفنة اكقر من تحرف التعرسف #الوضو عاك والمبائل 
الواردة في ألكتاب المذكور . قالناحية التي تستأثر باهتمامنا الآن تمت 
بأوثق صلة الى مصير التلمود بعد الانتهاء من جمعه وتدوينه ؛ والى الآثر 
الذي احدثه في حياة اليهود والدور الذي لعبه في تكويئهم . حتى ان 
اليهودية » في معتقداتها وايمانها » في شعائرها وطقوسها الدينية » لا بل 
في اخلاقياتها وفضائلها وكل ما يتصل بحياة اليهود وتفكيرهم وافعالهم ‏ 
هذه اليهودبة » باتت مقترنة بالطابع التلمودي والرباني . ومنذ نهايةالقرن 
السابع للميلاد » او مطلع القرن الثامن » فصاعدا بصبح الحديث لازما عن 
«أليهودية التلمودية» أو «الربانية» (مددنصطهة235 - :710215 1016 سل" ) . 
كما يصح اعتبار التلمود بمثابة نقطة التحول الابرز في تاريخ اليهود . 
فقد اخذت هذه اليهوديةالتلمودية تعملجادة على تر سيح يي وتوطيد 
تعاليمها » ولم يطل بها الوقت كثيرا حتى اضحت تعاليم التلمود هي المعايير 
السائدة والمقبولةفي كل ما بتعلقبحياة اليهود واعمالهم ونشاطهم الفكري. 

وليس من قبيل المغالاة او التعميم المتسرع ان نجد كبار الْوّرحْين 
المحدثين » المؤؤّرخون اليهود منهم قبل الاجانب »© بعتبرون التلمود بمثابة 
العامل الجوهري في التاريخ اليهودي . فهو بوّلف في نظر المؤرخ هاينريح 
لا ا ل ا الو 1 ل لير 
ومعلمهم الاكبر (<26105ص ط5ذه16 عط 02 0غ00168ه عط18») . وفي ذلك 
بقول المؤّرح نفسه مأ يلي 

نقد 


« لغد كان ( التلمود ) تاريخ العائلة بالنسبة للاجيال 
اللاحقة » ففي عالمه شعروا انهم يقيمون في بيتهم » يسكئونه 
ويتحركون بداخله : المفكر في عالم الفكر والحالم في صور 
مثالية رائعة . وطيلة ما ينيف على الالف سنة كان العالم 
الخارجى والطبيعة » كانت البشرية واصحاب السلطان » 
وكانت الاحداث بالنسمة للامة اليهودية اشسه بالامور التافهة 
وبالقشور » لا بل مجرد وهم زائف . اما الواقع الحقيقي 
والاوحد فكان التلمود . والحقيقة الجديده في نظرهم لم 
تكتسب طابع الاثبات واليقين الا عندما كانت تبدو بمنظار 
التلمود ومعياره » ومن خلال تكهناته وتنيؤاته . حتى ان 
المعرفة بالتوراة » وهي التاريخ الاقدم لعنصرهم ©» وباقوال 
النار والبلسم التي تفو”ه بها انبياؤهم والمزامير التي فاضت 
بها نفوس منشديهم ‏ هذه كلها لم تعرف لدبهم اللا عن طربق 
التلمود وفي ضوثه » )0٠١(‏ . 


ان هذه المكانة التي توأها التلمود لدى اليهود والتاثير الذي مارسه 
في حياتهم وتفكير هم ونظر نهم الى العالم هما موضوع الفصل التالي 1 


مإأ'بيج انطظن 
لجاع 6غ ددم"'1») ,11 .101 ,6879ل عط 01 ؟«ماأاسكتلا - تاه ه02 .181 
ر(<1'31122110 12وتطه8353:1 عطغخ 01 1152ع1ممدم) ع1 10 5تاطوع8 01 
,1956 بقتطم1ع251120 ,226112قة 01 177أع501 1126102طناظ لأس ابعل عطخل" 
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هد 


الفصّل الرابح 


مكانة التلمود واليهودية التلمودية 


( آبان انحطاط الحياة الفكرية لدى اليهود >» وهو 
الانحطاط الذي بدا في القرن السادس عشر » نظرت اكثر ينهم 
الساحقة الى التلمود وكأنه السلطة العليا ... حتى ان 
النوراة انزلت الى هرتبة ثانوية »© والمعاهد اليهودية نثئرت 
نفسها لدراسة التلمود دون منازع» لدرجة اصبح «الدرس» 
معها مرادفا ل ( دراسة التلمود )») . 
( الموسوعة البهودية ) 
« في سن الخامسة : دراسة التوراة وف العاشرة : 
دراسة المشنا وفي الثالثة عشر : الوصايا والكليف وفي 
الخامسة عشر : دراسة التلمود ‏ )0 . 


( سفر الآباء : الفصل الخامس. ) 


كي نتوصل الى فهم صحيح للسيطرة التي مارسها التلمود على 
عقول اليهود وحياتهم » ويتسنى لنا بالتالي ان نتعرف الى طبيعةاليهودية 
التلمودية والدور الذي لعبه الربانيون في تكوينها وارساء دعائمها») 
بتوجب علينا الانطلاق من نظرة محددة الابعاد والزوايا الى تاريخ اليهود 
في اطاره الضيق والخصوصي . وليست الغاية من وراء ذلك هي النظر 
الى تاريح اليهود بمنظار العزل عن مجرى التاريح الانساني العام »؛ بقدر 
ما هي محاولة لفهم التطورات الداخلية والتكوينات الدينية والثقافية 
باعتبارها تمثل خير تمثيل على الاستجابة اليهودية لتحديات البيئة 
والتأثيرات الحضارية الآتية من الخارج . ان النظرة التخطيطية الى 
التكوينات والمراحل التي قطعها تاريخ اليهود قد تساعدنا على توضيح 
الرؤية وتزوادنا بالفهم الصحيح لسياق التطور اليهودي بالنسبة للتلمود. 

يفنا 


ودمكن العثور على ذلك التخطيط الملاثم لحاجات هذه الدراسة في كتابات 
المؤرح اليهودي الروسي سيمون دوئوف )١(‏ . 


بقسم مخطط التاريخ اليهودي عند دوبئوف الى قسسمين كبيرين لكل 


منهما تكويئاته وفتراته . ولا ضير هناك في تقدبم الخطوط المريضة لهذه 
التقسيمات » علما بان اهتمامنا شحصر منذ الآن فصاعدا بالقسسم الثاني أو 
« التكويئنات المركبة » . 


[١‏ ب 


.نب الفثرة الاولية أو التؤواتية 

( فترة الهيكل الثاني اه ق.م. ‏ .لا ب.م. ) 
ج ‏ الفترة الثالثية او الدينية ‏ القومية 

( الفترة التلمودية ال ب.وم. د ..ة نا.م. ( 


؟ - التكوبئات المركبة 


أت القغرة القاؤوتية اونسظرة الزيوة العرقبين 
20 .م با.م. ) 


أهتم هذا المؤرخ ( 155١-1١85.‏ بإمسطناط نمورنة) بدراسة التاريخح 
اليهودي من زاوية علم الاجتماع » كما سلك المنهج التر كيبي في 
محاولته الرامية الى ابراز الخطوط الرئيسية لعملية التاريح 
واستقراء تلك الخطوط من مجموعة الو قائع المتراكمة . والمعروف 
عن دوبئوف انه عارض الصهيونية وكان شد بدك التمسك باللفة 
الروسية وآدابها » مثلما انه نادى بتحقيق نمط من الاستقلالالذاتي 
على صعيد الثقافة اليدشية داخل الاطار الروسي الاوسع . فمد 
اعتبر الصهيونية بمثابة « صيغة علمانية للصوفية الدينية » © وقام 
بتحليل ظاهرة الصهيونية السياسية على هذا الاساس في مقالة 
نشر هأ عام 4 يبعنوأن « الواقع والخيال في الصهيونية ) ٠.‏ حتى 
انه رفض القدوم الى فلسطين عام ١1755‏ هربا من الاضطهاد النازي 
( كان دوبنوف يقيم في برلين منذ خريف 112529 ) وفضل العودة 
الى ريغا »؛ حيث كانت وفاته على ابدي النازيين . 


يذ 


بال الفتره الربانية ‏ الفلسفية »© أو سيطره اليهود الاسبان 
العارة ان 5 | حم ) 


جح الفترة الربانية ‏ الصوفية »© أو سيطرة اليهود الالمان 
والبولونيين : ( من ١1595‏ الى ١,785‏ ) 


د الفترة الحدبثة للتنوير ٠‏ (القرن التاسع عشر ) 9). 
أ - العصر الفاؤوني 


لنضع القسم الثاني من هذا المخطط نصب اعينئا ريثما تتاب بصورة 
انتقائية اهم التطورات التي شهدها تاريخ التلمود ومرت بها اليهودية 
التلمودية . ماذا حدث للتلمود اثناء الفترة المعروفة بعصر الغاؤونيم 
(65100« ءنههة6) وابان سيطرةاليهود الشر قيين» اي بين القرنينالسادس 
رالعاشر ؟ 


لقد شهدت هذه الفترة » على صعيد التطور الداخلي لليهودبة ٠‏ 
التطورات والاحداث التالية : 


اولا ٠:‏ انتهاء عملية الجمعوالتنقيح والتدوين بحيث اصبح التلمود البابلي 
منذ نهاية القرن السابع تقريبا مصدر النفوذ الهائل في حياة 
اليهود . فهو المرجع المعترف به لكل من شاء الاطلاع على التقليد 
الدينى » كما انه بؤُّلف تلك المجموعة الموثوقة للعقائد الدينية 
التقليدية فى تجاوزها لمضمون التوراة وتطلعها الى « تكملة » 
التقليد المكتوب او الشريبعة المكتوبة . وفي ذلك تقول الموسوعة 
البوودية : 


« أن التتعيح النهائي للتلمود البابلي يؤذن بداية حقفة 

جديدة في تأر بح الشعب اليهودى 6 أذ بصبح التلمود بالذات 
المختصرة من كتاب غر يتس عن « تاربخ اليهود » » في المصدر التالي : 
قتة 0108 02 125533:5 ,11151017 2110 1460521152213ه3 : بتم«طتاط مممرزة 


2+2-0- ,22502 .5 1[ع2م10 537 .12100 3121 1111 .110 ,215202 110ل كعد 
.2 .2 ,[(1958 ,قتطم[اء120قطط ,دع تع ملظ 01 5016197 2101011653102 


بعود تاربخ هذه المقالة الى عام 1١48917‏ »> وقد ترجمها الى الالمانية 
اسرائيل فريدلاند ( 1818 ) ونقلتها عام ١1.“‏ هنربيتا تزولد الى 


شد 


٠ ثانيا‎ 


نالثا : 


خلال هذه الحقبة بمثابة العامل الأهم على الصعيدين التاليين: 
فهو نقطة الارتكاز في تطور روح اليهودية وتجلياتها » مثلما 
انه يؤلف اثرا ادبيا عميق الارتباط والتأثر بمصائر الذين 
اعتبروه كناية عن حافظهم الواقي » . 


اصبحت الاكاديميات البابلية مصدر السلطة المركزية ليهود العالم 
قاطبة . فهي صاحيةالتفسير المأثور لأحكام التلمود» واليها اتحهت 
انظار اليهود طلبا للرأيوالمشورة في تفسير النص أو تأوبل احكامه 
وفقا لحاحات الحياة ومتطلبات الاوضاع المندلة . ومما لا شك 
نيه ان ازدهاو حدر اهةالتلمرق واتفتبازها مونادل آل عضر : ونيهال 
افريقيه وايطاليه واسبانيه وفرئسه والمانيه » لم يبلغ الشأو الذي 
بلغه الا بفضل التأثر الذى احدثته الثقافة العربية الصاعدة لدى 
اليهود المنتشرين في العالم الاسلامي . فالحضارة العربية في دنيا 
الاسلام كانت أاحد (« العاملين الرنيسيين اللذين انشظا العقوى 
اليووة نم سحاتها و اطلقنيا الزيجى “لبر ور التساظات النهوونة > 
وهي النشاطات الفكرية التي تدين لها الروح اليهودية بالفضلعلى 
مدى قرون عديدة منالانتاجالرائع والمثمر» ( الموسوعةاليهودية ) . 


اثمرت النشاطات التفسيربة التي انصرف اليها الغاؤونيم وبرعوا 
فيها تمام البراعة تلك المجموعات الفقهية المعروفة ب «ادبالردود» 
(11]613+1016 9ودمرزوة8) . وهذه الردود هي الاجوبة التي كان 
رؤساء المدارس التلمودبة في العراق سعشون بها ردا على الاسملة 
الوجهة اليهم من شتى النواحي والامكنة التي يقطنها اليمود . 
نذا تدعى هذه المراسلات بين الطر فين ب « الاسملة والاحوبة » أو 
«ألسوالات والحوابات» (ط]وص7طتاطوة1 -11 ط101ع85126) .وقد أصبحت 
ردود الغاؤونيم وعلماء ألفقفه التلمودي بمثابنة المعيار الشرعي 
الموثوق به لدى الاحيال اللاحقة . كما بعود الفضل الى نشاطات 
هؤلاء في البدء بتصنيف الشرائع التلمودبة وابفاد المبعوثين الى 
بهود العالم لابصال نسخمن التلمود او تسليم التفسيرات المعيارية. 
هذا بالاضافة الى جهود المدارس العراقية في توحيد النص 
التوراتي باضافة النقاط والحركات وغير ذلك من علامات القراءة » 
كي بستقيم النص على اساس قراءة ثابتة تدعى « المأثورة » 
(وعغه02و359) أو المنعولة . 


1/ْْ 


رابعا : شهدت فترة الغاؤونيم هذه اول حركة مناوئة لسلطان التلمود . 
فالقرانية (دووزه»ه13) سميت كذلك نسسبة الى « اتباع التوراة او 
المهرا ») «3ع[351»» على النقيضمن «مشنا» بمعنىالتكرار الشفهي. 
والقراؤن هم اصحاب عنان بن داوود الذين اخذوا بالظهور منذ 
اواسط القرن الثامن ( « العنانية » في كتاب الملل والنحل 
للشهرستاني ) . ثم ظهر منهم بنيامين النهاوندي » تلميذ عنان © 
وأسماعيل العكبري وموسى الزعفراني ( « التفليسي » ) ويوذعان 
الهمداني واسحق بن يعقوب الاصفهاني ( « العيسسوية » ) » ودائيال 
القومييصي ) الدمغاني ) وغيرهم (؟) . لمهم هو أن القرائية ليست 
كما يقول اعداؤها الربانيون ومن يجاريهم من المؤّرخين وليدة 
النقمة الشخصية لدى عنان بسبب فشله في الوصول الى رئاسة 
الجالوت . بل ينبغي النظر اليها على حقيقتها : حركة مضادة 
للتلمودية ومناوثة لسلطة الربانيين . فهي تستمد جذورها من 
بعض العناصر الصدوقية والاسينية ©» كما يظهر تأثرها الواضح 
بعلم الكلام الاسلامي وعقائد المعتزلة واصول الفقه على مذهب ابي 
حنيفة . والمبدأ القرائي الذي اطلقه عنان ضد التلمودبين هو : 
العودة الى التوراة والتقيد بنصها »؛ ثم مباشرة البحث والتفسير 
على هذا الاساس واعتماد التأويل . ان التلمود بلقى معارضة 
شديدة لدى القرائين » وهم يرفضون التقليد الرباني . لذا قوبل 
انتصار القرائية بحملة قاسية من جانب التلمودبين . ففي القرن 
التاسع » مثلا » توطدت دعائم القرائية في بلاد فارس »2 واتسع 
انتشار الدعوة بين اليهود حتى انتقفلت « عدوى » القرائية الى 
مصر وبلغت اسبانيه » مما جعل اليهود بنقسمون الى معسكرين : 
المعسكر الرباني أو التلموديومعسكر القرائين . ولقد بلغ تالحركة 
القرائية ذروتها خلال القرنين العاشر والحادي عشر ©» حتى ان 
الغاؤؤون سعدبا الفيومي (515-485) هم" للدفاع عن اليهودبة 
التلمودية ضد هجمات القراثين وراح يؤلف الردود النقدية على 
معتقدات القراثية . كما التجاً سعديا الى الثقافتين العربية 
والاغربقية في محاولته الرامية الى ارساء دعائم العقائد الدينية 
والممارسات اليهودية على اساس عقلاني . فجاء كتابه الفلسفي 
بالعربية « كتاب الامانات والاعتقادات » 177 ) نسسيجا على منوال 

 “‏ انفلر اللكوسوعة اليهودية نحت مادة 

458-47 .مم ,1905 ,51711 .1701 ,«مستوموع1 0صه وم اتوموعل» 


اما 


علم الكلام الاسلامي . لكن نجم القرائية لم يؤْذن بالزوال » رغم 
تع ر"ض دعاتها لأعنف الهجمات التلمودية . بل نجد مركز الثقل 
اليهودي منذ أواسط القرن العاشر آخذا في الانتقال التدريجي 
من العراق الى بهود الاندلس . 
جات العضر الأسباتي 
اذا كانت النزرعة القرائية قد شكلت تهديدا فعليا لسيطرة التلمود 
ونفوذه الطافي على الحياة اليهودية » فان التصوف اليهودي ( القبالة ) 
استمد عناصره الكثيرة من التلمود وراح ينازعه تلك السيطرة من الداخل» 
حتى استطاع الوقوف الى حانب التلمود ومقاسمته النفوذ المتصاعد 
بازدداد . ومنذ القرن الحادي عشر نجد عقائد القبالة ( ومعناها « التقليد 
المنوارث » ع طهلوططوخ1) آخذة في الانتشار بين اليهود لكي تصبح عند 
مجيء الفرن الرابع عشر مدار اهتمام الكثيرين منهم بعد ان كانت و قفا على 
« النخبة الممتازة » التي تصطفي نفسسها لتقبئل التعاليم والعقائد السيرية 
وتليها عن « السلف الصالح » . 


مما لا ربب فيه انجذور التصو فاليهودي ترجع الى التورأة نفسها. 
فهناك مادة غزيرة جدا في اسفار العهد القديم » كما ان التلمود لا بقصّر 
عنها ابدا في هذا المضمار. ومن الامثلة البارزة على مادة القبالة في التوراة 
والتلمود نذكر ما يلي : قصة الخليقة في سفر التكوين » رؤيا اشعيا في 
الهيكل » اوصاف المركبة السماوبة في الاصحاح الاول من سفر حز قيال» 
وتلك الرؤى الكشفية والنبوثية في سفر دانيال . كما ان التلمود مليء 
دالتأملات الصو فية حول مسألتي « عمل الخليقة » (طغتطوعتدء8 طء31225) 
و« المركبة الالهية » (558هع356<1 868ة1345) . وشول ابشتاين : « الا ان 
هذه العقائد الصوفية كانت موضع الاحتراس الشديد في الازمنة 
التلمودبة » فلم يسمح بشرحها الا لفئة قليلة من المريدين المختارين » خوفا 
من أن يؤدي الأافضاء سرها لدى الجهال الى تعر بضهم للفهم الخاطىء »© 
مما يؤدى بدوره الى انتشار الشكوكية والهرطقة » (©؛) . 


ويبدو ان العصر الغاؤوني شهد اهتماما ملحوظا بصوفية « المركبة » 
و« الخليقة » . فهناك شذرات من ادب صوفي بعرف باسم « الهياكل » 
(طغم1وئ251) أو «الحجرات السماوبة» يبرجع تاريخها الى زمن الغاؤونيم» 
وهي تتحدث عن الذين « يزلون الى المركبة » (طوطهاآمء35 و3ع520) 
انظر وزه:وم2 © الصدر السابق » ص 2520 . 


5م 


او برتادونها . مثلما يتحد التلمود بالذاتعن المتصو فينالدسن «دخلوا حنة 
الغفردوس ( (22310©8) ٠.‏ والى حانب هذه الرواسب والشذرات بطالعنا 
كتاب « شيعور كوماه » ( 7 ممابيسن القوام الالهي ) ) الذي سيقت الاشارة 
اليه في حديثنا عن ابن حزم الاندلسي . ثم بأتي « سفر يتزيراه » ( كتاب 
ل - طوننئؤعلا موم8) الذي يبذكره التلمود كمثال على اهم اثر 
صوفى ا ا 
وهو من كمار علاماء التلمود في زمانه © سذل حهودآا وأسعة لنشر عقائد 
القسالة وتعاليمها » و محتمي خاف نفوذه التلمودي لكن بعلن بان الصوفية 
هي من صميم اليهودبة وفي جوهرها الصلب . 

على أن المنمطف الرئيسي في تطور القبتالة يأتي في مطلع القرن 
الرابع عشر وعند ظهور الكتاب الشهير بالزوهار ( كتاب الاشراق ب«#«وطه75) 
الخمسة » لكي بكشف عن المعنى الخفي لروابات التورأة والوصابا الالهية. 
اما الطرقالتي يستخدمها « الزوهار » لتحقيق الكش ف النوراني والاشراقي 
ذفهي ذاتها أأر صودة في التلمود ٠.‏ وقد سميت تلك الطرق الاربع باختزال 
حرو فها الاولى الى لفظة « فردوس ) 5 106 روط[ أو العكس بالعكس ! 
هذه العارق هي : : « التفسير الحر في » (+هطوء2) و « التأويل الرمري ( 
(ضع18620) © والدرس الشر حي المكتدف (طقتطع1) ©» و « أاللسر الصو في ( 
(500). 

ولا مانئع من التعرف على عجل الى فحوى هذه الطرق (ه) » دون أن 
ننسى ما بلي ٠‏ بمجد الزوهار طربقة « السير الصوفي »© في التفسسير 
وبعتبرها « حسد التوراة » بينما تؤلف الاسرار الخفية « روح » ذلك 
الحسد 0 

مع مبدآ التفمسور الاولي الذى بذ كره التلمود ) لم يحدث ابدا 
أن عمارة من عبارات التورأة سافرت عمليا الى ما وراء حدود 


معناها الحر في » . 
الدلالات المتضمنة في بعض 0 2000 السطحية في 


ىه أاعتمدنا في ذلك على مقالة عمانوثيل دويتش عن التلمود . انففر 
+«مووع2 212 المصدر السابق » ص 18-1١5‏ . 


لديل 


ل 


5 ب 


لاافريها:.. . فقلك لمعي وا تلك لسر فيه .و العلؤمناكة. بانها كدال: معان 
خترائع و تواني قر مد كور :بو فعوص اق تتضيدل ؛ لكنيا اما مودودة 
تقامديا او حديلة الشييافة .. وعدما جترى تطيق هذه (الطر رق 
شكل أعم واشمل »2 تولد عنها نوع من « الحافظة الاصطلاحية » 
او نمط من الكتابة الاختزالية شبيه بما كان بدونه كتتابالاختزال 
الرومان (2هك131هغ1]8) . ثم اضيفت النقاط والملاحظات الى 
فوامكن: النميخ. المخطوطة ...»ويذلك: قم .وضع الاساين للنص 
القياسي المعروف بالمازورة (طومه35588) »© حفظا للنص بطر بقة 
دسلوماسية ! 


الدرس المكتف (1و1نده0) : اي التطيق الوعفلي لما كان في الزمن 
الفابر على الماضي القريب وعلى الآتي» وتطبيق المعطيات التنبؤية 
والتازيخية غلن الواضع الراهن والفعلن للامور والأشباء + :وهذا 
مما أدى بدوره الى قيام نوع غريب من !اوعظة » مستند السى 
جميع الوسائل الجدلية ؛ والى الشعر والحكاية الرمزية والاقوال 
المأنورة والامثال والاساطير وغيرها . 


السر (804) بمعنى الطلاسم المغلقة والاسرار الخفية . وهنا 
مما شجع على قيام «العلم الخفي» أو السبري (ععمءك5 غعترووة) 
كن هذا العلم لم بدرك اسراره الا القلياون » بيئما ترددت اصداءه 
في كلمن الافلاطوئية المستحدثة والغنوصيةوالقبالة والهرمسية. 
فقد انطوى على شطحات خيالية ورؤٌّى شاردة للاشياء الخارحجة 
عن نطاق هذا العالم . واختلطت فيه عناصر الثيوصوفية 
بالميتافيز بقيا وأخبار الملائكة بقصص الشياطين . 


أن « الزوهار » سستقي الكثير من التلمود ثم يضيف عليه » أو يمعن 


في الكشف عن مضمونه الصوفي . وهو خلاصة التقليد الصوفي اليهودي 
حتى مطلع القرن الرابع عشر . فالاعداد والحروف يصبح لها مفعول 
السحر » لا بل هي تقبع خلف تجليتات الكون والخليقة . ويمكن الجمع 
بين تلك الاعداد ( من ١. ١‏ ) على نو لا نهائي . اما تعاليم « الزوهار » 
التي ترجع الى جذور تلمودية فمنها ما يتعلق بفكرة مجيء المسيح المنتظر 
وعودة بني اسراثيل الى فلسطين وقيام الهيكل في مو قعه القدبم. والتورأة 


في نظر « الزوهار » هي « المخطط » أو « التصميم » الذي تزود الله به 
قبل خلق العالم ! لان التوراة تحوي كل شيء : جميع العوالم الممكنة وكل 
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اال اقلق ع لانيل "كل كلمة قيهن عرمد الى قي © بول اتققطة او علاعنة 
تخفي وراءها سرا عظيما . 


ولعل التطابق بين تعاليم التلمود وبين عقائد الزوهار يو يتجلى خير 
ه.ا يتجلى في تلك « المطابقة » المرحجوة بين التوراة وبين العالم » أو بين 
احكام التوراه والاحزاء التي تر كبمنها الجسم البشري . فقضد احصى 
و ه61" من النواهي »© أي ما مجموعه ”١٠‏ وصية بين أاوامر ونوآه 5 وهذا 
ما رمز أليه التلموديون والاشراقيون في حساب الجمل بلفظة « تريج » 
8 (ت ...1 در د ...]ادي د ٠١‏ دج دكآا©» .)1١١‏ 
)١11548((‏ والمفاصل (668” ) في جسسم الانسان . حتى توصلوا الى القول 
بان مراعاة كل وصية من هذه الوصايا او خرقها يودي » عن طريق الطرف 
أو المفصل المقابل لها في الجسم البشري » الى رد فعل ممائثل في عالم 
الانوار » وبنعكس بالتالي على الكون قاطبة ! 


ان هذه التعاليم والعقائد ليست بهودبة الاصل والمنشا . لكنها 
استحوذت على عقول المثقفين من اليهود وخلبت لب الجماهير اليهودية . 
وفي ذلك بقول ابشتاين « خلال فترة زمنية لا بصدق قصرها امتلك 
الزوهار على اليهود عقولهم وقلوبهم » واصبح المصدر الثالث المقدس »؛ 
بعد التوراة والتلمود » للوحي والهداية والارشاد ») . ثم حمله اليهود معهم 
لدى الخروج من اسبانيا حيثما حلوا ؛ فوصل الى مدرسة صفد في القرن 
السادس عشر » حيث كان اسحق لوريا ( 1١٠1١15‏ 167/5 ) الملقب بالاسد 
( « آري » ) يستعد لاستقباله والاسهام بقسطه في الشرح والتطوير . 


اما التأثير الثاني للتلمود في الفترة التي نتحدث عنها فقد تجلى من 

خلال تطور الشرع اليهودي ( الحلقا ) على بد الربانيين والشراح والمفسرين. 

الشرعية » و  "“‏ الاجوبة والردود (58ههم868) . 

ب انقلب « الزوهاريون » ( الاشبراقيون ) على التلمود في القرن الثامن 
عشر بزعامة جاكوب فرانك 11151 17741 ) الذي ظهر عام ه70١‏ 
في بودوليه ( بولونيه ) على رأس حركة مناوثة للربائيين وللتمسك 
بالتلمود . وقد اعتبر فرانك نفسسه بمثابة المسيح المنتظر ! 
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فالشروحات التلمودبة وحجدت « « أميرها» ‏ على حد قول المصادر 
اليهودية في فرنسه بشخص الرباني سولومون بن ايزاك ( من بلدة تروي 
حت 86 ا 1 والملغقب ب « راشي ( (تطموظ) للتحسب 5 ( انر 
أإشتانن ٠‏ المصور السابق » ص ؟١5؟‏ ) . 


ولعد اصبح اسم « راشي » مقرونا باشهر شرح مسهب للتلمود 
الكامل » فلا غنى عنه كمعين لاساتذة التلمود وطلابه ييه . ونشأت في 
اعقاب ذلك مدرسة الشراح الذين اضافوا الحواشي والهوامش على شرح 
راشي وتفسيره » اذ يعرف هؤلاء ب +65و1,ووه1» نسسبة الى الاضافات أو 
الشروح الاضافية التي قاموا بها (طممدوه5) . كما امتد نشاط هؤلاء 
حتى نهاية الفرن الثالث عشر 4 وانسم شرحهم وتعليقهم باعتماد الطريقة 
الجدلية والمنهج النقدي » في محاولة لتحليل عبارات التلمود تحليلا منطقيا 
واستخراج المبادىء الجديدة او صياغة الشريعة التلمودية وتحدثثها . 


وحين نأتى الى مصنفات الششيرع ( الحلقا ) » نجد المدرسة الاسيانية 


الاقطاعية في القرون الوسطى 5 رغم الاإضاحات اللقوة أوالمنطقية 
راي وشرخة: عبان الاولى فق الغو اذ .. ا السبسب 
0 ورآاء الندء نقصة الخليعة حو لتبربر 1 الارض المقفئدسة الى 
ميلج را اللاي او لوي ا 
راشي القول بان التوراة كان عليها الابتداء بالشربعة بدلا من سفر 
التكوين . 

ويعلق اريك فروم على هذا التفسير بقوله : « ان ضيق الافق في 
العالم » نجد راشي يفكر بالزعم اليهودى في امتلاك « فلسطين » . 
وتمشيا منه مع العرف الاقطاعي السائد فهو سرهن بان الله بملك 
ا ا ا 9 
بشاء أو كما بطيب له . » 

٠ انظر‎ 

01 0 مل ,6005 26 51211 موت - لسصرمع1 لمر 


0 512131 ,801) ,120161655 15 20د ؟اتعمروؤوء7 0104 عط عه 
.5-6 .2م ,(19066 : ع1م270 بعل معطا 


ما 


العائدة الى عصر الغاؤونيم باتت تحتاج الى اعادة نظر لكي تفي بشروط 
التعليم ومتطلبات الحياة . ومن الذين تخرجوا في المعهد الفقهي اليهودي 
بمدينة لوسيانا (هدهعدمة) الواقعة شرقي قرطبة والى الغرب من غرناطة: 
المغربي الاصل مو لما في التشريع التلمودي دعر ف يكئات الفقه 21212»0) 
واستخرج فيه معظم الاحكام الفقهية التلمودية »© حتى جاء مصنفه بمثابة 
« تلمود مختصر » . وعلى ابدي اسحق الفاسي تتلمذ موسى بن ميمون »© 
صاحب اهم مصنف للفقه التلمودي في القرن الثاني عشر (ه*١١1‏ 
١ ٠5‏ ). 


صرف موسى بن ميمون حوالي عشر سئوات ١1١8. 1١1!/.(‏ ) في 
أعداد مصنفه الشهير تحت عنوان شنئية التوراة (ذ( 1012 عتقط5 111 ) 
وقد عرف هذا المصنف في العبرية باسم « اليد القوية » (« بد هحزاقا » 
نسبة الى اسفاره البالغ عددها ١6‏ سفرا ) » مع العلم بان هذه التسمية 
ليست من مؤلفه . وبقول اسرائيل ولفنسون في معرض حديثه عن 
( مؤلفات موسى بن ميمون الدبنية » ما بلى عن الاسلوب الذى اعتمده 
صاحب تثنية التوراة : ْ ْ 


« واذا كانت طريقة التلمود هي العرض للموضوع وافساح 
المجال للمناقشة بين اصحاب المذاهب والاراء المختلفة » دون 
ترجيح في اغلب المشكلات» فان موسى كان يعتمد على رجاحة 
عقله وعلى التقاليد الموروثة وبحكم حكما فاصلا . وهو لا 
بجمع رَوابات ولا يبدخل في غمرة مناقشات ؛ بل بفصل 
تفصيلا ويحكم حكما صريحا مبينا . فمن هنا نراه لا يشير الى 
مصادر او الى اسانيد او الى اصحاب المذاهب من احبار 
التلمود »© اذ ليست المذاهب هي جوهر الموضوع الذي 
سحثه » )١(‏ . 
ان ( قمئية التوراة  ))‏ كما بقول ولفنسون ‏ هو كتاب سبحث في 
« الاحكام والقوانين والمعاملات التشريعية ») . وهناك من بعتبره « اعظم 
مدون انتجته قرائح اليهود بعد تدوين التلمود » ( انظر : ولفنسون »© 


5 انظر اسرائيل ولفنسون : موسى بن مبمون » حياته ومصنفاته . 
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المصدر نفسه » ص 8ه ) . اما النسخة التي اعتمدها بن ميمون للتلمود 
البابلي فيرجع تاريخها الى القرن السابع للميلاد . ويبدو ان المبدأ العقلاني 
الذي انتهجه هذا الفيلسوف في مصنفه المكتوب باسلوب المشنا جعله 
بقصي عن مادته جميع العوائد الشعبية التي كانت في منزلة الشريعة على 
زمن التلمود » لكنها تمتد في جذورها الى الخرافات الشائعة والتصورات 
السخيفة . فهو يحذف تلك المعتقدات التلمودية عن شوم العدد المزدوج : 
اذ كان التلمودبون يمتنعون عن جرع كأسين من الشراب او تلناول صنفين 
من الطعام لاعتقادهم بان « العدد الزروجي (( ينطوي على الشوم والخطر (؛)! 

نوها" كان التحن الاقداني والقادى النى. توس ين متعوة سد 
الذروه التي وصل اليها تطور الفهه اليهودي والتلمودي . فالموقف 
الاساسي لديه يتلخص في القول بان الشريعة والطقوس وجدت لاجل 
الالسان ولسن الفكيى ين ذلك .اما التائر الذئ مارسه هذا اميف 
الميموني منذ نهابة القرن الثاني عشر فانه يظهر بحلاء في كل المصنفات 
والمجموعات اللاحقة للشرع التلمودى ٠‏ وقد برز ذلك التاثير على خير وه 
ادق يتوه بق آخى 10.1 ى 1814 إذاتي مسيففة" لمر واف ب ١‏ بدن 
هاطوريم » ( مقط عاورءه) أو « كتاب الصفوف » ©» حيث اعتمد على 
« قثنية التوراه » في تنسسيق الاحكام الشرعية التي لها صلة ونيقة بالحياة 
العملية 6 وجذف تلك الشرائع والممارسات التي اصبحت بالبة مثد خراب 
الميكل . 


دمتاز هذا المصنف الذي بعر ف لب ) الطور 2 (1101) في وضوحه 
التالية : (م) 


) سميل الحياة ) ب (ع115 01 ج172 عط" ناتالز قط © طعوم0‎ « ١ 
. ويتضمن الشرائعالمتصلة بالسبوت والاعياد والصلوات والمواسم‎ 

؟ ‏ «استاذ المعرفة ل (مع07/160صض1 2ه «عطعوه1 - طوء8 طوءده2؟) 
بتناول قوانين الاطعمة وطربقة الذبيح وبيان المحللات والمحرمات 
من المأكولات » وقواعد الصدقات والنذور والوقف والختان 
وقواعد الحزن والحداد . 


7 عبد راجع دذءنوم] »2 المصرر السابق » ص 256 . 
/ - اعتمدنا التسمية العربية كما وردت في كتاب الاحكام الشرعية فى 


؟" ‏ « الحصر المعين » ل (م261 2ه عمهغ8 مط - عنزوم-قط طوط:8) 
ويختص باحكام النساء في الزواج والطلاق » وحقوق الزوجية 
واجكافيا وزغي ١د‏ للكدمنى الواحنات: و الحو ق: : 


سس « صدر القضاء » ب 2735 ع1 - 22-1115206 لاعطوم طن ) 
(غ2222ع110ل 02 ع1أدامر 


شبتمل- على احكام المعاملات والحقوق بجميع انواعها وفيه 
القوانين المدنية والحنائية واصول المحاكمات . كما بحوي احكام 
الممراثوالوصاية والوصية والتوكيلات والشهاده واليمين والعقود 
والتسحيل . 


ولا غرو فان هذا المصنف قد تحول فيما بعد الى دليل للحياة 
اليهودية »؛ واصبح منذ اواخر القرن السادس عشر صاحب السسياده 
المطلقة على حياة اليهود . ففي عام ه51١‏ طبع اليهودي الاسباني الاصل. 
بوسف كارو ( 1١586‏ ه57١‏ ) كتابه المعروف ب ( شولحان عاروخ )») 
اي ( المائدة المصفوفة )) ) في مدينة البندقية . وقد اتبع كارو ذلك 
التفسيم الذي وضعه بعقوب بن آشر في كتاب « الطور » . فما لبث كتابه 
ان أصبح « الكتاب الرسمي للطوائف اليهودية في المعاملات القانونية 
المختلفة » . لكن بوسف كارو شتمي الى مدرسة صفد في القبالة . 
وسوف نعود الى هذا الموضوع بعد قليل (5) . 


وعلى صعيد « الردود والاحجوبة » نجد هذه الفترة تشهد تطورات 
بارزة بين بهود المانيه وفرنسه وابطاليه . ففي مطلع القرن الثالث عشر 
ددخل ادب الردود عهده الكلاسيكى» وتشتد النزعة لدى الفقهاء التلمودبين 
في الغرب بضرورة الاستجابة لحاجاتالعصر ومسايرة التطورات والاوضاع 
الخاصة . كما تأخذ سلطة الربانيين في الاتساع والازدياد . 


41 ب يوكد ابشتاين ( ص 56١‏ ) بان القبالي بوسف كارو لم بفسبح مجالا 
امام تأثير الصو فية على عمله الفقهي في التصنيف والتنسيق »© وان 
بكن الباعث الصوفي هو الذي اوحى له ان بقدم على عمل من هذا 
يتحكم بتجاربه الصوفية الى درجة ابعمادها كليا عن نشاطاته 
الفقهية ! 
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ج ل ذروة السيطرة التلمودية 


ان القرن السادس عشر بمثل بدابة السيطرة الفعلية للتلمود على 
الحياة اليهودية في اوروبه الشرقية . وقد اتخذت هذه السيطرة طابما 
مميزا » في بواونيه على الاأخص » اذ اصبحت بولونيه مركزا لدراسة 
التلمود . فالمصنف الذي جمعه ووضعه يوسف كارو في النصف الثاني 
من القرن اللسادس عشر أعتمد بصورة رئيسية على أحكام الثقاة والفقهاء 
التابعين للمدرسة الاسيانية . فجاء عمله تجسيدا « للمنهاج » السفاردي» 
ولم بلتفت الى العادات الشائعة والتقاليد السائدة في اوساط اليهود 
الاشكنازيين . لكن انتقال مركز الثقل اليهودي الى بولونيه جعل علماء 
الفقه التلمودي والربانيين الاشكناز يهتمون بتلافي النقص الوارد في 
الشو لحان عاروخ. فقام احدهم وبدعى موزس أسرلر (0.٠؟165-_-5/اه١)‏ 
باضافة الهوامش واللاحق المتعلقة بالمنهاج الاشكنازي الى مصنف بوسف 
كارو . وصارت تظهر هذه الهوامش والاضافات في كل طبعة من طبعات 
الكتاب منذ ١1/8‏ فصاعدا . فلم بمض نصف قرن على صدور الصيغة 
الموسّعة لهذا المصنف التلمودي والفقهي حتى اكتسب القبول الجامعلدى 
اليهود واصبح يشكل حتى يومنا هذا المصنف المعول عليه بلا منازع للشرع 
والمرف اليهودبين . أما تأثيره فقد ادى الى تحميد الممارسات الدئية 
اليهودبة وتحجير الفقه في قوالب الشكليات الششرعية الجامدة . 


على ان استتباب الامر للشو لحان عاروخ لم بضع حدا نهائيا لنشاط 
التلمودبين والربانيين : في العرنين السابع والثامن عشر كانت سيطرة 
هؤلاء في اوجها » وتمكنوا من اخضاع العقل اليهودي ل « نير التلمود » . 
النورانية على اجراء حسابات السنة المقدسة والعجائبية » ابذانا بقرب 


ني ل يستشهد الحاخام اليهودي الاصلاحي المر بيرغر بعدد من الاقوال 
التي وردت في كتاب صالو بارون عن )0 تاربخ اليهود الاجتماعي 
والديئي )») للتدليل على الرغبة اليهودية الجامحة في العيش داخل 

( التتمة على الصفحة التالية ) 


5٠ 


ذفعط : بل ان الاسلوب الذي جرى اتباعه في دراسة التلمود وتدريسه 
كان له ابعد الاثر في ترسيخ السيطرة التلمودية على العقول وفي تخراج 
نموذج فربد من نوعه لليهودي التلمودي . 

فالطريقة الشائعة لدراسة التلمود في اكاديميات الربانيين كانت 
تعرف باسم « بيلبول » (11ام1ذ) وتعني « فلفل » اصلا . وربما سميت 
كذلك لما توسموه فيها من شحذ للذهن وتقوبة لحدة التفكير ! لكن هذه 
الفذلكة اللغوبة لا تكفي لانضاح التأثير البعيد الذي أحدثته « حبات 
الفلفل » . فما هو الغرض الرئيسي من اعتماد هذه الطربقة ؟ بول الموّرخ 
اليهودي سولومون غرايزل عن الطربقة « الفلفلية » في دراسة التلمود 
ما بلي ٠‏ 


« لقد كانت طريقة تستند الى الافتراضالقائل بانالحكماء 


خدران الغيقو اوا الغرل: :. وويعا كان فن: المفيك انراد امثلة من لك 
الاقوال : 

أ « وحتى في بولونيه» حيث لم بكن من حق المحكمةاليهودية 
انزال عقوبة المو تباليهودي» فان «الستحل» (عسنطءصبآة) 
كاجراء وقائي خارج عن نطاق القانون لقي تشجيعا من 
حانب السلطات الربانية . أمثال صولومون لوربيا » . 

ب « تم عام ١5١5‏ في البرتغال سن اول قانون عام لتنظيم 
حياة الغيتو . ومع ان تبنتي هذا القانون جرى بئاء على 
طلب وفد بهودى بمثل بهود اللاد © فان مواده الرئيسية 
كانت قاسية للغابة ... وفى فيرونا ومانتوا كانت الجالية 
اليهودية تحتفل » بعد مضي وقت طويل على اقامة جدران 
الغيتو » بعيد سنوي في هذه المناسبة على غرار عييد 
البوريم » . 

«ان الحي اليهودي في الاسكندرية القديمة او في 
سردينيا » في القاهرة او قرطبة ابان القرون الوسطى لم 
يحمل اية دلالة على الميضعة او عقدة النقص . والحق يقال 
ان الربانيين التلموديين وبعض القرائين كانوا يصرون على 
الاتفصال والعزلة لاسبابعملية و شعائربة على حد سواء ». 

( رأجع 


: 96 عع22 ,110131522لل 01 111560137 لنو15:ه2 4 - «ععع<ع82 1116لا 
.(5” 2610) 1526 12 110215121 0غ 302260 721 
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العقدامى ٠»‏ سواء كانوا من الذين برد ذكرهم في التلمود ام من 
اولئك الذين كتبوا الشروحات عليه » بعيدون من الخيلا © 
واذا اختلفوا في الرأي » فان خلافهم لا بعدو كونه خلافا في 
الظاهر . اماغابة الطالب فهي العثور على وسيلة جدلية 
تصلح لازالة الفروقات وتسوية الخلافات . فالافتراض 
الاساسي كان موضع الشسك »© ومعظم الذين استعانوا بطريقة 
الفلفل كانوا بعر فون أن هذا الافتراض مشكوك بصحته . 
والواقع ان الغرض لم بكن بهدف ألى ازالة الفروقات بقدر ما 
كان برمي الى شحذ ذهن الطالب لكي يتسنى له تعميق النظر 
في الحجج الصعبة التي شنطوي عليها النص التلمودي 
بالذات ... » )0٠١(‏ . 
واذا كنا نتحدث عن « ثير التلمود » وتسلط الربائنيين على حياأة 
اليمودي وتفكيره فهناك شهادات عديدة توّكد بصورة قاطمعة على خضوع 
اليهود لنير التلمود والتقليد الرباني طيلة القرون التي سبقت ظهور حركة 
التنوير بينهم وقيام التطورات التي اجبرتهم على الدخول في العالم 
الحديث . فالتلمود نفسه بأمرهم باحلال كلمات الربانيين في منزلة اعلى 
من كلمات التوراة . وقد سبق لنا ان استشهدنا بعبارات التلمود الني 
تناشد أليهودي بقولها : « يا بني » كن حريصا على مراعاة اقوال الكتبة 
اكثر من حرصك على أقوال التوراة ؛ لان احكام التوراة تحوي الاوامر 
والنواهي . أما شرائع الكتبة فان من ينتهك واحدة منها بجلب لنفسه 
عقوبة الموت » (149 .م ,216 تلط تدظ”' .غ1»20) 


وفي سفر « رأس السئنة (8232ط8535 طوه80) ثقرأ كلاما مفاده أن 
التفليد الشفهي مساو لشريعة التورأة ( ١5‏ أ ؛ ص 78 ) . كما ان المشنا 
في سفر سنهدرين (88 ب » ص 087 ) ينص على ما بأتي : « أن القساوة 
أو التقيد الصارم بتعاليم الكتبة هو أشد منه بالنسبة الى التورةة » . 
وفي هذا السفر ايضا نجد الربانيين بعلقون على قول الرباني مائير : « من 
بدرس التوراة ولا بقوم بتدريسها : هذا هو من بلمّح اليه سفر المدد 


م انظر ما بلي 
-23903 ع12 دمع - 8زه6ل 6ط 01 11151017 ةق - 0123:::61 501022011 
6551010 15]252) ,[ع153 02 1505535115121211:61115 16 0غ 1:216 1021521 
164 ,قتطم1ع21180 ,وععمسة 05 177أم1ع50 1163102ط2 «[استجباوء ل 
.(453 .2 


157 


ها "١ ٠‏ « لانها احتقرت كلام الرب ونقضت وصيته . قطعا تقطع 
تلك النفس . ذنبها عليها ». لكن الرابي ناثان يلقي بثقله في الموضوع قائلا 
ان المقصود بذلك هو المشنا وليس التوراة : 
« أن تدرس التوراة ولا تلتفت الى المششنا فانك تقترف 
اثما بحق من اعطى التوراة » اذ لا يمكن فهم التوراة فهما 
صحيحا بدون شروحات المشنا وتفسسيراته » . 
( سنهدرين 15 ب ) 
(١٠١1١11»)ص‏ ههلا ) « ان من بيعترض ضد حكم معلمه فكأنه عارض العزة 
الالهية» ( تبعا لما جاء فيسفر العدد 55 ٠‏ 5). وستطرد الرابي حنا ابن 
رابي حنينا قاثلا : « أن من يتخاصم مع معلمه » فكأنه قد تخاصم 
غِن. الحظ :. 
التوراةبالماء )١١(‏ وفيالمقالةالمعروفةبسفر الكتبة (186 «متيعطمه5 .طءههة31) 
تطالعنا التشسيهات التالية : 
« أن التورأة أشسه بالماء والمشنا أشبه بالشيذ »؛ والفمارا 
اشبه بالنبيذ المعطر . فلا بمكن الاستغناء عن هذه الكتب 
والاصناف معا » ان الشربعة هي كالملح والمشنا كالفلفل 
والغمارا اشبه بالتوابل » فلا بمكن الاستغناء عن هذه 
الأصناف أيضا ») . 


كما نقرأ في سفر « بابا متزيا » ١9*(‏ 1[ 4 ص 5.5 ) قولا برد ذكره 
« من تعاليم التنائيم . أن من درس التورأة ( وحدها) 
فقد فعل فضيلة لا مستحق المكافأة عليها . ومن درس المشئنا 
فقد فعل فضيلة واستحق أن كاف عليها . اما الغمارا فلا 
1١١‏ انظر الحاشية رقم لا فى سفر ستهدرين /ا أ » ص 50 . 
كل 


تسمو على فضيلة درسها آية فضيلة أخرى . ومع ذلك 
ارجعوا دائما الى المشنا اكثر من رجوعكم الى الغمتارا » (5). 
وفي سفر « عابوده زاره » ( عبادة الاوثان : ها أ » ص 111 ) نجد 
الرابي ديمي بعلق على عبارة نشيد الانشاد ١‏ : ؟ « لان حبك اطيب من 
الخمر » بقوله « ان جمع بني اسراثيل خاطب الواحد القدوس » تبارك 
أسمه ؛ بما بلي : با سيد الكون ! أن كلمات احبائك اعذب لدي من خمر 
التوراة » ( اي أن الشروحات الشفهية للحكماء والربانيين هي اثمن من 
كامات التوراة المكتوبة » لان الشريعة الشفهية تكملة للمكتوبة وتتمة لها ). 
كما نقرأ في السفر آياه ( 14 ب »4 ص 1١.‏ ) على لسان الرابي تنهوم بن 
حانيلاي ما بلي نصه : « ينبغي على المرء أن بقسم سئوات دراسته الى 
ثلائة اقسام » فيكرس الثلث الاول للتوراة والثاني للمشنا والثالث 
للتلمود » . 
ان هذه الاقوال المأثورة عن علماء التلمود هي غيض من فيض . ولا 
حاجة بنا الى المزيد . فالمنزلة التي تبوأها التلمود والنير الذي وضعه على 
عقول اليهود » وبكلام آخر : سيطرة التلمود ‏ هذه كلها تطالعنا فياجلى 
مظاهرها ابان وقوف اليهود على عتبة العصر الحديث وتعر"ض الثقفين 
منهم لتأثيرات الحضارة العصربة وافكار التنوير . حتى أن استجابتهم 
لتحديات العصر اقترنت بثورة ضد التلمود ومحاولة جرئة وبائسة فى 
آن واحد للفكاك عن عبودته وطغيانه . ْ 
وكد فول يا الام أذا ما حاولنا الاتيان بمزيد من الاستشهادات 
والامثلة . آلم تقترن دعوة موسى مندلسون آثناء القرن الثامن عشر فى 
المانيه وعند بدابةالاحياء الثقافي لليهودبة بنوع من رد الفعل الشديد ضد 
سيادة التلمود وسلطانه الجائر ؟ ففي مطلع النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر كتب مندلسون بمئناسبة الاعلان عن صدور القسم الاول من 


؟!] - بلسساءل التلمود عن التناقفض الذاتي في هذا القول ©» أذ كيف 
تؤّلف دراسة الغمارا اعظم فضيلة ثم بأتي في اعقاب ذلكاستدراك 
ساشد الطالب أن بعود دوما الى المشئا اكثر من الفمارا ؟ والتفسير 
الذي بقدمه الرابي بوحنان هو أن ذلك مرده الى تعليم في زمانه 
اإعتبر الغمارا أسمى من المشيئا . مما جعل الناس بعر ضون عن 
المشنا و.تحهون الى الغمارا . لذا استدرك تعليمه الاول بقوله 
( ومع ذلك ارجعوا دائما الى المشنا اكثر من الغمارا »6 . 
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ترجمة المانية للمشنا ( ١/09‏ ) بقول : 


« أجد من المستحيل اقناع نفسسي بان خيرة العهفول في 
شعب ما ( ومن المؤكد ان الشعب اليهودى لا شكو من نقص 
في المقول الجيدة ) قد شغلت نفسها طيلة قرون عديدة بأثر 
واحد دون سواه لا بحوى الا الحماقات والتفاهمات . أن 
الاجتهاد غير المألوف الذى يكبتون به على هذه الدراسة 
والحماس الشر قي الذي طالما رايتهم يعكفون به على المجادلة 
فى مسابل معيبة ‏ ظهوان: إلى بان الرجل: العتدرى . تصتطية 
العثور على قوته الكامل في هذا النوع من العلم » ؟1١)‏ . 


والحق ان مندلسون قام بعد بضع سنوات بترجمة مختارات من 
التلمود والمدراش . لكن موقفه من التلمود كان يرى افادة تجنى متىجرت 
دراسة هذا الكتاب على النحو الصحيح. بينما نجده بعتبر طر بقة «الفلفل» 
مرفوضة » مثلما هي مغالاة القباليين مقرونة بالشطط . فالطريقتان مثال 
الانحطاط والاسفاف »© وكلاهما تكشفان عن تلك الهواة التي تفصل بين 
اليهودية وبين الفهم الانساني السليم . 


وفي مطلع القرن التاسع عشر نجد ليوبولد زوئزر (تصنات) 
وهو من الذين اسهموا في أرساء دعائلم « علم اليهودية » 
(7110686112285 065 841 طءعهقدء157555) ودراأساتها في العصر الحديث ‏ 
بكتب في احدى رسائله (1 نيسان » ابريل» 1815 ) الى صديقه أهر تبرغ 
عن الحركة الاصلاحية ما يلي : 


« طالما أنه لا توجد سلطة هناك للتصديق على المسألةبكاملها 
( عملية الاصلاح ) » فلن يحدث شيء ذو اهمية وشأن . بل 
سوف يعمد كل أمرىء الى تنصيب نفسه مصلحا والاسفاف 
الى درجة البلادة . ولا يمكن القيام بعمل ما قبل الاطاحة 
دسلطان التلمود » )١19‏ . 


حت نعلا عن المصدر التالي : 
طة1ماعل - لعل 11006113 1126 01 قنتزاع021 هعطئل' - عزء 14637 .لذ اعططء811 
,1749-1524 : 7615222287 12 001116111 1211105622 320 2113975ع10 
1858 : 102ع111 08 1251161564 طواجاعل ,ععع00116 «2م0تطنا بجععطع8) 
ب(1960 : 1066015 ,ركقوع2 102171851137 م5163 عطجة1 روع[عع مم 
.21-2 .2 


1 المصرر نفسه » ص ؟5١‏ . 
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نكتفي بهذا القدر » لكي ننتقل في القسم الاخير من هذا الفصل الى 
التعرف على تأثير التلمود على اليهود من خلال التقييمات والاحكام الواردة 
في المصادر اليهودية دون سواها . وهنا أايضا لا بد من انتقاء بعفض 
الشهادات لضيق المجال » على أن نراعي في ذلك وثوق الصلة بموضوع 
الوظيفة التي مارسها التلمود في حياة اليهود وفي تاريخ اليهودية . 


د ب وظيفة التلمود واثره 


تكثر في المصادر اليهودية تلك الاقوال عن دور التلمود والتي تنسج 
على منوال عبارة احد هاعام التالية : « لم يحافظ شعب أسرائيل على 
السبت فحسب بل أن السبت هو الذى حافظا على شعب أسرائيل » 
)٠١( )‏ لذا تطالعنا عبارات لا حصر لها في معرض التأكيد بان 
« التلمود هو الذى صان الشعب اليهودى وحافظ عليه اكثر مما حافظ 
هذا الشعب على التلمود وصائه » . ينما نجد اسرائيل ابراهمز 
بردد ذلك القول مع تعديل طفيف » حيث بعلن : « لقد بقي اليهودي على 
قيد الحياة عبر التلمود » ولا بزال التلمود حيا في حياة اليهودي » )١١(‏ . 


فما هي الوظيفة التيمارسها التلمود فيالحياة اليهوديةعبر القرون؟ 
وكيف لنا ان نفهم ذلك التأثير الذي تركه في العقل اليهودي » اذ كان 
التلمود يؤُلف عالما قائما بذاته وملاذا يعزل اليهود عن العالم الخارجي ؟ 

يعول المؤرخ اليهودي الالماني هاثر بخ غربتس عن التلمود البابلي بانه 
: كان ذلك الاثير الذي صانهم من الفساد » وتلك القوة الدائبة التي تغلبت 
على الخمول وتبلد الملكات العقلية © لا بل ذلك النبع الازلي الذي ابقى 


١‏ انظر المختارات التالية : في الفكر اليهودي 4 للدكتور اج ٠‏ هاء 
وتنسيقها ) » نقله الى العربية الدكتور الفريد يلوز ( رئيس قلم 
الترجمة بوزارة الزراعة ) وصدر في القاهرة عن دار « مجلتي » 
مترجم عن : 1120085145 6151ل 01 50012 4 

71ت انظر المقالة التي كتلها الحاخام ابشتاين بعنوأآن 

«صه801 عندأططهدع ه16» في المجموعة التالية ٠‏ 
ب1622002) ,116111886 ط5أجزةل هقط" (100) 1697126 متم تطمط 
.68-9 .2م ,(1955 
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الامة اليهودية ومعلمها » . أما هذه التربية التلمودية فلم تكن تربية سيثة 
ابدا # على حد قوله ‏ لانها اثمرت احبسن النتائج وافضلها . فالتلمود هو 
صاحب الفضل الاول في تحقيق الانجازات التالية : 


الاعداء انكارها عليهم » وذلك رغم التأثير المزعج لكل من العمزلة 
والاهانة والاضعاف المنظم للمعنويات . 

ثانيا : صان الحياة الدينية والاخلاقية في اليهودية واسهم في ترقيتها 
ورفع مستواها 8 

ثالثا : كان بمثابة الراية التي التفت حولها الجاليات اليهودية المنتشرةفي 
الطائفية . 


خامسا : انتج حياة فكربة عميقة الغور ») بحيث حافظت تلك الحياة على 


اليهود المضطهدين والمحرومين من الجمود والركود 4 وائارت لهم 
شعلة العلم (19) . 


ان كلمات هذا المؤرخ ليست فريدة من نوعها . فهناك شبه اجماع 
لدى المصادر اليهودية على تكرار هذه الاحكام والتقييمات . والموسوعة 
اليوودية لا تخرج عن الاجماع عندما تتحدث عن التلمود كاثر ادبي مارس 
نفوذا مزدوجا علىالشكل الآتي : من جهة كونه ذلك العامل التاريخي الذي 
اثر في تاريخ اليهودية ومعتئقيها بالمساهمة التي اسداها على صعيد 
الحياة الدينية والفكر الديني في حقل الارشاد والصياغة » وثانيا » لجهة 
التأثير الذى مارسه في ابقاظ النشاط الفكرىوتطوره . أن سلطةالتلمود 
تظهر لنا بوضوح من خلال الحقيقة التاربخية التي جعلت دراسته بمثابة 
الفريضة الدينية . 


بين اليهود والقوة التي اسهمت في بقائهم على قيد الحياة » اذ بقول : 
اليهود » ج ؟ > المصهر السابق » ص 70" . 
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وهكذا فان التلمود قام بدور عنصر التوحيد بين اليهود. 
وضع المواصفات الاساسية لحياتهم » واسهم في تماسكهم 
وجمعهم سوية على صعيد العمل والفكر . حتى أنه وحتّدهم 
في اللغة » لان الكتابات اليهودية المتآخرة » سواء كان ذلك في 
الكتب او على صعيد المراسلات الخاصة »© استعمملت لفة 
التلمود وعباراته . اما المناقشات الشرعية في التلمود فلم 
تكن وحدها في ممارسة التأثير على اليهود . فالقصص 
والحكايات الرمزية والامثلة والاقوال المأثورة ‏ وهي الموزعة 
على سياق المناقشات ‏ لعبت دورا مماثلا من حيث الاهمية 
العفصوى في تكوين الخلق اليهودىي ... أن التلمود كان قوة 
فاعلة في بقاء الشعب اليهودي على قيد الحياة » (8) . 

اما الحاخام ابشستاين فانه يعتبر مساهمةالتلمود الكبرى فيالحفاظ 
على ديانة اليهود وقوميتهم . وهو يستشهد بقول لويس غينزبرغ في ان 
التلمود ” اتاح امام اليهودية فرصة تكييف نفسسها لكل زمان ومكان » ولكل 
مرحلة من مراحل المجتمع وتطور المدنية » . ثم بتابع تقييمه لدور التلمود 
وبضيف قائلا : « في اوقات الشدة والخطر كان التلمود بقدم لليهودي 
ملاذا روحيا نشد فيه الهدوء © ونوعا من « ارض الاحلام ») التي بعتكف 
فيها دوما فيتناسى العالم الخارجي بكل ما فيه من كراهية وخبث و فظاظة 
وعذابات . أن الاجيال تلو الاجيال من اليهود » في انكبابها على صفحات 
التلمود » وجدت فيه اشباعا لتوقها الديني العميق »© مثلما وجدت متنفسا 
لاسمى تطلعاتها الفكربة » . لذا تصدق على ما حققه التلمود كلمات 
وليكس برليس (وع21<»<) التى أعشرت ذلك الانجاز بمثابة « المعمحزة 
التاريخية التي حقنت اليهود المشتتين وسط عالم يعاديهم » مرة تلو المرة» 
بحيوية ثابتة » مثلما انها دمغتهم في ألوقت نفسمه بذلك الطابع الموحد 
الذي حافظوا عليه حتى بومنا هذا » رغم كل التأثيرات العاملة على 
تفكيكهم » )١9(‏ . 


وهناك » اخيرا » شهادة مابر واكسمان في كتابه عن تار بخ الادب 


1/4 - راجع المصدر التالي 
عط'1» : 4 ««عا2 268 ,1618 116 01 11155017 ةى - 0283:2561 5010121202 
241-22 .22 .1 .02 ,«ع2 تطنموعرآ 02 و56 
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أليهودي 4 حيث بصف تأثير التلمود في الحياة اليهودية بالعبارات الآتية : 


« لقد اصبح التلمود » بعد التوراة ©» كناب اليهودي »© 
وتقدم درسه في كثير من الاحيان على دراسة التوراة . فكان 
يؤلف طيلة أجيال عديدة تلك المجموعة الوحيدة من الكتبالتي 
استفر قت فيها روح اليهوديواستحوذت على فكره ٠.‏ وشحذ 
الشبان اليهود اذهانهم بواسطة تعقيداته الصعبة وقياساته 
المنطقية الدقيقة » لكي كتسيوا فطنة الفكر وسرعة الخاطر . 
ومن اساطيره اليائعة وحكاباته الفرسة استمد اليهودى الهاما 
وعراة في كندائنه الحياة وعراعييا: + تاصححت اديرد 
الحكميةواقواله اللمأثورة تؤلف جزءا لا يتجزأ من كلام اليهودي 
اليومي » كما صارت كل لهجة ينطق بها اليهودي مشبعة بها ؛ 
حتى أن الحهلاء ستخدمونها في كلامهم ») (50) . 
ان هذه الاقوال والشهادات التي اوردناها فيما تقدم تكفي لاعطائنا 
فكرة واضحة عن وظيفة التلمود ف ئالحياة اليهودية من وجهة نظر المؤّرخين 
والساحثين اليهود المعاصرين . فهي تجمع كلها على الاشادة بدوره؛) وتعترر ف 
بمنزلته واثره البعيد . لكنها تتجنب ؛ على ما ببدو ؛ ابراد كل اشارة من 
شأنها ان تبين لنا ») بصورة مباشرة سريحة ء جنا بس الي الوا 
المظلمة فيتسلاط التلمود وطغيانه الجائر علىالحياة اليهودبيةطيلةالقرون. 
فالتلمود صاحب الفضل الاكبر في تربية اليهود وطبعهم بطابع معيئن . 
مثلما انه ساهم الى حد بعيد في ابقاء الصلات حية بين اليهود وتقاليدهم؛ 
وبنى لهم عالما قائما بذاته . لا ريب في ذلك ابدا . ومهما اعتصم الباحث 
في حصن التجرد والموضوعية »© فلا بد من التساؤل عن مقدار :الصحة 
والاصابة في تلك الاتهامات والانتقادات التي درج فريق من الباحثين على 
توجيهها الى التلمود . هل هو براء من كل تهمة ألصقوها به » وافتروها 
عليه افتراء ؟ 
ان ما بهمنا في الدرجة الاولى ‏ وبالنسبة لهذه الدراسة ‏ قدلا 
دمت بوثيق الصلة الى تبرئة ساحة التلمود أو الى ادانته . فمن الصعب 


1 نيت :ذا 
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جدا أصدار حكم قاطع جازم لصالح التلمود او ضده . ويكفي ان نقول 
في هذا الصدد ما يسرى مفعوله على كل كتاب ديني يرفعه الناس الى 
مصاف التقديس ويحافظون عليه مثلما بحافظ بدوره عليهم . فالعياره 
التي قالها احد اللاهوتيين المحدثين ( بيتر فيرنفلس ) عن الانجيل تصدق 
أبضا على التلمود ٠:‏ 
« كل امرىء بطلب عقائده في هذا الكتاب المقدس ©» وكل 
امرىء بجد فيه على وجه الخصوص ما بطلبه » . 


وممالا شك فيه انه يمكننا العثور على الكثير من المسائل والعقائد 
التي تمتد جذورها الصهيونية الى التلمود » مثلما توجد ابضا عقائد 
واحكام أخرى لا علاقة لها البتة بالدعوة الصهيونية » وربما تقفف واياها 
على طر في نقيض 4 . على ان هذا الموضوع سوف يشغلنا فيالقسم التالي 
من الدراسة 4 لنعد الى تلك « النواحي المظلمة » في التلمود وتأثيره على 
اليهود » قبل ختام هذا الفصل . 

ربما كانت فكرهة الاستعلاء أو التفوق والسسيادة (51121622277) 
تمد نا بوسيلة تتكفل بايصالنا الى المنطلق اللملائم لغفرض هذه الدراسة . 

وفي سفر «مناحوت» (322 .م ,536 ,طغ#مطهصء31) نجد الرابي يشوع 
بن لاوي بتساءل بدوره ٠‏ 

« لماذا تشبه اسرائثيل بشجرة الزيتون ؟ » 
في هذا العالم او في العالم الآتي » . 


“# ل يقول موريس آدلر في كتابه عن عالم التلهود ( نقلا عن مجهول ) 
بان العهد العديم من الكتاب المقدس هو من أشد كتب العالم عذاء 
للسامية © لا بل أشدها . ففيه أوسع انواع النقد الذاتي واكثرها 
حدة »© كما انه يبتضمن أقسسى انواع الادانة لبني اسرائيل . ويمثل 
آدلر على ذلك بالاصحاح الاول من سفر أشعيا . 

(<2001 22111ع2601-5هم غ]05ممد 702105 عط"» : 16طذ8» ) 
انظر ما بلي , 
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اما الرابي يوناتان فيقدم لنا التفسير التالي لهذا التشبيه : 


« لكي تعلم بانه كما ان الزيتون لا بنتج زيتا الا بعد الكسس 
والخبط » فكذلك هم بنو اسرائيل : لن يمودوا الى جادة 
الصواب الا بعد الآلام والعذاب » . 
ان فكرة الاستعلاء والتفوق ليست بالضرورة وقفا على اليهود دون 
سواهم في البشر . فالشعوب القديمة عرفتها من خلال التمييز بين من 
ينتمي الى حظيرتها ومن بقف خارحها » وهناك نزعة « طبيعية »4 لدى 
الانسان القديم الى رسم حدود العالم من حواليه على نحو بميز فيه بين 
« عالمه الخاص وتخومه » وبين كل ما يقبع وراء ذلك او يتجاوز التخوم . 
لذا تبرز فكرة الحدود والابعاد في تصور الدياناتالقديمة لمسالتيالقداسة 
والنجاسة »2 أو في تقسسيم العالم الى « ركن مقدس » و « صقع مدانس ». 
وسدو أن اليهودية التلمودية حافظت على الكثير من ذلك واحاطته 
بشيء من الكتمان وهالة من القداسة . فاستمر التقليد عبر التلمود 
وتأثيره الساحق دون أن يتاح له سبيل التطور والعلمنة على نحو سليم . 
والتقليد الذي نعنيه هنا هو وثيق الصلة بمفهوم الاختيار الديني ) او 
« الصفوة » ) لدى اليهود . لنقدم بعض الامثلة على ذلك من التراث 
المدراشي : يتساءل صاحب المدراش المتعلق بسفر العدد ‏ 25وه383) 
(28558 “«وطسستالة ثم يجيب على سؤاله كما بلي : 
« لماذا اختار الواحد القدوس » تبارك اسمه » بنياسراثيل؟ 
لان. . .بني أسرائيل اختاروا الواحد القدوس » تبارك اسمه» 
وتورأته » . 


وفي مدراش ثان عن سفر الخروجح (28888 12000195 - ط2و35808) 


بطالعنا التفسير التالي 0 


« لماذا يشسبته بنو أسرائيل بحبة الزيتون ؟ لان زي تالريتون 
اختلاطهم مع الشعوب الاخرى » (5) . 
١‏ - انظر 
-10011516) ,260216 1108612() 4126 101 0356) 12126 - 21311 تنعط © .11 
.2 ,(1965 : ع1آ201ا جوع21 ,.00) © 033 


وفي مدراش عائد الى عصر التنائيم ترد الفقرة التالية : 
( التتمة على الصفحة التالية ) 


5.١ 


أن هذه الامثلة » وكثير غيرها » ليسدت غرسة عن التلمود 39 عن 
عالمه . واذا كان التلمود بمثابة « المعلم الاكبر » لليهود ©» قلا نستبعد 
مساهمة اليهودية التلمودبة في تغذبة الشعور الاستعلائي والحفاك. عليه 
أزاء 'لعالم غير اليهودىي ٠‏ وفي ذلك بعول برنارد لازار محاولا توضيح 
الصورة التي رسمها اليهودى لنفسه فنظر اليه العالم الخارجي ضمن 
اأطارها ٠‏ 


« لكن اليهودى حافظ دينيا على فكرة الاستعلاء والتفوق 
هذه » واستمر في النظر بأنفة واحتقار الى جميع الذين كانوا 
غرباء عن شريعته . اما الذي علمه ان بكون كذلك فهو كتابه؛ 
التلمود » المليء بعصبية ضيقة وضارية . لقد اتهم الكتاببانه 
ضد المجتمع » وهذه التهمة تنطوي على شيء من الحقيقة : 
وزعموا انه يؤلف اقبح وابغض مجموعة قانونية واخلاقية » 
فوقعوأ في الخطأ » لان التلمود لا دقل أو بزيد افرازا 
للقساكات عو سباتير الجهوفات: :والضكفاته التضوضية 
والقومية . واذا كان ضد المجتمع » فمرد ذلك الى سبب 
واحد هو انه مثتل » وما زال يمثل ؛ على روح تختلف عن روح 
الشرائع النافذة في البلاد التي شطنها اليهود » وان اليهود 
ارادوا اتباعشريعتهم قبل اتباعهم للشرائع التي سرىمفعولها 
على كل فرد من افراد المجتمع ... وفي لحظة من لحظات 
التاريخ بدا التلمود معاديا للانسانية بصورة مهلكة » لانه بقي 
على جموده وحاله بينما كان بتفير كل شيء من حوله » 59). 


« أن التورأة مخطوبة لاسرائيل » ولذا بتعذر على اي شعب 
آخر الاقتران بها او تزوجها » . 
أما تشسيه التورأة بالعروس (ط122112) فهو من التشسيهات الشائعة 
في التقليد اليهودي وفي أسفار التلمود وعقائد القبالة » وهناك 
قول ثانيعلن بان « التوراة صممت خصيصا لاجل بني اسرائيل » ! 
انظر فيما بتعلق بهذا المدراش ما بلي . 
5 طلهطةاا 116 15 1ددنه00ل «مادهء 0 مقطلا - ررواردع1 .31 نوعع110:06 
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على ان لازار يعترف بفضل التلمود في نكوين اليهود » ويؤكد على 
دوره الحاسم في تنحويل « الافراد المتحدرين من اصول متفرقة » الى 
( شعب واحد » . فالتلمود في نظره يبقى ذلك « القالب » الذي صنع 
« النفسن اليهودية ) وصاغ خصائصها . مثلما انه « خالق الجنس »© أو 
« صانع » العنصر أليهودى . وسوف نتحدث عن هذه الناحية بشيء من 
التفصيل في العسسم التالي من الدراسة . 


أزاء هصذأآأ الاجماع اليهودي على الاقرار بمنزلة التلمود ودوره 
الاساسي في تكوينهم والحفاظ عليهم وصيانة خصوصيتهم ونظرتهم 
الضيقة الى الغير» لا يسعنا الا القبول بما يقوله اليهود انفسهم دونتجاهل 
السيئات التي يعزفون عن ذكرها او حتى مجرد التلميح اليها . وهنا لا بد 
لنا من الاشارة الى « الشوائب » التي اعترف بوجودها المؤرخ اليهودي 
غريتس وقام بتصنيفها تحت الفثات الاربع التالية : 


١‏ س بيحتوى التلمود على الكثير من التفاهات والمعابثات التي يعالجها 
الربانيون بقدر كبير من الجدية والخطورة . 


؟ ‏ يعكسس التلمود شتى الممارسات والآراء الخرافية التي كانت 
سائدة في مكان ولادته الفارسي 4 وهي تومن بفعالية العلاحات 
ال حاب تفسسير الاحلام : وهذه كلها من الامور التي تتنافى مع 
روح الديانة اليهودية ٠‏ 


فيقبل التفسيراأت الخاطلة التي شفر منها الذوق السسليم 
ويأباها 9؟) . 


أن غر بشس بيعتقد بحو از المقارنة بين التلمود من حهة وكتابات آباء 
الكنيسة المسيحية من جهة اخرى . فالائنان كان نشوءهما خلال الفترة 
نفسها تقريبال على حد قوله. لكنه لا يلبثان يطرح السؤال عن مسؤولية 
التلمود. فيقول : « هل يجوز تحميل التلمود ككلمسؤولية هذه الشوائب؛ 
واعتسشاره مجموعة من التفاهات والضلالات ؟ » ثم بجيب على سؤاله » بأن 


؟2 ب راجع رعمجمن ؛ المصدر السابق » ص 5+9 598 . 
كن 


بتحمل المسدؤولية عن كل كلمة وردت فبه 57 و تحسم المسألة على النحو 
الآني ١‏ « المؤلفهو الامةاليهودية بأسرها» ! ( المصدر نفسه » ص؟؟5 ). 


ان التنصل من المسؤولية بتجهيل الفاعل ثم نسسبة التلمود بمجموع 
اسفاره إلى اليهود ككل بضعنا في مأزق حرج جدا » رغم كونه يتفق مع 
الدور الذي مارسه التلمود في تكوين اليهود وتوجيههم . لذا نكتفي 
بتسجيل الاهمية التي يحتلها التلمود ولا تجاريه التوراة فيها . والتلمود 
هو « صانع اليهود » واعظم عامل على الاطلاق في تماسك عنصرهم » 
لا بل هو « معلمهم الاكبر » ومصدر عقائدهم الدينية وشرائعهم . كماان 
تأثير 'لتلمود على بهود اليوم لا يختلف كثيرا عن تأثيره لدى بهود الامس 
بالنسبة للديانة والاخلاق وغيرها من المعتقدات والممارسات . وهذا هو 
الحاخام ابشتاين يؤكد لنا في كتابه عن اليهودية ( المصدر السابق »2 
ص .15 )ما بلي ٠‏ 


« على الرغم من أنساع الهوة التي تفصل العالم الحديث 
عن الازمنة التلمودية » فان التلمود لا يزال »© بعد التوراة » 
تلك القوة الروحية والاخلاقية الخصبة التي تشد اواصر 
الحياة اليهودية وتوحد بينها . 


فالطقوس والشعائر والليتورجي وقوانين الرواج لدى 
الانسان اليهودي الحديث تستقي عناصرها مباشرة من 
التلمود» مع العلم بان التلمود هو الذي اضفى الصيغة النهائية 
على تلك العقائد الدينية والاخلاقية التي تؤلف في معظمها 

الديانة اليهودية في بومنا هذا » . 
وما علينا فيختام هذا الفصل الا القاء نظرة عابرة على اسماء الكتب 
اليهودية التي مارست تأثيرا بالفا على التاريخ © وفقا للنظرة ألتي بتخذها 
اثنان من اليهود الاميركيين . ففي كتاب يبحمل عنوان ( الكتب اليهودية 
العظمى )) واثرها في التاريخ (؟) انتقى كابلان وريبالوف اثني عشر كتابا 
من بين خمسين تمثل أهم الكتب اليهودية . وجاءت القائمة المختارة على 

النحو الآتي : 


321 120015 6111ل ه026 هط - 82153107 1131014 2 2و1جرة0© اعتاصيوة 
. (1952 : 1020052 ,8قع21 17151082) ,195601597ط 02 125111626 «تأعط 20ج 
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. التوراه العبرية‎ (١ 

1ه التلمود ٠‏ 

٠ )851001015  تاولصلا الصدور ( كتاب‎  '“ 

1 س شروحات راشي وتعليقاته . 
« كتاب الحجةوالدليل في نصرة الدب نالذليل» » لانه كتبه فى 
اللسان العمربي بحروف عبرية !) 5 


ب موسى بن ميمون : دليل الحائثر بن (صتخطءةاطء113-2 عه]3) 


يوسف كارو : الشولحان عاروخ ( « المائدة المصفوفة » ) . 


1 
7 موزس دي ليون : الزوهار ( كتاب الاشراق ) . 

/ 

1 هابر بخ غر يتس ؛ تاريخ اليهود (300682 هك مغطعتطءوء6) 


ات ثيودور هرتزل: دولةاليهود أو الدولةاليهودية (25622ع110ل[) 
ا مفالات أحد هاعام 8 
5 قصائد حابيم نخمان بياليك واعماله الاخرى . 


أن اكثر من نصف الكتب التي تضمها هذه القائمة يستمد عناصره 
واذا كانت التوراة تتصدر القائمة » فان تأثيرها على العالم غير اليهودي 
يفوق تأثيرها على اليهود فيما لو قيس بالنفوذ الهائل الذي مارسه التلمود 
عليهم . فالصحيح » على حد قول بركو فيتز » هو ان التوراة تأتي بمثابة 
التوراة « وفقا للتفسير الذي اعطاها اباه التلمود » . ويتابع بركو فيتز 
قائلا ٠‏ « والشرائع المتأخرة جرى قولها فقط من حيث كون مقرراتها 
تنسجم مع التلمود ١ن‏ . فاليهودبة كما نعر فها عبر القرون وكما تحدرت 
الينا هي بهودية التلمود . لذا نجده بصف التلمود بقوله انه « سجل حي 
لحياة الامة اليهودية بأسرها من شتى النواحي الدينية والثقافية 
والاجتماعية » . وليس ذلك فحسب » بل هو بعتبر هذا الكتاب بمثابة 
١‏ التجربة الانجح في تاريخ الدساتير القومية » » حيث يقول : 

..؟" 


« تركرت في التلمود منذ ختامه كل السلطة الديئنية 
والروحية في اليهودية . أن كل قرار في الحياة اليهودية 2 
مهما علا شأن هذا القرار او صغر » قد جرى اتخاذه وفقا 
للسلطة التلمودبة ... فالتلمود أصبح السلطة الروحيةالتي 
قبلتها الامة بأسرها طائعة مختارة ... والتلمود هو التجربة 
الانجح في تاريخ الدساتير القومية » لانه كان يعمل بدون آبة 

سلطات تنفيذية ودون أي اكرآأه ... » (58) . 
والقول بان الدستور التلمودي الناجح لم بكن بحاجة الى سلطات 
تنفيذية يتجاهل دور الربانيين ويقلل من شاأنهم التقليدي » بالاضافة الى 
كونه بتنافى مع الكثير من تعاليم التلمود بالذات . فهل بربد صاحيه أنكار 
الحرم (مءمعط0) الذي كان بلقيه الربانيون على اليهود الخارحين عن 
أرادتهم ؟ ان الامثلة التي قدمناها في هذا الفصل عن تسلط الحاخامين 
كافية لدحض هذه المزاعم . أما اذا كان المقصود من حدشه عن القسول 
الطوعي والاختياري هو الاشارة الى اصرار اليهود على السكنى في تلك 
الاحياء الخاصة التي تعرف بالغيتو » فانه مصيب كل الاصابة . وسوف 
يتسنى لنا في فصل لاحق من هذه الدراسة أن نطلع على بعض الشواهد 
التلمودية التي توّكد صحة ذلك ٠.‏ فالموقف اليهودي التلمودي يتجلى على 
خير وجه من خلال نظرة اليهود الى الغير . والتلمود قد زوادهم بتلك 
القوانين والقواعد الاخلاقية التي تضرط سلوكهم أزاء الآخربن والامم ٠‏ 
اله « عابوده زاره » ( أو عبادة الاوثان ) مليء بالاحكام الموجهة ضد 
عير غير البهود 8 ولعد عانى اليهود أشد المعاناة من جراء تأزم الوضع الناتجعن 
التعارض الداخلي بين تفاليدهم وقواعد السلوكية التلمودية وبينمتطلبات 

ألبيمئة التي سكنوها وتحدياتها . 

وفي كتاب ظهر باللغة العبرية اصلا وفي القدس (1108 ) » حيث 
نشرته مؤسسة بياليك » نجد احد اساتذة الجامعة العبرية ‏ جاكوب 
كاتز ‏ بتحدث بكلام مختلف تماما عن هذه الناحية . أن كاتز بدرس 
المجتمع اليهوديى عند نهابة القرون الوسطى ©» وقد اختار العنوان التالي 


لدراسته : « التقليد والازمة » (6؟) . فهو حين بدرس « موقف اليهود 


6" أانظر 5غ1«وازء86 ؛ المصدر السابق » ص "؟ -7؟ . 
15 انظر 


عطا غ2 7أع5061 طواباعل : 021515 3110 1052011023 - رتنخج1 (ممعول 
6 2377 21151151160 122512102 لا5تاع طة) ,قعع ةق 1180016 عط 02 0د 
(1961 : ع78011 بتع[ ,.12 ,0162206 08 ووععط مم10 
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من أالبيئة » في الفصل الخامس من كتابه لا يألو جهدا في شرح طبيعة 
التعاليم التلمودية بخصوص غير اليهود والكشف عن مضوموتها . وقول 
في معرض حديثه عن الصعوبة التي اعترضت اليهودي التلمودي ضمن 
اطار تلك القوانين والقواعد ما بلي : 
« ان الصعوبة الرئيسية بالنسية للمجتمع اليهودي في 
هذا الاطار تكمن في الحقيقة التي مؤداها ان شرائع التلمود 
وتقاليده الاخلاقية كانت تفترض وجود مستوطن يهودي 
اصلي وجها لوجه امام غرباء وثنيينغير مرغوب فيهم ويقيمون 
بين ظهراني اليهود » كما ان اقامة الاتصال مع هؤلاء قد تجر 
الى الخطيئة والانم . لذا جرى اعشار الاقدام على طرد هؤلاء 
وحنى القضاء عليهم بمثابة واجب مقدس . فالمناقشات 
والمناظرات التلمودبة تدار ضد مثل هذه الخلفية . والنظرهة 
الرادكالية والمتطرفة كان تتحلل الاستيلاء على املا كالوثنيين» 
وتسستنكر تقديم أي نوع من المساعدة الى عبدة الاصنام . اما 
الموقف الاكثر اعتدالا فقد كان مستوحى من دوافع انسانية 
او تبشيرية » او من احترام الرأي العام » . ( ص ل/ا” ) . 
ولكي نستكمل ابعاد الصورةالتي برسمها كاتز يجدر بنا ايراد الشق 
الثاني من تحليله » مع العلم بأنه لا سيئن لنا في دراسته ماذا حل بتلك 
العقائد والتعاليم التلمودبة عند حدوث ذلك التحول في حياة المجتمع 
اليهودي . وربما كان بقصد تسجيل الارث التلمودي على حساب الغيتو 
وحياة العزلة والانطواء . فهو بقول على ابة حال بان الوضع السابق تغيتر 
في الدياسبورا تحت ظل الظروف المتغيرة ومع سكتى اليهود في احياء 
الفيتو الخاصة . ولقد دلت هذه الظروف منذ القرن السادس عشر 
وحتى الثامن عشر ؛ مثلما تبدلت عند بداية القرون الوسطى الى درجة 
بعيدة ايضا . ما الذي تبدل ؟ 
« لقد اصبح اليهود الآن اقلية » بيئما تحوال الاجانب أو 
الامم الى اكثرية سائدة . ولم يعد من الممكن تصنيف غير 
اليهود شكل دقيق تحت خانة عبدهة الاصنام ») . ( صسصا7” ). 
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ليسا لثالث 


الصهيونية في التلمود 


ليس لنا أن نسأل » اذن» عما يكون عليه موقف التلمود 
عموما من مسالة معينة » بل ينبفي لنا السوّال عن آراء كل 
واحد من الربانيين بمفرده . كما يجدر بنا ان نكون على 
استعداد تام للعثور على توكيد لرأي ما مقابل الانكار المباشر 

لهذا الرأي لدى رباني آخر » . 
ب« 0لطتله'21 مط 01 56007 قطة 08 » : «عغخطععطء5) 
(1885 


( بين اليهود الذين يتلقون ترسية تلمودية » وهذا يصدق 
على اكثرزية اليهود في روسيه وبولونيه وغاليسيه وهنفاريه 
وبوهيميه والشرق » لا تزال فكرة القومية حية في الوقت 
الحاضر مثلما كانت خلال القرون الوسطى » . 


( برنارد لازار : 1851 ) 


حكن 


التلموديون بين الصهيونيين 


ان اليهودية التلمودية تنخف موقفا طريفا ازاء فلسطنن. 
فالتلمود لا يكترث ابدا للطقس الصوفي حول الارض والئراب 
والشسعب » هذا الطفس الذي ستهوى الكشرين من اخوانئنا 
في الدين . والتشديد الديئي ف التلمود انصب" على 
التوراة ‏ وعلى تلك النبصرات الاخلاقية والمناقبية ‏ لدى 
البهودية . لذا فان قيادة التلمود الدينية وتوكيده يركزان 
على التوراة وعلى اليهودية » وليس على الارض . وهذا مما 
اوقع القوميين اليهود المعاصرين ف الحرة والارتباك ») . 

) الحاخام رتشارد : 
3 .2 ,1959 ع112م5 روعناهولا [0)ش). 


لو صحح قول هذا الحاخام الاصلاحي © لكان من الضروري نعي كل 
صفة صهيونية عن التلمود ومشاركته الرأي في خية امل الصهيونيين 
البماحثين عن أسانيد القومية اليهودية في اسفار التلمود . وأذا كان يصدق 
هذا القول على بعض المعاصرين ممن نشأوا وترعرعوا في بيئة غير تلمودية) 
فائه لا نطق تماما على أو م كالصهيونيين الاواثل من الذين مهبّدوا السبيل 
أمام الدعوة الهرتزلية . ولنا في كتابات هؤلاء خير شاهد على ذلك »© اذ 
بطالغنا من خلالها تأثير التلمود » ونعثر فيها على الكثير مناقواله وتعاليمه. 
ومما لا ردب فيه أن التأثير التلمودي سدو وأضحا كل الوضوح لدى هذا 
أواثئل النصف الثاني منه . 
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قاعدة هذه الكتائنات التي نعر فها . أما الطرقفة المتبعة في ابراز الاثر 
التلمودي لدى الصهيونيين فهي تعضي بتفسيم هو لاء الاشخاص الجى 
فلتين : الفئة الاولى » وتشمل الذين ظهرت كتاباتهم قبل قيام الصهيونية 
السياسية على بد ثيودور هرتزل » ومن هؤلاء يهوذا القالي وزفي هيرش 
كاليشر وهس وسمولنسكين وبن بهوذا وليلينبلوم وغيرهم. والفسةالمانية : 
تضم الذين عاصروا هرتزل او حاؤٌواأ بعده : مثل أحد هاعام والشاعر 
التلمودي بياليك وبعض الربانيين الذين نادوا بدعوة الصهيونية الدينية . 
كما ينبغي لنا في هذا المجال طرح السوّال عن مدى التاثير التلمودي على 
هرتزل ©» وهل يجوز التحدث عن شيء من هذا القبيل »© واين تتجلى هذه 
التأثير ات في كتابات هرتزل واعماله ؟ 


١‏ النبدأ» اذن » بالنظر الى كتابات الرعيل الأول من الصهيونيين 


أ ب الرباني يهوذا القالي 


ان هذا الداعية الصهيوني متأثر الى حد بعيد بتعاليم القبالة 
اليهودية ؛ كما انه بعكس في كتاباته الاثر التلمودي بصورة جلية ٠.‏ فغفي 
مستهل مقاله عن « الخلاص الثالث » نجده ستشهد بالتفسر التلمودى 
بعبارة التوراة : « ارجع يا رب الى ربوات الوف اسرائيل » ( عفد .4:1" ). 
فعد علق ااتنائيم على هذه العبارة في سفر « ساموت »© ,2 64 طغ]ممنومء8؟) 
(427 .م بقولهم انها تفيد ما بلي : « الحضرة الالهية لا تقوم على ما بقل عن 
الفين وعشرتي آلاف (205تزم 150) من الاسرائيليين » . ( واللجموع 
التضود هنا هو © الفا هن يدن اسيراثيل )+ ولو وحعقا الى هنا ققينات 
الربانيين في الصفحات السابقة لهذا التفسير » لوجدنا انها تدور حول 
مسألة الاكثار من النسل . فالرباني اليعازر بعلن ( يباموت ؟”" ب 2 ص 
5 ) بان من يمتنع عن المشاركة في تكثير العرق اليهودي » مثله كمثل 
من بسفك الدماء . وهو يستشهد بسسفر التكوين 105 (« سافك دم 


الفكر 5 الصهيونية: 

-8طهْ 215011631 كه : 1065 210351 هقطن (.18:0) ع«ء 28622 تلتطاططة 

: عاعملا ؟9ع21 ,"1 8147 ,1'60<55200125 283261) ,7ع15620 320 15515 
.(1966 
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الانسان بالاسان يسفك دمه . لان الله على صورته عمل الانسان. فاثمروا 
انتم واكثروا وتوالدوا في الارض وتكائروا فيها » . وعندما نصل الى تعليم 
التنائيم الذي يتبناه القالي » نجد انهم يربطون بين العدد اللازم من 
الاسراثيليين وبين قيام الحضرة الالهية فيهم » لانه لو تخلتف شخص واحد 
عن هذا العدد السحري ولم يتمم واجباته نحو اكثار النسل © فالحضرة 
الالهية سوف تبارح اسرائيل وترتحل عنها ! 


والممروف أن القالي يتساءل » بعد استحضار التقليدين المكتوب 
والشفهي »؛ عن قيام الحضرة الالهية من جديد بعد تهجير العدد اللازم من 
اليهود الى فلسطين فالخطوة الاولى نحو الخلاص المنشود تقضي بحمل ؟؟ 
الفا من اليهود . كحد ادنى » على المجيء الى فلسطين . انها التمهيد 
اللازم » في نظره » لنزول الحضرة الالهية وحلولها على اليهود . ثم ينتقل 
القالي الى انحديث عن ابتياع الاراضي ؛ فيتساءل : لماذا اقدم يعقوب على 
ابتياع قطعة الحقل التي نصب فيها خيمته من بد بني حمور ابي شكيم ؟ 
( تكوين 111١8055‏ ) . ويجيب على ذلك بقوله ان يعقوب اقدم على ذلك 
لكي يعلم المتحدرين من نسله فريضة ابتياع تراب الارض المقدسة من 
أصحابها غر اليهود . 


ان هذا الاجتهاد يرد كثيرا في التلمود وعلى صِيع مختلفة ومتعددة. 
ففي سفر (( عايوده زاره )) أو عبادة الاوثان ((.؟ ب 5١‏ أ »)ص 1٠.86‏ 
) يطالعنا » على سبيل المثال لا الحصر » احد احكام المشنا القائل : 
« ينبغي الا تؤجر البيوت لهم في ارض اسرائيل » ناهيك بذكر الحقول ». 
اما في الخارج فيجوز ذلك . والمقصود ب « هم » جميع الناس من غير 
اليهود . وطالما ان « الخارج » بفع على مسافة بعيدة عن فلسطين 2 
فالتلمود بعرب عن تساهل منقطع النظير . اما في سوريه » فالجائر هو 
أبجار البيوت الى غير اليهود ؛ وليس الحقول . والتبرير التلمودي لحظر 
بيع البيوتاليهودية فيسوريه من غير الاسرائيليين هو للا بشجع السماح 
بذلك على بيع البيوت ابضا في « ارض أسرائيل » . 


على آرانئه الصهيونية »© فان معظم تلك الاراء عن الخلاص والعودهة والتجمع 
أت كون أستداله للوعد المقطوع لليهود بمجيء المخلص بما بدعوه )0 مجمع 
الشيوخ » أو « مجلس الحكماء » اشبه ما يكون بالسلطات الواسعة التي 
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يمنحها التلمود للربانيين . فلا نبالغ متى قلنا بان تعاليم القيالة وعقائد 
التلمود تولف السندىفى واللحمة في سميج الخلاص الصهيوني الذي يطالعنا 
في كتابات الرباني يهوذا القالي . 


ب - الرباني زفي هيرش كاليشر 


مما لا ريب فيه أن الرجل كان متبحرا في التلمود الى جانب نزعاته 
الصوفية . ففي المصادر اليهودية عنه نقرأ بان دراسته الطويلة للتلمود هي 
التي أقنعته بان الخللاص يحتاج الى اعداد العدة » وهذا لا بكون بمجرد 
مرأعاة اليهود للفرائض والوصايا الدينية في شتاتهم . بل تطلب تحقيقه 
لجوء أليهود ال ىالنشاط الاستيطاني والاستعمار العملي في فلسطين . فسواء 
تحدث كاليشر عن « البداية الطبيعية للخلاص » أو عن « قداسة الممل في 
الارض » » سقى الاثر التلمودي واضحا في دعوته الصهيونية . وليسس 
استناده الى كتاب « دروب الايمان (2111312ا أو1توعط5) أو « سبل 
الايمان » » الذي يبرجع تاريحه الى اواسط القرن الرابع عشر في اسبانيه 
( وضعه الرباني ماثير ابن الدابي ) » سوى دليل اخر على التأثيرات القبالية 
والتلمودية في تفكيره الصهيوني . 


وهذا هو موزس هس بحدثنا في كتابه «رومه والقدس» عن كاليشر 
بقوله أن صاحب كتاب « ألسعي ألى صهيون » (72102 غ+1261315583) « بعد 
أن سحث مسألة القومية اليهودية باسهاب وتنفصيل من زأوية تلمودية » . 
بصل الى النتائج نفسها التي توصل اليها ذلك المسيحي الفرنسي ( أرنسست 
لا هاران ) في كراسه عن « المسألة الشرقية الجديدة » ٠‏ ثم بضيفا هس 
نقوله ٠‏ « وهي النتائج التي اعتنقها من صميم فلبي بكافة تفاصيلها ») (5). 
ونتقل الى تقدبم بضع فقرات مختارة من كتاب كاليشر » حيث يتبدى 
التأثير التلمودي في اجلى مظاهره . فالاغنياء والمتمولون اليهود » امثال 
مو نتيقيوري وروتشيلد ؛ هم بمثابة « الامراء » الذين لم يعرف اليهود 
مثلهم منذ الشتات . واليهم يتطلع كاليشر لتأسيس حجمعية أستعمار 
فلسطين (طاغه اع ط205 قأهء8 ه#«طعط0) ألتي بضع لها برنامجا من اربع 
نقاط : ١‏ انشماء صندوق مالي لابتياع اوسع مساحة ممكنة من المدن 


؟ ‏ انظر الرسالة الثانية عشرة في 
-1]13 5152ل 12 5611037 لل : 61115216123 21101 10126 - ووع8 110565 

:غ011 7 1/977 ) ,1773522312 “116371 2597 721121211 21*01 . 113.115 ,110221151222 
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والحقول والكروم في فلسطين : لكي « انه تتحول الصحراء الى لبنان والاماكن 
م ا ل ا ٠.‏ ؟ ل تهجير اليهود من سائر 
الو ا اي ا عد انلخاد نقاء 
تسوليسس ) بتولى حمابة المستعمرين ضد هجحمات البدو » و تعهد الحفاظ 
على الامن والنظام في البلاد عموما » . 1 افتتاح مدرسة زراعية لتعليم 
النشء اليهودي واعداده الاعداد الكافي لحياة المزارع الفلسطيني » 
ولتلقينه العلوم الاخرى الى جانب اصول الديانة اليهودية . 


ان هذا البرنامج المصغر هو مرادف لما بعنيه كاليشر بالبدابة 
المنواضعة على نطاق صغير . لكنه يتوسم فيه القدرة على النمو والتطور 
« حتى تصبح البلاد تدريجيا في حوزتنا » ونمتلك الارض المقدسة وفقا 
لما قنبأ به الاضياء » . وكاليشر بشدد في ذلك كله على وجوب قيام اليهود 
انفسهم باتخاذ زمام المبادرة وتدشين البدابة » « كما بينت ذلك بالاستناد 
الى اقوال عديدة من التلمود والمدراش » () . فالجذور التلمودبة متوافرة 
هنا شهادة الرباني كاليشر نفسه . 


ج ب موزس هكس 


تضرب على وتر الموازاه التي براها هس بين حركة التحرر والوحدهة في 
آنذفاك . كن الاسانيد التلمودية الكثيرة تش الى الهنادة اليهودبة التي 
استقى منها الكثير وطعم بعقائدها دعو هة الصهيونية التي د فهو 
ان « تاريخ الفترة اللاحقة للتلمود ما زال يمتلك طابعا قوميا ان 
مجرد تاريخ العقيدة او الكنيسة على الاطلاق . ان تاريخنا » باعتباره تاريخ 
شعب » بعيد كل العد عن كونه محرد سعر د للحوادث الادبية أو تارربح 


1 راجع المصفر نفسه » ص ٠ ١550‏ 
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كنيسة . لماذا نصفه اذن على هذا النحو ؟ فالادب والتطور الديني » وكذلك 
الشمهداء الابرار 4 لشديت سوى محرد أاحداث 0 تار بح حدأة الشعب 6 
ولا تؤلف مادة هذا التاريخ » ()) . 


وربما كانت عقيده المسيا في صيغتها التلمودية من أهم العناصرالتي 
تمثلها هس في فكرته الصهيونية . فهو يربط بين خلاص بني اسرائيل 
والرسالة التي سوف يوٌّدونها للعالم ضمن اطار نظرة عضوية الى تاريخ 
الانسانية ويجعل مصي الخليقة وتحقيق مبتغاها رهنا بمجيء المسيًا وقيام 
مملكته في العالم لآ نحده ستشهد بعول واحد من كبار الامورائيم 
( الرابي يوحنان ) في سفر سنهدرين (198) بان « الخلق لن يحقق غايته 
الا عند مجيء المسينا واقامة المملكة المسيائية » (0) . 

وحين يتحدث هس عن « السبت » فانه بضفي عليه بعدا تاربخيا 
ستمده من الصوفية والعقائد الالفية . أذ بعتبر « يوم السبت »© أو 
: سبت التاريخ » بمثابة الالف السابع الذي موف يطل على العال بعاد 
الانتهاء من خلاص اسرائيل ٠.‏ وهناك أصداء تلمودية تنردد بين ثنابا هذه 
الافكار » ربما جاءتها عن طريق غير مباشرة . 

كما نجد هس في الرسالة الاولى يركز على دور المرأة اليهودية » 
وينتقد الذين عمدوا الى التقليل من شأنها في تطور الدبانة اليهودية . 
بسني لاس بشي مر الول وخرو جيم من مسن الى يق الاساء البموديات 
وأخلااصهن للقومية اليهودية . والى النساء لعو الفضل في احتفاظ بني 
الفير . كما ان التقليد التلمودي ‏ على حد قول هس ينحى باللائمة على 
عن أضله العبراني ! ولمنا الست بعول المدرائش ‏ رفض الرب 
الاستجابه لنداء مو سى بدفله في الارض المكدسة ! 


أن هس كان ددعو لمحاربة الاندماج 4 وكتابه بمثل تلك الردة المتنعقصة 


1 الكصدر نفسه ؛ انظر المقدمة 
ده المصير نفسه »؛ ص 55 . 


5١1١1 


القومية اليهودية من الزاوية التالية : « أن ما اخفق اليهود في الحصول 
عليه كافراد » يستطيع الشعب تحقيقه كأمة » . ثم ستشهد باقوال معينة 
من سفر الاباء ( الفصل الخامس » المشنا الثالث عشر ) لكي يندد بما بدعوه 
« قاعدة الاخلاق البورجوازية » التي استنكرها الآباء اشد الاستنكار 
واعتبروها مسلكا شريرا. وازاء اخلاقية البورجوازي الذى يريد الاستثثار 
بكل شيء في عالم تسوده الانانية » نجد هس للجأ الى « قانون التضامن 
اليهودي ») كما ورد . في التلمود : (( جميع الاسرائيليين مسؤولون عن 
بعض »© (1) . كما يستحضر هس صيغة الصلاة اليهودية في « تقديس 
اسم الرب (1135©62 123095) لكي ناشد اليهود كافراد أن بضحوا 
بمصالحهم واشخاصهم في سبيل خير الاخرين ولتمجيد اسم اليهودية . 


قد لا تكون هذه الاسانيد وقفا على التلمود وحده »© لكن استشهاد 
الرجل وبالنسبة الى مفهومه عن القومية اليهودية . 


د ب بربئز سمولنسكين 


درس هذا اليهودي الروسي في اكاديمية للتلمود ( بشيفا ) جربا 
على العادة المتبعة لدى اليهود . ويقال ان « التلمودى الشاب » كان سطن 
الافكار التنويرية خلف ظاهر تلمودي ! ( انظر نبذة حياته لدى هرتزبرغ » 
المصدر السابق » ص *؟١‏ ) . ففي كتاباته الاولى ( بين 141/0 1819/17 ) 
نجده يشدد على كيان الشعب اليهودى منذ البدابات الأولى وحتى أيامه . 
لكنه يعتبر التوراة بمثابة الوطن اليهودي »© ويعلن اليهود « امة روحية ») 
لان التوراة هي الاساس الذي يشد اواصر اليهود ويجمل منهم شعبا 
بالمعنى الروحي . وليست فلسطين في نظره ذلك الاساس الذي تقوم عليه 


1 جاء في كتاب الحاخام هرتز ( في الفكر اليهودي )) ( المصدر 
السابق ) ص 5-١‏ من الترحمة العربية ) ما بلي: «جميع الاسراثيليين 
مسؤولون عن بعض . كانت سفينة عائمة في البحر فشرع رجل في 
احداث ثقب بقاع السفينة . فلما وبخه زملاؤه على ذلك اجاب : 
اني احدث الثقب تحت مكاني فقط . فقال زملاؤه : نعم » ولكن 
اذا اندفعت المياه في السفينة » سنغرق جميعا معك . هكذا الامر 
في شعب أسراثيل . فان سراءه وضراءه بين بدي كل فرد من 
افراده » ( التلمود) . 


محف 


« هويتنا القومية » » لان اليهود حافظوا على اساس قوميتهم طيلة وجودهم 
في الشتات . 


اما كتاباته على عتبة التحول الصهيوني ( 1881 ) فانها تدعو الى 
الهجرة اليهودية وتتهم القائلين بجدب اراضي فلسطين بالعداء لصهيون ) 
كما تنتقد اولك الذين بنتظرون حلول يوم الخلاص العجائبي . لذا تصبح 
فكرة المستوطن اليهودي في فلسطين محور دعوته . فهو ينتقد « دماة 
التنوير » أو الهاسكلا لانهم ناشدون اليهود « تقليد الامم » والتخلي عن 
عادات الاسلاف . ولأخذ عليهم اقحام عقيدة مغلوطة على بني اسرائيل 
وهي أن ألدين هو عماد بيتهم ٠‏ بيئما يبرى سمولنسكين بان هذا البيت 
هوم على دعامتين : امل الخلاص ومحية اليهود المتبادلة . 


ومن الصعب العثور على ذلك التأثير التلمودي في صهيونية هذا 
الداعية » لانه تحول من طرف الى نقيضه دون الرجوع الى التلمود ©» فلم 
بش تعريض نفسه لتهمة الارتداد نحو الخلف والعودة بالنشء اليهودى 
الى الغيتو القديم وحشده في اكاديميات التلمود . ْ 


ه ‏ البعازر دن يهوذا 


الرسالة التي بعث بها الى سمو نسكين ( 188٠.‏ ) عندما كان هذا الاخير 
يرأس تحرير محلة « الفجر » ( هاشهار ) : وهو يرد فيها على الرأي القائل 
بان اليهود نو لفون « امة روحية » » كما بتهبجم على الذين يحتمون خلف 
موقف أرميا في دعوته أليهود زمن السسبي المابلي أن « ابنوا بيوتا واسكنوا 
أرمما بتهدم وطنه وتسليمه الى الغرباء : أذ تساوى ارميا و «الخيانة») 
على زمن بسوخذ نصر مع الوّرخ اليهودي بوسيفوس فلافيوس عند دخول 
تيتوس الروماني الى القدس ! 
لكن اشعيا الاول والثاني وزروبابل ونحميا لم بفكروا مثلما فكر 
أرميا 5 وهل سار حكماء التلمود في خطى أرميا عندما أعلنوا في سفر 
كتوبوت (712 .م ,ط 110 طاغهطسطؤه) بان « من بقيم خارج ارض اسرائيل 
هو مثل انسان بدون اله » . والرجوع الى هذا المصدر التلمودي بتيح 
فالتعليم المنسوب الى التنائيم هو الاتي : 
514 


« ينيغي للمرء دوما ان يعيش في ارض أسرائيل » وحتى في 
مدينة يتألف معظم سكانها من عبدة الاصنام. فلا بعيشن احد 
من الاسرائيليين . لان من يعيش داخل ارض اسرائيل يمكن 
اعتباره مؤمنا بالله » اما المقيم خارجها فهو انسان لا اله له ». 
( يستشهد سفر اللاوبين ٠ ) 58٠65٠0‏ 


لكن الرب يهوذا يعبر عن رأي مخالف تماما بقوله : « من بصعد من 
بابل الى أرض اسراثيل » فقد انتهك احدى الوصايا الالهية » ( وسسمتشهد 
بسفر أرميا 0!؟ , 5" ) وحين نتابع المناظرات التي دارت بين الربانيين 
آنذاك يتبين لنا الخلاف حول تفسير التوراأة » كما يطالعنا رأي يغاير تعليم 
التنائيم . فالرباني اليعازر » مثلا » ( كتوبوت 4111١١‏ ص 715 ) بقرر أن 
المقيم داخل ارض اسرائيل يعيش بلا خطايا . والرباني عنان يقول « من 
بدفن في أرض اسراثيل فكأنه يدفن تحت المذبح » . بينما نجد الراب 
بهوذا بعلن باسم صموثئيل ما بلي : « مثلما انه ممنوع مفادرة ارض اسرائيل 
الى بابل »© فمن الممنوع أبضا مغادرة بابل الى غيرها من البلدان » ٠.‏ قم 
بستطرد قائلا : « ان من يعيش في بابل يحسب كأنه مقيما في ارض 
اسرائيل » (( ص 6١ل‏ ) . 


يبدو من خلال ذلك كله ان الموقف التلمودي لا يستقر على راي 
معين » سوى الاتفاق في التمييز بين البلدان المقدسة والملدان المدنسة 
أو النحسة . وهناك عنصربية غرسة في كلام الربانيين لان ارض أسرائيل 
لا تتلقى الا المتحدرين شرعيا من نسل اليهود البابليين » بينما تستقبل بابل 
اولك الانقياء القادمين من بلدان اخرى . كما يستشهد التلمود بتعليم 
« الرباني الاكبر » ( بهوذا الناسي ) : « ان جميع البلدان هي كالعجين نحو 
ارض أسرائيل » وارض اسرائيل هي كالمجين بالنسبة لبابل » . وهناك 
رباني آخر يفسر ضرورة البقاء في بابل بالاستناد الى تقليد بقول بان بابل 
لن تشهد آلام المخاض التي تسبق مجيء المسينا ! 


خلاصة العقول هو أن اليعازر بن بهوذا ستشهد طبعا بعبارات 
التلمود التي تفي بغرضه الصهيوني وتؤبد حجته ٠‏ وسوف نرى في مكان 
لاحق من هذه الدراسة كيف بعمد الصهيونيون الى التقليل من شأن الاراء 
الربانية التي تناقض مزاعمهم في التلمود باعتبارها لا تمثل على الاجماع 
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و - موشيه لابب ليلينيلوم 


هنا نجد التقوى التلمودبة تتحول الى « حب صهيون » والدعوة 
الى تشجيع الاستعمار اليهودي في فلسطين . لكن صهيونية ليلينبلوم 
تريد الارتفاع عن شتى الفروقات المذهبية بين اليهود . فالكيان السسياسي 
المنشود سوف بتسع لجميع الطوائف اليهودية : من المحافظين والمتشددين 
الى الليدراليين والعلمانيين . والقداسة ليست وقفا على الارتوذكسيين 
وحدهم »؛ بل تحل على الجميع . لذا يحاول هذا التقي التلمودي مناشدة 
الفرقاء في الدين الواحد ان ستعدوا عن الخلافات ويوجهوا انظارهم صوب 
وحدة الهدف . فهو بخشى من أنقسام اليهود الى معسكرين فيما لو اصر 
المتنورون منهم على تناول الاطعمة الممنوعة وابطال الفسل الشعائري © 
لان « الارتوذكسيين سوف يرفضون مواكلتهم والتزاوج من بينهم » . 
١‏ انظر ص 171١‏ في مختارات هرتزبرغ ) . 


والواقع هو ان النغم السسائد في كتابات ليلينبلوم نقوم على تفادي 
جرح حساسيات الارثوذكسيين او تحدى سلطات الربانيين . فما بمجز 
النطق عن ايجاد حل له سوف يتكفل الزمن بحله ! وهو يمثل على ذلك 
داستحضار التاريخح القديم في النزراع الدموي بين الفرنسيين والصدوقيين» 
حيث « تغلبت الحقيقة على المهتان »© دون خوض حرب داخلية » وامئتحى 
اثر الصدوقيين » . ( ص ١179"‏ ) . كما ان القرائين ثاروا ضد سلطة 
الربانيين» فلم يتوصلوا الى شيء ابدا » ولم يتبق منهم بعد الف سنة سوى 
عدد ضثيل حدا » وهم الذن نحوا من كيد الاعداء . 


فالشعار الذي نتهي اليه ليلينبلوم » بعد تذكير الذين يتحجاسرون 

على معارضة الربانيين بالمصير الذي آل اليه اسلافهم » هو الاتي : « من 
بنحاز الى جانب الله وشعبه » فليصرخ قائلا . انا لعينيك يا صهيون » . 
كما بعترف بان التهمة الموحهة ضداليهود باهم يحاولون خداع القوانين 
السائدة في بلاد أقامتهم تستئد ألى شيء من الصحة وتستمد اساسها 
ا ف العام بانه لمكدرك لادان المووة تا راون د 
ل ا ا ا اد قانون البلاد 
هو القانون الذي بخضع اليهود لاحكامه في مختلف الشؤّون التي لا تطال 
دينهم ! وربما كانت الصعوبة هنا في أنعدام الفصل بين النواحي الدينية 
والدنيوية لدى اليهودية » حيث يتعذر تحديد المجالين على نحو صريح . 


١ ٠‏ ؟ 


ز ‏ ليون بمسكر 


ان صاحب كراس « التحرر الذاتي » بعكس في كتاباته وآرائه 
تأثير الافكار والثقافة الغربية اكثر مما بعكس شيا وثيق الصلة بالتلمود. 
فهو بتخذ لنداثه الموجه من يهودي روسي الى شعبه شعارا يرد على لسان 
الرباني هيلل . كما سبقت الاشارة الى ذلك . اما الآراء التي ببسطها في 
الكراس المذكور فهى بعيدة عن العقائد التلمودية . لذا نحده بتحدث عن 
انعدام الوجدان القومي اليهودي » وعن « خوف الشعوب من اليهود » 
(13طمطمه30106) والتلازم التاربيخي بين اليهودية ومعاداة السامية . 
وشير الى عقيدة الشعب المختار في معرض التهكم والسخرية » لان هذا 
الشعب قد اختير لكي تنصب عليه كراهية العالم بأسرة . 


اما المسؤولية التي يلقيها على عات قاليهود فهي تقصيرهم علىالصعيد 
القومي وفي تحقيق الكرامة القومية واحترام ذواتهم . ومن الملاحظ ان 
بنسكر يعزو هذا التقصير من جانب اليهود ©» في توجيه الاهتمام الكافي 
الى حريتهم القومية والىاستقلالهم ووحدتهم » الى عقيدة انتظار «المسيا» 
لديهم. أي أن الاتكال على تدخل سلطة عليا لك يتحقق لهم البعثالسياسي 
والافتراض الديني القائل بان عليهم تحمل العقاب الالهي بصبر واتاة ٠.‏ 
هذان العاملان قد احدثا أسوأ الاثر فى نفوس اليهود ‏ على حد قوله 7). 
كما بدعو بنسكر اخوانه في الدين الى التخلى عن « الفكرة الخد”اعة » بان 
اليهود في شتاتهم انما بحققون رسالة الهية. فهو بعتبر «رسالةاسرائثيل» 
اشبه بالمغالطة » أو الرسالة التي لا بوّمن بها احد منهم . حتى أنه يناشد 
بدني قومه ألا بحلموا باستعادة الامجاد القديمة واستر جاع مملكة بيهوذا 
الغابرهة . فيقول : «( شنبغي لنا الا نتعلق بالمكان الذي شهد انقطاع حياتنا 
السياسية وتهديمها بالقوة » . ثم بوكد بان فكرة الله والتوراة هما الارث 
الذي تلقاه اليهود عن ماضيهم © وهما مصدر القداسة بالنسسة لفلسطين. 
وليست القدس أو نهر الاردن ذلك المصدر . 


لذا بمكن القو[بان التلمودية لا اثر لها في كراسة بنسكر عن«التحرر 
7 انظر ع «الصدر 0 ؛ ص ليل ل خا . 
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الذاتي » . بل ان الافكار القومية السائدة آنذاك هي التي تحرتك دعوة 
الرعل:.: 


؟ ‏ تيودور هرتزل : حين نأتي الى ثيودور هرتزل بالذات بصبح 
من المتعذر كلعنا رصد التأثئر ات التلمودية »؛ لان موّ سس الصهيونية 
السياسية نشاً بعيدا عن البيئة التقليدية اليهودية . وعبثا نبحث في 
كتابات الرجل وبومياته عن اشارة صريحة الى التلمود . فالصهيونية 
المرتزلية هي اشبه ما تكون بالدعوة الصادرة عن يهود غربيين في ثقافتهم 
وتفكيرهم © لكن القاعدة التي تستند اليها الدعوة هي تحليلها للوضع 
اليهودي باعتبار الاوضاع السائدة لدى يهود اوروبه الشرقية نموذجا 
ومثالا لذلك الوضع . ولقد تحلكق حول هرتزل في مطلع عهده الصهيوني 
عدد من التلمودبين والحاصديين » دون أن سدو منه أي تأثر بأفكارهم . 


أ ففي اليوميات (ج ١‏ » ص 567 ) نجد هرتزل يدون الملاحظة 
التالية بتاريخ 6 ابار ( مابو ) 1845 : « الحاصدي أهارون مار كوس بكتب 
الي" من بودغورزى ( في بولونيه ) رسالة رائعة مرة اخرى ©» ويعرض فيها 
امكانية انضمام ثلاثة ملابين من حاصدي بولونيه الى حركتي. سوف ارد” 
عليه في رسالة جوابية بان مشاركة الارثوذكسيين هي على الرحب 
والسعة ‏ لكننا لن نعمل على ابجاد دولة ثيو قراطية » . 


وهناك أشارة في مذكرات بودتهاسمر الى احدى النكات التي تدر 
»! زعماء الحركة الصهيونية في جلساتهم . لكنى صاحب المذكرات بوكد 
لنا بان هرتزل كان ذواقة للنوادر فقط » بضحك لها من الصميم دون أن 
بروي شيا منها 1 ففي أحدى الامسيات من شتاء عام ١.5ا‏ التعى نفر 
داخلاحد الفنادق ضمتما بلي *: هرتزل ونوردو وماندلشتام وزانغويل» 
الاخوان مارموريك ولفسون »© تشلينوف وبودنهايمر . واقترح هذا الآخير 
عقد الموٌتمر الصهيوني القادم في أميركه » بينما استطرد مارموربك بقوله 
أن نفقات الرحلة قد تنتضاءل فيما لو تم استتجار باخرة خاصة لكي تقل" 
أو فد الصهيوني 5 فلقي هذا الاقتراح أستحسان الموجودن © وآأردف 
احدهم قائلا ٠‏ وبذلك يصبح الوتمر كله في عرض البحر . هنا تدختل 
زانغويل مقاطعا : لو غرقت الباخرة » لكان ذلك نهابة الصهيونية . اما 
نوردو فلم بشا ترك القصة تنتهي عند هذا الحد © بل اطلق الاجتهاد 
التالي ٠‏ أن هذه الكارثة الهائلة سوف تحدث ضجة كييرة ومثيرة وبدكون 


فص 


مؤداها التفاف زعماء جدد وآلاف من الاتباع حول الراية الصهيونية ! 
وهنا اعقب اليكس مارموربك بملاحظة مفادها أن هناك سبلا اخرى 
يستطيع اعداؤنا اللجوء اليها لتوجيه الضربة القاضية الى الصهيونية »© اذ 
كفي أن بقوم احدهم بجزا اللحية الجميلة التي تتدلى من محيا هرتزل ٠.‏ 
لكن ولفسون صرخ قائلا : لا نفع لذلك » اذ سوف تنمو اللحية من جدبد 
عد الققباء تعنف حقة ..وتقوق الصهنوننة الل كيف الحياة ! (04. 

أن هذه النادرة تحمل تفسيرات كثيرة » وربما كانت تستمد بعض 
جذورها من القصة التلمودية التي سبقت الاشارة اليها للتدليل على مبدا 
التضامن اليهودى . لكنها لا تشير بالضرورة الى التأثير التلمودى لدى 
زعماء الحركة الصهيونية . ولا حاجة بنا للاستعانة بمبادىء التحليل 
النفساني كي نستخلص منها عناصر اللاوعي ونقف على مكنونات سائر 
الاطراف المعنية . فالقارىء المطتلع على آراء هرتزل ونوردو حول « معاداة 
السامية » وكيفية الاستفادة منها على الصعيد الصهيوني »2 لا بل ضرورة 
ايجادها لو لم تكن موجودة » يمكنه ان يربط بين عناصر النكتة وبينمواقف 
القادة الصهيونيين . اما القول بان ذلك كله بشهد على تأثير التلمود ©» فهو 
بحاجة الى المزيد من الاسنادات للا نحمل المسألة فوق طاقتها . 


ومما لا ربب فيه ان التربية التلمودية تتجلى لدى زعماء الحركة 
ومسؤوليها المتحدرين من بيئات تقليدية في بلدان اوروبه الشرقية . أما 
هرتزل فانه يحذر الؤتمر الصهيوني الاول من الوقوع فريسة للاشاعات 
القائلة بان الصهيونية أشبه ما تكون بالاعجوبة الالفية ( راجع : هرتزبرغ ©» 
المصبر السابق »؛ ص .257 ) . ولكتبه في يومياته بعد اطلاعه على كتاب 
هس عن رومه والقدس ما بلي : « كل شيء حاولنا القيام به يمكن العشور 
عليه في كتابه » » دون الاتيان على ذكر التلمود او المدراش . فالمعروف ان 
جد" هرتزل ‏ سيمون لوب هرتزل ‏ كان مطلعا على كتابات الربانيالقالي؛ 
وربما تعاطف مع آراثئه الصهيونية . ويقول مؤلف سيرة حياة هرتزل بان 
وفاة الجد” كانت بعد بلوغ الحفيد عامه العشرين من العمر » مما يرجح 
سماع هرتزل بمشاريع القالي واحلامه عن طريق جداه الذي اعتاد زيارة 
الاسرة في كل سنة . ثم بتساءل : « من يدري بان البذرة لم تغرس في 


 /‏ انظر مذكرات بودنهايمر التي نشرتها ابنته في الالمانية وترجمها 
اسرائيل كوهين الى الانجليزية : 
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نفسه حينذاك » لكي تنمو في طبقاتها السفلية وتبقى غير مرئية طيلة تلك 
المدة » قبل ان تتفتح ازهارها وتنعقد ثمارها على مرأى من العالم ؟ » (5) . 
كما نعرف عن هرتزل في حداتثته أنه كان بذهب بصحبة والده الى 
المعبد الاصلاحيالمجاور للمنزل بصورة منتظمة في ايام السبوت والاعياد. 
فقد قرأ قصة الخروج في التوراة وتركت في نفسسه اعمق الاثر وابعده . 
لكنه نظر اليها نظرة أخرى بعد أن سمع معلمه سردها امام الصف بشيء 
من البرود والجفاف ©» حتى بدت اشبه ما تكون بقصص الحن الخيالية . 
وهناك اشارة اخرى مصدرها هرتزل بالذات »© قبل وفاته بنصف سئة . 
فقد إفضى الى احد معارفه من الكتتاب بانه قرأ في الثانية عشرة من عمره 
شيئًا عن المسيا ‏ الملك الذي ينتظره كثير من اليهود ويتطلعون الى مجيئه 
على ظهر اتان » مثل اشد الناس فقرا واملاقا . وبعد قراءته عن المسيا في 
كتاب الماني بفترة وجيزة رأى هرتزل ذلك الحلم الذي ظهر له فيه المسيا 

الملك » فوصفه على النحو الآتي : 
« ظهر لي المسيا ‏ الملك على صورة شيخ مسن في عظمته 
وجلاله » فطو قني بذراعيه وحملني بعيدا على اجنحة الريح. 
والتقينا على واحدة من تلك الغيوم القزحية بصورة موسى. 
كانت ملامحه هي تلك الملامح التي عر فتها في حداثئتي لدى 
تمثال ميكال انجلو . والتفت المسيا الى موسى مخاطبا اياه 
بقوله : من اجل هذا الصبي كنت اصلتي . لكنه خاطبني 
قائلا : اذهب واعلن لليهود بأنيسوف آتيعما قريب لاجترح 
المعجزات العظيمة واسدي عظائم الاعمال لشعبي وللعالم 

. )٠١( » كله‎ 


هذا ما نعرفه عن هرتزل في حداثته » ولا ترد ابة اشارة للتلمود في 
سيرة حياته . مما لا يستثني بالطبع كون مؤسسس الصهيونية قد تعر:ض 
للتأثيرات التلمودبة بطرق غير مباشرة او من خلال مطالعاته واتصاله 
بالاقربين اليه من الناس . بيد أن أهتمامه المسارز تركتز على ادب الاكتشاف 
العلمي الى جانب اعجابه الشديد بالتكنولوجيا العصرية . فهو يتطلع الى 
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فرديناند دي لسبس كمثله الاعلى في الحياة ٠‏ وتنازمه نفسه باقتفاء 
خطوات هذا المهندس الذي اشرف على شق قناة السويس . ويبدو ان 
ميوله العلمية طفت في نفسه على كل ما عداها » اذ رأى في التكنو لوجيا 
والعلم وسيلة لحل مشكلات الانسان . فانعكست هذه الروبة في كراس 
الدولة اليهودية الى درجة بعيدة » كما عبر عنها في روايته الخيالية عن 
(١‏ الارض القديمة ‏ الأارض الجديدة )) ٠‏ 

على أن الناحية ألتي شنبغي لها الاستثثار باهتمامنا هي تلك الصورهة 
التي نكونت عن هرتزل في مخيلة الجماهير اليهودية » ابان حياته وبعد 
مماته . وسواء كانت هذه الصورة بعيدة عن الحقيقة ‏ كما بقول مؤلف 
سيرته ‏ أم لا » فانها جاءت بمثابة المرآة التي انعكست على صفحتها 
تطلعاتالجماهر اليهودية التي نشأت وترعرعت في كنف التلمود ومدارس 
الربانيين . لذا نجد باين بقول في خاتمة كتابه عن استجابة اليهود ما يلي: 
« لقد حوالوا هرتزل الى ملك »؛ الى المسيا بن داوود » ورأوا فيه قائدهممن 
الظلمة والحرمان والعبودية الى النور والحرية » الى ارض احلامهم» ارض 
الميعاد » )١١(‏ . ثم مستطرد في حدبيثه عن هذا التأثر الذي مارسته صورة 
هرتزل في اذهان اليهود » ليذكر القارىء بان احد هاعام ادرك بوضوح 
مدى فاعلية هذا التأثير فقام بمحاربته اثناء حياهة هرتزل 6 لكي بعود بعد 
وفاة الموّسسسى الى اعلان قبوله بالقيمة الابجابية التي تنطوي عليها . وربما 
جاز لنا التساؤل على عجل : لمّاذا انتظر هرتزل حوالي عشر سنوات من 
نشاطه الصهيوني قبل الافضاء بمضمون الحلم الذي رآه في صباه ؟ وهل 
هناك من علاقة أو صلة بين توقيت هذا البوح وبين الصوره التي وجدت 
مرتعها الخصب في نفوس الكثيرين من يهود اوروبه الشرقية ؟ 

 ':'‏ أحد هاعام : انانقطاعالصلةالتلمودية لدىمؤٌ سس الصهيونية 
السياسية قابله ذلك الاهتمام الواعي لدى داعية الصهيونية الثقافية ٠:‏ 
أحد هاعام 2 ففي مقالة كتبها سنة 1 عنوأآن « شر بعة القلب ) نحده 
بر جع مسألة الحمود والركود في حياة اليمود وأدبهم الى ما بدعوه 
د. « عصسودبة الكلمة المكتوبة » . أن اليهود كانوا « اهل الكتاب » و «عبيده» 
في آن واحد » مما أدى بدوره الى جمودهم والى تحجر كتبهم الدينية . 
فالعقل والقلب منهم لم يهبا في ثورة ضد الكلمة المكتوبة » حيث بطلت 
هذه الكلمة ان تنسجم مع الحاجات الراهنة . واحد هاعام بتطلع الى ذلك 
الزمن الاول عندما كانت الشربعة الشفهية تؤلف حقا شريبعة القلب 
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وناموس الحسن الاخلاقي . فهو يرى في التدوين والكتابة سببا للتحجر 
والجمود » لان اللفظة المكتوبة ادت الى قصور الحسسن الاخلاقى واخضعته 
نسلطانها الجائر . وبأخذ على الشراح التلمودبين اللاحقين ضيق الافق 
والنظرة التي وقعت اسيرة النص المكتوب . ثم يقول لو أن شريعة « العين 
بائعين » جاءت في التلمود بدلا من الشرع الموسوي وكان على الشراح 
التلمودبين تفسيرها بدلا من الحكماء الاوائل »© لجرى قبولها بمعناها 
الحر في »© ولكان الربانيون بعمدون الى اسكات الاصوات المحتجة بالقوة . 

أن احد هاعام بتصور النزاع بين الحس الاخلا في ( «شريعةالقلب» ) 
وبين طغيان الكلمة المكتوبة . وبتطلع في مقالة ثانية بعنوان « الجسد 
والروح » ( 11.5 )الى الفريسيين باعتبارهم قادوا اليهود خلال فترة 
الهيكل الثاني » ونظرا لكونهم بمثلون اصدق تمثيل على « التصور النبوي 
لليهودية في توحيدها بين الجسد والروح » . لذا برى بان الفريسين 
حاربوا على حمهتين : « ضد الماديين السياسيين داخل الدولة » وجنما الى 
جنب مع هؤلاء ضد العدو الخارجي في سبيل الحفاظ على كيان الدولة» 
( انظر هرتزبرغ ») ص 5514 ) . لكن هذا التحالف الاخير بين « الاحامس » 
(263108) والفريسيين لم يدم طوبلا» فالفريق الاول أصر عل ىالتمسك 
بالدولة والموت في سبيلها » بينما كان الفريسيون ابعد نظرا في سعيهم 
للحفاظ على روح اليهودية بمعزل عن الكيان السياسي . فتركوا القدس 
رذهبوا الى بمنيه (62م52:7) لتأسيس معهد الشير بعة والدين هناك . 

ومما بجدر ذكره في هذا الصدد هو أن أحد هاعام يعتبر الفر بسيين 
بمثابة واضعي حجر الاساس لنظام الغيتو اليهودي » حيث عاشت الروح 
اليهودبة طيلة الفي سنة من الزمن . فهو برى بان هذا « البناء الصطنع » 
قد أنشبىء عندما كان اليهود بتو قعون أطلالة العصر المسيائي بين لحلة 
واخرى »؛ كما أن الغفرض الاصلى من انشائه كان لسد حاجات فترة قصيرة 
من الزمن . لكنه استمر الى ما بعد تلك الفترة بزمن طويل جدا . وقد 
اخذت جدرانه تتصدع وتظهر فيها الشقوق الان » فاصبح على وشك 
الانهيار والسقوط . 


ان احد هاعام يسرد كل ذلك لكي بصل الى مسرح التاريخ الحديث 
وبعلن موقفه من الطر فين المعاصرين بين اليهود : دعاة التخلي عن ١‏ 

المادي في الحياة القومية وارسائها على الاساس الروحي الاوحد »> وانصار 
الدولة اليهودية الذين بعتبرون الكيان السياسى الصهيونى بمثابة غانة 
قصوى في حد ذاتها . والحل الوسط او الاحتمال الثالث في نظر هاعام 


مين 


لبس الا باعتماد التكافقٌ بين الجسد والروح بحيث لا يتقدم العنصر المادي 


بيد أنه صعب الكشف عن المضمون التلمودى في صهيونية أحد 
هاعام . فهو بعتبر الديانة اليهودية دبانة قومية بمعنى أنها « نتاج روحنا 
القومية » ©» لكنه برفض أعتبار العكس صحيحاء لان الروح القومية ليست 
وليدة الدين اليهودي . ولا يفهم » مثلا » ما هو المقصود ب « القومية 
الدينية » . (انظر ص 515 ) . كما انه يعترف في مقاله عن « األدولة 
اليهودبة والمشكلة اليهودية » (/1891 ) بان الغاية الصهيونية في « تجميع 
شمل المنفيين » لا يمكن تحقيقها بالوسائل الطبيعية . فالقسم الاعظم من 
اليهود سوف سقى حيث بقيم ©» رغم احتمال النجاح الصهيوني في أقامة 
دولة بهودية في المستقبل وملها باليهود . والعبارات التي ترد في كتب 
الصلوات اليهودية عن « تجميع المشتتين من زوايا الارض الاربع » ليسست 
قابلة للتحقيق » لان الدين وحده يطلق وعودا من هذا القبيل في أيمانه 
بالخلاص العجائبي ! 


واذا كان احد هاعام بعتبر الاساس الحقيقي والاوحد للصهيونية 
في المسألة الروحية » فمن المتوقع ان ببرز الاثر التلمودي في كتاباته . 
لكن الواقع لا يبؤيد مثل هذه التوقعات . فالتفكير الغربي بمنحاه العلماني 
سود تصورات هذا « الصهيوني الثقافي » ومفاهيمه الروحية . وربما 
جاز لنا ان نشير هنا الى التمييز الذي بجريه احد هاعام بين الطابع الذي 
تتخذه المشكلة الروحية في الغرب وطابعها في بلدان أوروبه الشرقية . 
ففي الغرب هي مشكلة اليهود التي تطالهم كافراد » بيئما تصبح في شرق 
اوروبه مشكلة اليهودية التي تتناول اليهود كأمة . والمشكلة الاولى بشعر 
بها اليهود الذين تلقوا تعليما اوروبيا » بينما شعر بالثانية اولئك اليهود 
الذين تلقوا تعليما بهودبا . الأولى هي نتاج العداء للسامية وتعتمد على 
هذا العداء في وحجودها » أما الثانية فانها « نتيجة طبيعية لارتباط فعلي 
بثقافة ألفيّة (16ن6[ناء [35811165218) وسوف تقى دون حل وبعيدة عن 
مجرى التأثر » رغم ما يصيبه اليهود في كل انحاء العالم من مراكز 
اقتصادية وما بحققونه من تفاهم ودى مع جيرانهم او من مساواة تامة في 
مجال السياسة والمجتمع . ( انظر هرتزبرغ ؛ ص 555 ) . 


5 بباليك التلمودي : ربما كان الشضاعر الصهيوني حاييم نخمان 
ساليك بنفرد عن غيره من زعماء الحركة وروادها الاوائل في ذلك الاهتمام 
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الذي اولاه للتلمود ودوره التثقيفي في الاحياء القومي الصهيوني لتراث 
الماضي. ويقولالذين أرخوا لحياة بياليك انه يختلفعن استاذه احد هاعام 
في « الحب الرومانسي الذي بكنه للماضي اليهودي وللغيتو » »© بينما كان 
الاستاذ بكره الغيتو ويريد الابتعاد عنه ( هرتزبرغ » ص .18 ) . 

ان احد البواعث التي تحرك اهتمام بياليك بالحفاظ على « كنوز 
الادب العبرى الكلاسيكي » هي الحاجة التي شعرها في تزويد الاحياء 
القومي الصهيوني بنوع من « التراث » الذي يشد اليهود المعاصرين الى 
الماضى السحيق . فالحاحة الى أحياء التلمود هي بمثابة شرط للاحياء 
القومي اليهردي على العموم . وبياليك يريد تقريب التلمود بشقيه : 
الحلقا والهجتادا ( الشرعي والقصصي ) من اذهان اليهود المعاصرين . كما 
يدعو الى القيام بترجمات تلمودية تضع مادة هذا الاثر القومي في متناول 
عامة الناس بين اليهود (+62ع1 -قط-دطدة >) 2؟19) . 


لذا نجد المقالات التي كتبها بياليك خلال العقد الثاني من هذا القرن 
تنناول موضوع التراث اليهودي وتضع خطة مفصلة لعملية القيام بجمع 
الانار والروائع الكلاسيكية التي تقدم صورة شاملة عن الابداع اليهودي 
في محال الادب . ففي مقالة بعلوان « الحلقا والهحادا »  ١5177(‏ 
«<203ع58 0<نا جطع185313>) بعمد بياليك الى تشبيه الحلقا بسياج التوراه 
وردائها . ثم بعلن بان 


« الحلقا والمحادا بمثلان على شكلين مستقلين واسلوبين 
مميزين » لكنهما يسيران جنبا الى جنب ويتفاعلان سوية في 
الحياة والادب ... فالهجادا تمتص طاقتها من عالم الفكر » 
وتتناول واحب الواحود وما بمكن وحوذه ٠.‏ وحين نقرأها 
العليا . اما « الحلقا » فانها تقتات من عالم الحياة العملية ؛ 
وتتناول الموحود والثابت 4 كما ترشا بو ضوح 6 في صور 
منها نستقي معرفتنا الباشرة : كيف البس الشعب امانيه 


: انظر‎ ١ 
عع5 .© .02 ,110215103ل 111510116 102205 - 15 لامع لآ‎ 01232163 
17 : » -0315ع1 220 161221552206 1]321410231 : طعوع81 ع126 عطالوء8‎ 
رمام‎ 02 111021522 <, 22. 52-5. 


رف 


ومثله العليا التي اختلج بها صدره رداء الاشكال الحياتية 
الثابتة والدقيقة » ثم حولها الى افعال » )١9‏ . 


والقارىء الذي بتمعن في مقالات بياليك عن « الكتاب العبراني » 
(.40-63 .هم طعنا8 عطءوتوءطعط 225) أو عن « تجميع الهجتادا » 
(<5889208 06 «طاعستسحسدمد81 حسناة») سوف بخرج بفكرة واضحة عن 
الهدف اذى بر مي اليه بياليك والدافع الذي بحر كه . فهو بريد اطلاق 
الرئيسية التالية : 
١‏ أسفار التورأة ( الخمسسية والانياء والكتب التاريخية ) بالاضافة 
الى الابو كر يفا ( الكتب المنحولة ) والاسفار أو الصحائف 
المقتيسة (1262جتطاع 1م ملتتعوط) . 
؟ة ل شذرات مختارة ومبوبة من الادب الا سكندراني في ترجمة 
عبر ئة علمية مع شروحات مقفتضمة ومقدمة سائلفة . 
*" ل طبعة كاملة لكتب يوسيفوس فلافيوس في ترجمة عبرية حديثة 
عن الاصل »© مع مقدمة عن المؤلف وعصره وكتله ٠‏ 
1 - المششنا في طبعة شعبية منقطة» مع شرح مقتضب واف» وجميع 
الهوامشس والحواشي اللازمة ورسوم الاشياء والشاتات الخ. 
الازمنة والموضوعات 4 مع شروح ومعدمات 8 
71 لب الفلسفة ‏ وسستثنى منها القسم السكولاثي ( المدرسي ) بينما 
سقى على المنطقيات والعناصر الفكربة فيها . 
الدني والدنيوي في القرون الوسطى . 
١١‏ راجع المقالة في المجموعة التالية : 
-17211128 21101351656 ) ل وتهوو15 - 8121115 تطقسطء ج11 ستقط©6 


,71125 *1101561161ل ,11121 “1112601 77012 طاعطء 28652215 مرعل 2115 128 
.9 .ص ,52-106 .2م ,(1925 ,رلاتاسعظ 
و انظر ما بلي . 


1 12 ,«كتتهراط 6قابناعل 08 عع 2أت2ع8 عط"1>» - ععططعء77 .ل مع2مع 0 
.1471-2 .زم ,.1© .02 ,عع م ه11 1و زمره ل 
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1 القبتالة : العناصر الرؤيوية الخيالية والفكرية منها » المواد 
العبرانية في الاصل والارامية في ترجمة حرفية الى العبرانية 
مع معدمة . 
الحيوان والامثال 4 والنوادر والاغاني الشعبية وغيرها ٠‏ 
الاخيرة )١5(‏ . 


الروائع الكلاسيكية بعد غربلة المادة الادبية العبرانية وفصل القمح عن 
كرس هذا الشاعر التلمودي تلك السنوات العشر التي قضاها في فلسطين 
15861515 ) لوهم مشروعة اكير فوضم النفيد ‏ فمكقه علس 
تحقيق ونشر الاثار المذكورة في القائمة » واختار لها تسمية « كينوس » 
(ونتصصتكة) نسسبة الى طبيعة العمل . وهناك لجنة في اسرائيل اليوم 
تحمل هذآ الاسم وتعنلى بمتابعة ما ندأه بياليك في جمع الروائعالكلاسيكية 
اليهودبة ٠‏ 


على أن الاسهام النارز لنشاط بياليك في الحقل التلمودي هو قيامه 
نثر « سغفر الهحادا » (5ه0دوع هقط «عطمء5) بالتعاون معرافينتسكي . 
نم شروعه في نشر المشنا الكامل (:متزهصطو38) في طبعة جديدة مع 
شروحات عيرانية سائغة . فقد كان بعلق الامال الكبيرة على هذا المشروعء» 
وتو سم له أن بلعب دورآأ رشتنا في التربية اليهودبة 4 على غرار الدور 
الذى نعبه سفر المحادا في الادب اليهمودي . اليس هو القائل بان العبقري 
ستطيع تحويل « الحلقا » الى ملحمة قومية (ووم28) )١5١(‏ ومن الجائز 
11 انظر المقال التالي 
.52-59 .2م ...ةك .02 ,جطعناظ علع2652350 وو12» - عاناوا8 
ه١1‏ انظر مقالة « الحلقا والهجتادا » » الصدر نفسه ») ص ١.١‏ . 


كرف 


اعتبار العمل الذي دشنه بياليك في مجال الادب التلمودي بمثابة مرحلة 
هامة وخطوة اساسية على طريق استخدام التلمود للافراض التربوية 
الصهيونية وكأداة فاعلة لتحقيق الهدف الصهيوني في الاحياء القومي 
اليهودي . بيد ان هذا لا بعني ارجاع صهيونية بياليك الى جذور تلمودية؛ 
مع العلم بان الشاعر قضى ١8‏ شهرا عند بلوغه السابعةعشرة منالعمر في 
اكاديمة فولوزهين الشهيرة للتلمود . وربما اسهميتدراسته التلمودية فى 
شق طريقه نحو الصهيونية . فالمعروف انه انضم في مطلع التسعينات 
(1811 )الى منظمة طلابية سرية تابعة لحركة احباء صهيون . (انظر 
هرتزبرغ ؛ ص 518 ) . 

لكن مساهمة الرجل الاساسية تبقى على صعيد الاستفادة من الاثار 
التلمودية في سبيل الاحياء القومي اليهودي » سواء كان ذلك لجهة نشر 
هذه الاثار وتقريبها من عامة اليهود او لجهة استخدامها كمادة اساسية في 
التربية الصهيونية وتقوية الوجدان القومي لدى الانسان اليهودي »2 
بالاضافة الى شحن ذهنه وتفكيره بصور معينة ترجع الى غابر الازمنة وقد 
تخطتها عجلة التاربخ منذ مئات السئنين . 


اد اعد 


حاولذا تلمنس بعض التأثيرات التلمودية فى كتابات واعمال فئتين 
من الدعاة الصهيونيين : فئة الرعيل الاول ابان الفترة السابقة لظهور 
هرتزل ودعوته الصهيونية السياسية » وفئة مختارة من رجالات المصر 
الهرتزلي . ولم يكن من السهل ابدا تعيين العناصر التلمودية أو فرزها عن 
سائر العناصر التي بتألف منها تفكير هؤلاء وتنعكس في سطور كتاباتهم . 
هذا مع العلم بان معظم الزعماء الصهيونيين المتحدرين من بيئات في شر قي 
اوروبه يحملون الاثر التلمودي في نشأتهم الاولى وتربيتهم . فالمدازرس 
اليهودية في نظام التعليم التقليدي كانت تضم المرحلة الابتدائية او الخدر 
(«8566) بالاضافة الى « اليشيفا » (طو«نطوعة) أو أكاديمية الدراسات 
التلمودبة العليا » و « بيت الدرس » (3838882-غ66) لاحتواء الافراد 
المدربين » حيث بتاح لهم متابعة دراساتهم في الاداب التلمودية بصوره 
مستقلة ( انظر هرتزبرغ »2 المصدر نفسه ؛ ص 527 ) . ومن السهل ارجاع 
الكثير بن من روأد الصهيونية الاوائل الى هذه الجحذور التلمودية في تر بيتهم 
المدرسية . لكن السواد الاعظم من هؤلاء ‏ وهم الذين لم نأت على ذكرهم ) 

قف 


في كتاب الفكرة الصهيونية ‏ ابتعدوا كثيرا عن البيئة اليهودية التقليدية 
وتلقوا علومهم في معاهد اوروبه الغربية وجامعاتها . والقول بان فكرة 
المحرك الاساسي لصهيونية هذا الفريق ‏ هذا القول هو اقرب الى الصحة 
ئفسهة بحتل رأس هذه العائمة . أما عناصر اللاوعي والترسبات التلمودية 
الباكرة في نفوس هؤلاء القوميين اليهود فمن الجائز تركها لاساطينالتحليل 
النفساني وخيراثه المجلين . وليس هناك ما يمنع بالطبع ان تكون هذه 
الرواسب الطفولية قد لعبت دورها الخفي او « المقدر » . 


ان استكشاف التأثيرات التلمودية لدى الصهيونيين المتدينين هو 
دون ريب اسهل مأخذا واوفر جهدا . فالصلة هنا لم تنقطع ابدا وتواصل 
التراث التلمودي لا يزال قائما لدبهم . كما ان صهيونيتهم تختلف في 
مضمونها وبواعثها وطابعها العام عن الصهيونية السياسية التي اقترنت 
دعوتها باسم تيودور هرتزل والحركة التي اطلقها بتنظيماتها وموّسساتها 
وهيئاتها العاملة على صعيد شامل جامع . واذا كان هرتزل يدرك تمام 
الادراك نفوذ الاوساط الدينية الواسع بين بهود اوروبه الشرقية » ويعرف 
كيف يفسح لهذا النفوذ مجالا في الحركة »© فلا يعني ذلك أن الصهيونية 
اصبحت تنبع كليا من جذور تلمودية . بل هي الدبلوماسية التي مارسها 
مؤّسسسى الحركة »> فعرف كيف يمكن لها ان تستفيد من الجماعات التابعة 
لتنظيمات « احباء صهيون » وان تستقطبهم نحوها طمعا في كسب ود 
الجماهير اليهودية في أوروبه الشرقية . 

وما علينا سوى القاء نظرة على التوزيع المهني للاشخاص الذين 
اشتركوا في امؤتمر الصهيوني الاول عام 11 » حتى نتمكن من اصدار 
الحكم على النفوذ التلمودي داخل الحركة الصهيونية. وان نسبة الربانيين 
الى مجموع المشتركين في الموتمر » مثلا » ليست بذي بال . ولا هي 
تستحق الذكر اذا ما نحن قارنا بينها وبين عدد الطلاب اليهود أو رجال 
الاعمال او الادباء والصحافيين والاطباء والمحامين . لذا آثرنا ايراد التوزيع 
المهني لاعضاء المتمر الصهيوني في جدول خاص » ولكي بساعد ذلك في 
تبديد بعض الاوهام السائدة عن ذلك «الؤتمر السري» الذي عقده « حكماء 
صهيون »© وتنادوا فيه الى وضع تلك البروتوكولات الشهيرة لتلقى هذا 
الرواج المنقطع النظير في اوساطنا . 

ا نالجدول الوارد على صفحة؟؟؟2 بالاضافة الى مقررات موتمر بازل 


خرف 


المعروفةتكفي لحمل المترددينعلى طرحاسطورة «الحكماء» جانبا» ولا بد ان 
تناشدهم وجوب تركيز الاهتمام على مقررات الصهيونية التي يعاني من 
نتائجها واعمالها المواطن العربي والانسان الفلسطيني المطرود من وطنه 
كل يوم وكل ساعة . وقد اعتمدنا في توزيع هذا الجدول على الارقام 
والمعلومات الواردة في مقالة عن « المشتركين في امؤتمر الصهيوني 
الاول » )1١(‏ . 


1 انظر 
-202) 210115 181156 ع2 12 2310115031265 عط"1» - 02132 ممستتؤنج1] 
48 2191017 ]210215 12 1525533:5 : خ[00طصضدهع5 11621 12 ,«ووعطعء 
12157 ,8و2 12161:251) ,22133 [5226م152 7( .100 ,11 .1701 ,غخطعتاتمط"1 
133-12 .مم ,(1965 ,عا27 


رضرق 


جدول التوزيع ال مهني للمشتركين في الؤتمر الصهيوني الاول 


بدالا ٠‏ سما يمنا لس عا اسن أن 


هنقار يه 


: 
3 
3 
3 


(اوروبهالفربية "ا 


| روسيه يولونيه 


كاب وادباء 
اطباء 


طالبطب(الجزائر) 


دكاترة 

دكنوراه فلسفة 
مهندسون 
حاخامون 
صحافيون 
رؤساء تحرير 
مهندس معمار 


طالب فلسفة(فلسطين) - 


مريون عبرانيون 
عر قاء 
دون ذكر المهنة 


أا ب رومانيه تشمل ها يلي : بوكوفينه ورومانيه ٠‏ 
؟ ب اوروبه القربية ‏ بلحبكه » ابطاليه » هولنده » اسوج:. 
هناك طضبب واحد من بلاد الصرب ٠‏ 


الفصّلالشارف 


مفاهيم وتصورات تلمودية 


«( من المستحيل ان نفهم كل شيء حصل فى ايامنا 6 اعادة 
الدولة اليهودية وهحرة عشرات الآلاف من البهود الذين ما 
سمعوا قط بأسماء هس وبنسكر وهرتزل» وربما لم يسمعوا 
ابدا حنى بكلمة الصهيونية ‏ دون ان نأخف بعين الاعتمسار 
روّيا الخلاص المسيائي التي تنفرس ف اعماق قلب الشعب 
اليوودي ©» ليس فقط منذ خراب الهيكل الثاني » بل ومنذ 
ايام الانبياء الاواتل » ان لم يكن قبل الارتحال عن مصر » . 


( بن غور يون : « أسرائيل والدياسيورا ») ل 


الكتابالسنوي لحكومة اسرائيل» 1م5١‏ )2 
ص !| ) . 


سوف نحاول في هذا الفصل تقديم بعض التصورات والمفاهيم 
التلمودية التي تلعب دورا بارزا على صعيد الفكر والعمل الصهيوني . ومما 
لاا ريب فيه ان التصور المسياثي كان ولا يرال وثيق الصلة بالدوافعم 
الصهيونية » كما بستدل ذلك من أقوال بن غوريون وكتاباته . فمي شهر 
تموز ( بوليو ) من عام ١51/‏ أنعقد بمديئنة القدس المحتلة ذلك « المؤتمر 
العقائدي » الذي اخذ بن غوريون زمام المادرة في الدعوة اليه » وحجاء 
كبار الحكماء اليهود من بلدان عدبدة للبحث في المسائل العريضة والناشئة 
عن « وحدة الشعب اليهودي » . 


ب بن غوريون والامل المسيائي 


اما بن غوربون فقد اغتلم فرصة افتتاحه ؤُتمر لكي بناشد جميع 
القطاعات اليهودية اعتبار عودة « بني أسرائيل » الى. فلسطين بمثابة حركة 


١ 0 


مسيائية تعمل على تحقيق رسالة الانبياء العبرانيين . أن الامل او التوقع 
المسيائي في نظره بيؤؤلف جوهر ايبيمان أسرائيل © مثلما أنه منبع طاقتها 
البناءة والطافحة بالحيوية والنشاط . وهو امل بتعدى في طابعه العام 
الناحية الدينية الخالصة )١(‏ . لذا نجد بن غوريون بصيع افكاره في ذلك 
البيان التاريخي الذي صار بعرف ب « قفانون أيمان اليهودي » 2ه ملعم0) 
(#تاول ع »© فيعول على صفحات « الجير و سالم بوست » ١5(‏ تموز (يوليو) 
617 )ما بلي ٠‏ 


( أن ما ضمن بقاء الشعب اليهودى على مر الاجيال وادى الى 
خلق الدولة هو تلك الرؤيا المسيائية لدى انبياء اسرائيل ع 
رؤبا خلاص الشعب اليهودى والانسانية جمعاء . ان دولة 
اسرائيل هي اداة لتحقيق هذه الرؤيا المسيائية » . 
والواقع هو ان التشديد المتعمد على النواحي المسيائية والرؤيوية 
في التراث اليهودي الديني والربط بينها وبين الصهيونية ودولة اسرائيل 
بهدف الى تحقيق جملة امور بضربة واحدة . فمن جهة بمكنه اتاحة المجال 
امام تمويه الطابع الاستعماري للفكرة الصهيونية وتغليفها بغشاوة طوباوية 
ان.مسيائة ©'كما الها مل مبعية اخرى على تروند يفون العالل. بمقيدة 
معينة تجعل استكمال بهوديتهم رهنا بمجيئهم الى اسرائيل للاقامة فيها 
والمشاركة في تحقيق التو قعات الملقاة على عاتق فكرة الخلاص الديني . 


ان بن غوريون يتناول هذا الموضوع بالتفصيل في مقالته المطولة عن 
« اسرائثيل والدياسبورا » ويبدو ان هناك صلة وثيقة بينخطابه الافتتاحي 
امام « المؤتمر العقائدي » و « قانون ابمانه » وبين الشروحات المسهبة التي 
تتضمنها مقالة « اسرائثيل والدباسيورا 0١‏ . فلنحاول ايراد الافكار 
الرئيسية في المقالة المذكورة . 


سدأابن غوريون بطرح التساؤلات عن « ما هو اليهودي » ؟ « ومن 
هو اليهودي » ؟ أو « من هم اليهود » ؟ وكيف تسسنى لليهودبة ان تحافظ 
عنى نفسسها فيالمنفى ؟ « وما الذيادى الى احياء الدولة اليهودية في ايامنا 


١‏ انظر مقالة ن. بنتوشى عن « اليهودية في اسرائيل » » ص 86 من 


الكداب التالي ٠.‏ 
©ع"1 :أقدظ 7110016 116 ا سمتعناه1 - (.81:0 .دع ) انترعططم . [.طة 
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(1969 : قوقع 1[2171251139 عع51210مدت0 ) ,11597 أسصتط0 
الردد 


هذه ؟ » الى اخر ما هنالك . ثم ينتقل الى الاجابة في معرض الرد على 
آراء بحز قيل كو فمان ©» استاذ الدراسات التوراتية في الجامعة العمر به 
منذ عام ١159‏ . فقد سسبق للاستاذ كو فمان أن طرح في كتابه طو1[ه6) 
(#قطمعده7؟ سؤالا مماثلا لسؤال بن غوريون عما يمكنه ان يفسر لنا تعلق 
اليهود في شتاتهم باشكال وجودهم القومي ومحافظتهم على ذلك الطابع 
القومي الفريد . واجاب بقوله ان « الطابع الدذيني » هو السيب الداخلي 
الاو حد وراء كفاح اليهود في سبي ل الحفاظ علي فرأدتهم. فاليهود حافظوا 
على انفصالهم عن سائر الامم لاجل الدين ؛) حبث بأتي الدين هنا مرادفا 
للفكر 5ه الدينية في نظر كو فمان 1 اي ان المقصود بالفكرة الدنئية هو 
العنصر الايماني في ألدين » وليسس الشرائع والوصابا والفرائض . وخلاصة 
القول ان كوفمان سستند في تحليلاته الى افتراضين ٠‏ 
اولا ‏ اليهودية كدين ليست دبانة قومية . 


لكن بن غوريون يرى في ذلك تعارضا صريحا مع اليهودية القديمة 
١‏ التوراة ) ومع اليهودية المتأخرة ( المشنا والتلمود ) على حد سواء . 
فاللقاء الاول بين ابي الشعب اليهودي وألرب كانت تطفى عليه كليا الدوافع 
القومية والاقليمية ‏ على حد قوله . وفي فترة لاحقة اصبحت رؤيا 
الخلاص او الامل المسيائي هو الطابع المحوري لليهودية » بينما تشهد 
التوراة في كل سفر من اسفارها واصحاح من اصحاحاتها على ان التعلق 
بالارض الموعودة والتمسك بالشرائع والوصايا كانا يؤلفان جزءا عضويا من 
الايمان اليهودي و قسما من جوهر اليهودية() . فلو قبلنا افتراض كو فمان 
-بقول بن غوريون ‏ عن الايمان بالاله الواحد ايمانا مجردا من كل صلة 
قومية أو تاربخية » كأساس لفرادة الشعب اليهودي »© لاصبح في حكم 
المتعذر علينا ان نفهم السبب الكامن وراء تفرد اليهود بعد انتشار ذلك 
الايمان لدى امم وشعوب اخرى . 

اما اللأخذ الاساسي لدى بن غوريون على نظربة كو فمان فهو تقصيرها 
المستفرب عن الاشارة الى اهمية « رؤبا الخلاص المسيائية » » هذه 
الرؤيا التي يعبق بها هواء التاريخ اليهودي وتملاً اجواءه . وفي نظر 
بن غوريون ٠‏ 
؟ ‏ انظر مقالة « اسرائيل والدياسيورا » في الكتاب السئوي لحكومة 

اسراثيل ( القدس » لاه5١)»‏ ص 1١١‏ . 


يفف 


« أن من بعصر عن ادراك رؤبيا الخلااص المسياني باعتبارها 
تؤلف الطابع المحوري لفرادة الشعب اليهودي » يفشل بالتالي 
في فهم الحقيقة المركزية للتاريخ اليهودي وحجر الزاوية في 
ابمان اسرائيل » . ( المصدر نفسه » ص ١7‏ ) . 


اي أن ايمان اليهود برب الكون كان سيفقد معناه الفريد لو لم تغرس 
في طابع هذه الروٌيا مثلما اثرت في التعبير عنها وفي شكلها » لكن نواتها 
الداعلةرهن الرسالة السيائة كيه هن حاليا ؛ 


ففي اسفار التوراة والابوكريفا » وفي المشنا والمدراش »© كما في 
الصلوات اليهودية والشعر العبراني يتكرر هذان الباعثان : رؤيا الخلاص 
وفكرة الشعب اأمختار (18اج86 صده) . وليس قيام اسرائيل سوى 
« بدابات الخلاص » » اذ لولا امل الخلاص المسيائي لدى اليهود « وتعلقهم 
الشديد بوطنهم القدبم »» لما كانت تقوم لدولة اسرائيل قائمة علىالاطلاق. 
هذا ما يقوله بن غوريون . لكن الصعوبة التي يواجهها تتعلق بالسؤال 
التالي : « لماذا لم تقم اسرائيل الا في ايامنا هذه ؟ » وهل انقطعت الينابيع 
القديمة طيلة الفي سنة تقريبا ؟ والجواب الذي يلجأ اليه في تعليل ذلك 
ونبريره هو النظر الى الحركات المسيائية التي ظهرت بين اليهود على بد 
المسحاء الكذبة بمثابة تعبير حي ومتجسد عن التوق الى الوطن والتطلع 
نحو الخلاص » وهما المشاعر التي خفقت لها قلوب اليهود . 


ثم يصل به المطاف الى تقييم دور المنظمة الصهيونية على الصعيدين 
اسرائيل هي « الاداة التاريخية » اليوم « لخلاص الشعب اليهودي في 
وطنه والحفاظ على بهود الدياسيورا غ١‏ . فيقول ٠‏ 


« ان فكرة العودة الى صهيون واحياء الدولة اليهودية ليست 
من اختراع بنسكر او هرتزل . فالرؤيا والامل هما بعمر النفى 
ذاته » لا بل يرجعان الى ما قبل خراب الهيكل الثاني . وجل 
ما فعلته الصهيونية السياسية هو محاولة أرساء هذه الفكرة 
الحاحات المادبة لدى اليهود الأوروسين في القرن التاسع 
عشر © والبحث عن طرق عمل ناجحة لتحقيق الفكرة » . 
((ص هه" ). 


يأرحنا 


اما المشكلة ألتي تشغل بال بن غوريون ‏ مثلما انها كانت حافزه الى 
عقد « امو تمر الايد يو لوجي ») ل فهي مششكلة « الوعي اليهودي ) » أو كيف 
السبيل الى الخروج من ذلك القلق العقائدي الذي يسود عالم الشبيبة 
الاسرائيلية وبحد من اهتمامها بيهود الدياسبورا ؟ والحل الذي يراه يقوم 
على تعزيز « الوحدان اليهودى » (0280101152658© 81552ه6[) وتعميق 
الجذور في الماضي وفي « التراث الروحي للشعب اليهودي » . لكنه 
بحر ص على القول بان هنذا الوحدان ليس مطابقا للولاء نحو « الحلقًا » 
١‏ الشرع التلمودى ) »© طالما ان هذه المطابقة لا تحظى بالشسول لدى غالمية 
اليهود اليوم . على أن ذلك لا بعني تجاهل « الحلقا » او استثناءها من 
ال ا ا فالذاين لا تيعو الشدراغ اللمودى فن حاتي 
اليومية برتكبون غلطة من الزاوية التاريخية فيما لو حاولوا أقصاء «الحلقا» 
عن مجال الوجدان » لانها تؤلف جزءا لا شنفصم عن مجرى التقليد اليهودي 
طيلة الفى سنة . ما المعمل» أذن ؟ قول بنغور بون هناك طرق ثلاث للحفاظ 


١‏ التربية اليهودية كشرط جوهري للوجدان المشترك بين هود 
0 الاب عل وو اسار لير ند ال ( 
وُدي ذلك الى الانتقاص من القيمة الذانية للتوراة. ( » هن 1ك 
فهو بعتير التوراه اعظم انر بهودي واثمنه من الو حهتين ٠‏ القومية 

؟ تا تصعيد رؤيا الخلاض المسيائي © وهي' التي .شغلت المترلة 
الربيسية في التاربح ح اليهودي وعئرت عن كل الاشعاع الجامع 
في توراة اسراثيل ل ا 
المستقبل وملاته بالقوه والمطولة لمواجهة جميع المحن والصعوبات 
الاستقلال : 0 ال 
في شتى المجالات والاشكال : من الزيارات الى التوظيفات المالية 
وابفاد ان والشسان والطلاب. للدراسة في اسرائيل 4 الى 
القيام « بتدريب خيره شيابنا وعلمائنا للانضمام الحين صفوف 
المنائين والمدافعين عن اسرائيل » . 

ذف 


هذا هو الخيط المثلث. الذى دتو سم فيه بن غوربون توثئيق الروابط 
في تحقيق الهدف الصهيوني واقامة الدولة »© وعلاوه على ذلك © ينبغي 
لها الان ان تفعل في النفوس من جديد وتستعيد مجدها الغابر . اي ان 
وظيفة الفكرة تكمن في التحقيقالمستمر بغيةالوصول الى الاهداف التالية. 
ولقد حان الوقت الان لكي نتعرف الى التصورات التلمودية عن 
مجيء المسيًا والى طبيعة الامال اليهودية المعقودة على مجيئه » وكيف 


ناا سب المسما في تصورات الربابيين 


« كانت ولادة المسيا بوم سقوط الهيكل » 
مدراش 
تتباين آراء الساحثين حول منشا الفكرة المسيائية وحذورها الاصلية: 
معالجة هذه المسألة أو الادلاء برأي فيها 5 لذا نؤثر تركها وشأنها » علما 
ساراشك بان هذه الفكرة هي عقيدة سياسية اكثر منها لاهوتية » وعملية 
بواسطته في اوقات الضيق والشدة . مثلما علقوا آمالهم على مجيء ذلك 
) المحرر ( الذي احاطوه بهالة من الحبروت والعداسة 4 وراحوا نتظرون 
قدومه لكي بخلصهم من المحن والبلايا . فهو المنتظر الذي سوف يحول 
ظلمتهم الى نور وكربهم الى فرح وبهجة () . 
فتتحول على أابديهم الى عقيدهة شاملة في أعقاب الصدام الدموي بين 
»؟ ‏ انظر مقدمة الدراسة التالية : 
لع 716016 ذا 1165511 41:6 01 120615126 مط - عاعطء 522 طوعدو ل 
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عصاتهم والسلطات الرومانية . وشغلون انفسهم باجراء الحسابات التي 
تنبىء عن موعد قدومه »6 كما بزداد تطلعهم الى مجيء ذلك « المخللتص » 
المتحدر من نسل داوود » لكي بتبوأ عرش الملك وترتفع به اسراثيل الى 
سدهة السلطنة على العالم بعد اندحار المملكة الرابعة ( رومه ) التي اخضعت 
قا فنسطين ٠‏ 


حتى أنهم زعموأ وحود المسيا قبل وحود العالم 256ه0«نتصد-ءعط). 
(21566266ه6 فهناك مشنا خارجي ( باريتا ) في سفر « فصاحيم ) (54ه1أ» 
ص 58 ) يعلن خلق سبعة اشياء قبل خلق العالم : التوراة والتوبة وجنة 
عدن وجهنم وعرش المجد والهيكل واسم المسيا . والسند الوارد في هذا 
السفر برجع ألى المزمور الثاني والسبعين ٠ ١77‏ « كون أسمه الي الدهر. 
قدام الشمس بمتد اسمه . ويتباركون به. كلاممالارض بطوبونه ». كما 
يضيف إحد الربانيين قائلا ان تجويف الشمس وجد قبل وجود العالم » 
اما نارها فقد خلقت عشية السبت ! 


بينما نجد الرباني يوحنان بن زكاي يوصي تلميذه وهو على فراش 
الموت باعداد عرش لحز قيال ابن داوود الذي اصبح على وشك المجيء 
(انظر ستهدرين 11 أ )» ص 5793959 ) . 

وربما كان من الانسب ايراد عينات تلمودية تحدث فيها الربائيون 
عن موعد مجيء المسينا والشروط اللازمة لذلك أو يصفون «آلام المخاض» 
التي تسبق ولادة المنتظر وقدومه »© وغير ذلك من المسائل التي تتصل 
بمو ضوعنا . 

جاء في الفصل الحادي عشر من سفر ستهدرين (.15أ»؛ ص 1.١‏ 
؟٠)المشنا‏ التالي نصه : « كل اسرائيل لها نصيب في العالم الاتي . 
أما هؤلاء فلا نصيب لهم فيه من :نوع أن القباية :( امنا لحت نقيدة 
توراتية وان التوراة 0 بالو حي الالهي»والاسيقوري (80011201:08 ) 
واضاف الرابي عقيبا ٠:‏ : ومن يقرأ الكتب المحرمة ... » . والمعروف أن 
تهمة انكار البعث والمعاد تنسب من جانب الربانيين الى الصدوقيين . 
كما بتبين لنا من مطلع هذا المشنا كيف أن عصر المسسيًا موقوف على 
انرابل كلها.. وينتافشن الريائيون في هذا الفصل حول غبارات وردت في 
سفر دانيال » ثم بأتي القول فيمواصفات المسيا المنتظر بانه شتم الرجل 
وبصدر حكمه ؛ لكي نعرف أن باركوزيبا ١‏ ابن الكوكب ) قضى في الح 
عامين ونصف العام قبل أن بعلن للربانيين : « انا هو المسسيا » ! لكنه سقط 


51١ 


في الامتحان » فتبين زيفه » واقدموا على قتله . (*؟ ب » ص7١"‏ ) . 
« بارنافله » (ع2921 2ه2) . أما معنى اللفظة فهو « أبن الساقطة ») » رغم 
أن اكثربة الشارحين بميلون الن الفول بان المكقصود بها هو )0 أبن الفيوم ( 
عن أليونانية ) » نسبة الى دائيال / : ؟١‏ . 


١‏ - دورة السئوات السبع : (916© نوع درعرو8) نسب هذا 
القول الى التنائيم » ومفاده ان مجيء المنتظر من نسل داوود سوف بحدث 
عند نهاية السئوات السبع . مما يذكرنا بالنظرية الالفية التي سبقت 
الاشارة اليها لدى موزس هس عن « سبت التاريخ » . ولنتساءل عما 
بحدث خلال هذه الدورة على مدى سبع سنوات ؟ ففي السسنة الاولى 
بتحقق قول عاموس ؟ ١‏ « وامطرت على مدينة واحدة وعلى مدينة اخرى 
لم امطر » . وفي الثانية تنطلق سهام الجوع » بينما تحل المجاعة في 
الثالثة ويموت النساء والر حال والاطفال والاتقياء والقدسون » كما تنتسى 
التوراة لدى طلابها . ثم تعود البحبوحة الجزئية في الرابعة » لكي تتحول 
الى بحبوحة عظمى فيالخامسة بأكل النا سخلالها ويشربون ويمرحون»وتعود 
التورأة الى طلابها : وفي السئة السادسة تسمع اصوات ) سماوية ) 
ربما كانت هذه الاصوات لاعلان مجيء المسيا او هي اشبه بنفخ البوق - 
لكي تذر الحروب قرنها في السابعة . ثم بأتي القائم من نسل داوود عند 
نهابة السنة السابعة وفي خاتمة الدورة. لكن الرباني بوسف بتمتم قائلا : 
« وها قد مرت سابوعات (2266مم]مء5) عدبدة ولم بأت بعد ! » ()) 
فتمضي المناقشات والتخربجات على هذا المنوال » لكي بهب رباني اخر 
ويتقدم بمواصفات مغايرة للجيل الذي سيأتي فيه المنتظر ب . 


15 انظر ستهدرين »2 /ا15أ) ص 5605 . 

بي ب جاء في سفر « مجيللا » /ا١‏ ب عن بداية الخلاص ما بلي : « ما 
الذي حدا برجالات المجمع الاكبر على عهد عزرا الى ادخال موضوع 
الخلاص في البركة السابعة من صلاة (( شموني أزره») ©6«مسصعطة) 
(طمءوي . اجاب رافا : لانه من المقدر للشعب اليهمودي ان بخلص 
في الالف السابع ... ولقد ورد على وجه التأكيد ما بأتي ٠‏ « في 
الالف السادس رعود »© وفي السابع حروب »© وعند ختام السابع 
بأتي المسينا بن داوود ؟ الحرب » أذن » هي بداية الخلاص ©» . 
انظر نووط275 اللصدر السابق » ص ١58‏ . 
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وتطالمنا من جديد اوصاف اخرى للجيل الذي سوف يشهد مجيء 
ابن داوود : الشبان شتمون الشيوخ »© والشيوخ بقدمون الطاعة للشباب» 
والبنات يثرن على امهاتهن . بينما يقول الرباني اسحق بان المنتظر لن 
بأتي الا بعد ان بعتنق العالم باسره عقيدة الهراطقة . وخلاصة القول هو 
أن العصر المسياتي لن بدأ الا عند نهاية الالف السابع ومجيء « سبت 
التاريح . 


؟ - النوبة شرط الخلاص : اذا كات المواقيت المعينة قد مرت 
بسلام »© فلا بد من أعتماد الخلاص على التوبة واتيان الافعال الحسنة . 
أي ان خلاص بني اسرائيل مرهون بالتوبة . وهناك آبات كثيرة في التوراة 
حزقيال :8 « أما انتم با جبال اسرائيل فانكم تنبتون فروعكم وتثمرون 
ثم ركم لشعبي أسراثيل لانه قر سب الاتيان )ا . وفي شرح راشي : ان 
وجود علامة اشد منها وضوحا ! ( انظر ص 551١‏ ) . 


وتتوالى الاجتهادات لتفسير علامات المجيء . فيقول الرباني حاما بن 
ينما يجعل الرباني عولا” البر شرطا لخلا صالقدس. ويقول : « دعوه باتي» 
فلآ أريد أن أرآه )ا ٠.‏ والسسب ورآأء عدم الرغبة في رؤية المسيا هو « آلام 
المخاض » التي تسسبق مجيثه (5) . أما الرأبي جيدال فيقول على لسسان 
هيلل قولا مفاده : لن يكون هناك مسيا لبني اسرائيل »© لانه سبق لهم أن 
تنعموا به على عهد حزقيا. (58 ب »)2 ص11١1‏ ) . 


وتتراوح مذدة العصر المسيائي بين اربعين سنة وسبعين لدى بعض 
الربانيين » أو بين 580" و ..؟ سئة لدى غيرهم . ومن الطريف أن كل 


ه ب نسب القول التالى الى احد مشاهرير المصر فيين اليهود : 
1 6[ بعطتأوة221 ده 161ط ه285 20115 015طة 1 غزووع131 16 81> 
ة 21102104116 1236556 53 06 1'512522555206 22011111 06 (أوطاعصط 
«23115 
انظر : 05 لها مطل - غصقطم011 ععمع هآ 
.525 .2 ,1580 : 10250605) 


رحق 


رباني منهم بعثر على القول التوراتي الذي بسند اليه تقديرأته . بينما 
يؤكد الرابا بن ماري بان الواحد القدوس » تبارك اسمه » سوف بمنح 
لكل رجل صالح ما مجموعه 7١.‏ من العوالم ( عملا بما جاء في امثال 
4 »؛» وعلىاساس حساب الجمل فيكلمة بش :ي - ١٠١‏ باش 7.٠.‏ ل 
”)1 (انظر : سنهدرس 11١.٠.‏ » ص 5/84 ) . كما تصل المدة المذكورة 
الى / الاف سنة . 


؟ ب الاسياط العشرة والمسيا : حين نصل الى هذا القسسم من المشنا 
في سفر سنهدرين ( ١١.‏ ب ؛ ص 751 ) يطالعنا نغم جديد لدى الربانيين») 
فالاسباط العشرة لن بعودوا الى فلسطين »© وذلك بالاستناد الى ما حاء 
فيسفر التثنية 59 : م؟ ‏ « واستأصلهم الرب من ارضهم بغضب وسخط 
وغيظ عظيم والقاهم الى أرض اخرى كما في هذا اليوم ) . ولن بحصل 
الاسباط على نصيب في العالم الاتي بنظر التنائيم . اما رأي الرباني اليعازر 
فهو يؤكد على طلوع الفجر ليمحو الظلمة عن ليل الاسباط ويِوٌ هلهم لدخول 
العالم المسيائي . 


5 تجميع المثفيين : أن هذه الامثلة لا تكفي لتكوين صورة واضحة 
عن الرأي اليهودي السائد حول المسيًا وعصره المنتظر : فهو بتحدر من 
نسل ذاوود » وسوف يغلب أعداء اسرائيلو بس حتقهم ؛ لكي بحرر أسرائيل 
ويسترجع فلسطين . وتتضح الصورة اكثر فاكثر عندما نقرأً في سفر 
« تعانيت » (ه أ » ص ١8‏ ) تفسسير الرباني يوحنان للعبارة الواردة في 
سفر هوشع ١ : ١١‏ على النحو التالي : 


« أن الواحد القدوس » تارك أسمه » قال : لن أدخل العدس 
السماوبة حتى بتسنى لي دخول القدس الارضية » . 


وحين سثل : هل يوجد شيء أسمه القدس السماوية » اجاب 
مسسمتشهدا بالمرزمور "051١5‏ . لذأ بعتبر الصهيوني بنتوش. هذا القول 
الرباني . بان الرب لن يأتي الى القدس السماوية حتى تكون اسرائيل 
قد انتت الى العدس الارضية ل بمثابة مصدر للوحى الذى استلوممته 
الحركة الصهيونية () . 0 


71 عنت راجع طء ع8 في معالة <« اليهودية في أسرائيل 4 45 المصدر 
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اما ساراشك فانه بدعو الى ادراك الخط الفاصل الذي برسمه 
التلمود بين العصر المسيائي (22© عتدوزووء31) وين المالم الاني او الامثل. 
فالاول هو اشبه ما يكون بفترة الانتقال التي تستغرق مدة مجهولة الطول 
بين هذا العالم الناقص وبين عالم المثل المنتظر (عت2تمه مغ 14ه77) . انظرهء 
سغر «السسبت » 15 أ» ص 5668 . والعصر المسيائي في رأي ساراشك 
بتطابقمع النظرة الشعبية الىمستقبل امثل. ان الرأي السائد في التلمود 
هو رأي الرباني صموئيل القائل بانعدام الفروقات بين العصرين الحاضر 
والمسيائي ٠:‏ الا فيما عدا مسألة خضوع اليهود لسلطان الامم . كيف 
بصور لنا التلمود هذا الراي الغالب ؟ يقول سفر « فصاحيم » على لسان 
الرأني بو حئان ما بلي 1 


« أن جمع شمل المنفيين بضاهي من حيث الاهمية والعظمة 
ذلك اليوم عندما تم خلق السسماء والارض » لانه قد جاء في 
هوشع ١١ : ١‏ « ويجمع بنو بهوذا وبئو اسرائيل معا ويجعلون 
لانفسهم رأسا واحدا ويصعدون من الارض لان يوم يزرعيل 
عظيم » . كما جاء في تكوين ١‏ : ه « وكان مسساء وكان صباح 
نوما واحدا » /) . 


المجموعة التيتضم الاقوالالحكميةللر بانياليعازر («811626 أططونء2 أمعاسنط) 
بني اسرائيل من زوايا الارض الاربع . وكما ينقل البستاني غرساته من 
تربة ألى اخرى ؛ فان الواحد القدوس تبارك اسمه سوف يتقلهم من ارض 
دنسة الى اخرى طاهرة » . 

وقد جاء في شروحات « برشيت رابا » (28608 4تطوعع8) ما بلي 


« قال الرابيحنين : اناسرائيل سو ف لن تحتاجالى علم المسيمًا 
في الزمن الاتي »© أذ برد في أشعيا ٠. : ١‏ بان الامم سوف 
تطلب مشورته ‏ أما اسرائيل فلا . وفي تلك الحال »© ما هو 
الغرض الذي بحققه المسيا؟... ‏ ان بجمع المنفيين من بني 


/ا ‏ انظر صستنطعووء2» 8لَ أ 2» ص 6"؟ 55 . 
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اسرائيل » (4) . 

اما سفر « محيللا » فيحوي التساؤل التالي عن السبب الذي حدا 
بواضعي الليتورحي الى تنلاوة المركة المتعلقة بجمع المنفيين بعد بركة 
الفصول في الصلوات اليهودية المعروفة ب « عميدأآأه » (طد0نصسث) . 
والعميداه تعني حر فيا الوقو ف وتتضمن ١/8‏ بركة » تتلى منها /ا بركات يوم 
السست وفي الاعياد وكون المصلي واقفا اثناء تلاوتها . والجواب المقدم 
من احبار التلمود في تفسير هذا الاقحام برجع بنا الى حز قيال 51 6١‏ . 
كما انهم يبتو قعون تحفيق الابتهالات الاخرى في هذه الصلوات : سواء كان 
ذلك لحهة استعادة القضاه في أسراثيل 92 لحهة أستراحة « رب الجنود 
عزيز اسرائيل » من خصمائه »© وانتقامه من اعداء اليهود . (اشعيا 
١68©11؟)(9).‏ 


والى الرباني بوحنان نسب سفر « ستهدرين » (1.310 أ1©» ص 
؟5/) القول التحذيري الاتي : 
« وبل للامة التي سوف تحاول عرقلة السبيل »© عندما يقوم 
الواحد القدوس ؛ تبارك اسمه © تتحقيق خلاص أبنائه : 
ومن ذا الذي بتجاسر على رمي رداثه بين اسد ولبوة اثناء 
جماعهما » ! 


فالصورة التي برسمها الاحبار التلموديون لمصير الامم في « أليوم 
الموعود ) هي صورة تقوم على استثثارهم دون سواهم بالمفائم والاسلاب 
والمنافع والثواب . وحين بصل المنفيون الى حدود ارض أسرائيل » بقول 
ألربائي جوستا بن شومان » سوف تتصاعد من حناجرهم أصوات القناء 
والانشاد . على أن هذا العول الاخير لا اثر له في التلمود البابلي » وهو 
مأخوذ على الارجح .من التلمود الفلسطيني (١)‏ الذي احذ ستاثر باهتمام 
الحركة الصهيونية ‏ كما سيجيء معنا بعد قليل . أما الاساس التوراتي 


1 1123 1952261 2اه<1 - (7010612253111221)) 225239(1 لاورعومل 12601 
,(1962 : 21531622عل ,1251161166 112قطعء"21؟ عطغ 55 21161152604) 016لا 
5 .2 


انظر .107 .م ,ط 17 طعللئعه31 .غأعد»م1 
٠‏ انظر 5558871» المصدر السابق » صلم.١‏ و ص17 حي ثثيقولان 
مصدره هو سفر 6,1 11انتوط5 »© أى «الشفاعات » أو « اليمينات». 
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فربما كان في الاشارات الواردة هناك الى « ترنيمة الصاعدين » . بينما 
تحول ذلك كله تحت ظل الفزو الصهيوني لفلسطين الى اناشيد للغزاة . 
فهل كان اولك اللمهجترون من بلدانهم في أوروبه » وعلى بد الاجهزة 
الصهيونية » يرنمون فعلا ترانيم الصاعدين الى ارض اسرائيل ؟ ام انهم 
احتموا خلف هذه المظاهر المصطنعة لاضفاء مسحة من السمو والتسامي 
على الارض وطرة اشكابها عنها ؟ وم الكت النول نان يعر اليه 
كانوا من خلال تمسكهم بارضهم وبلادهم بعر قلون سبيل الخلاص اليهودي 
نحت اشراف الواحد القدوس 7 وان كان ذاك الذي حل بهم بذكر المرء 
بالنوايا اليهودية التي اعرب عنها الرباني بوحنان بقوله : « ومن ذا الذي 
بتجاسر على رمى رداثه بين اسد ولوة اثناء جماعهما » ؟ ! 


ج - فلسطين في ظل ١‏ اللسيا )» 


ل ا م ل ل اسرائيل 
عند محينله » . كما ان الربانيين في التلمود لا يجمعون على رأي واحد 
حول كيفية الاستعداد لمجيء المسيتا . فهو تارة بأتي متى يشاء ©» وطورا 
تسبقه الحروب والكوارث التي ترافق آلام اللخاض وطلقات الولادة . 
لاحد الربانيين الذي كان يريد الذهاب الى فلسطين بما جاء في سفر 
أرهيا لا؟ : "5 . فقد استند الراب بهوذا الى عبارة نشيد الانشاد ؟ : 7 
١‏ « احلفكن يا بنات اورشليم بالظباء وبأبائل الحقول الا تيقظن ولا تنبهن 
١‏ لحبيب حتى يشاء » ) لكي بستخلص منها ما بلي : 
"ات سوقه لن..يذهين فو اسراكدل كلة :انفد ةالن فلسيطن :الاسعطانها 
بالقوة) . 
وتعصاها . 
 '"'‏ مثلما ستحلف عيدة الاصنام ( غير اليهود ) بالا بتمادوا في 
أضطهاد اليهود واستعبادهم (011)ل. 


١‏ انظر .713 .م ,2 111 طغمطسطؤامك1 
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لكن التصورات التلمودية الاخرى لا تجاري هذا الرأي على ما يبدو . 
فالئهم السائد لدى الربانيين هو أن « من سسير مسافة اربعة مقادر في 
ارض أسرائيل سوف بضمن لنفسسله مكانا في العالم الاتي » ( « كتوبوت » 
1 © هن 717 وعندما بيجتمع شمل بني اسراثيل في فلسطين »2 
سوف بعاد تفسيم الارض على ١7‏ سبطا منهم » وسوف ينعمون في 
بحبوحة العيش ومساحات شاسعة من الاراضى الزراعية . كما ان حدود 
فلسطين سوف تمتد وتتسع كلما ازدادت امتلاء وكثافة 1 

لنتابع شيا من تلك التصورات في التلمود تحت عناوين مختارة 
لتسهيل الاطلاع والفائده : 

) الحدود والتقاسيم : جاء فيسفر بابا باترا (؟1؟1١11») ص5.ه‎ ١ 
. بان التقاسيم في العالم الاتي سوف تختلف عما هي عليه في هذا العالم‎ 
فالشخص الذي يملك حقل ذرهة ؛ مثلا » لا بملك بستان اثمار والعكس‎ 
أي أن الملكية محدودة بحقل واحد دون سواه . أما في العالم‎  سكعلاب‎ 
الاتي » فلن يكون هناك ثمة فرد لا بملك ارضا في الجبال والوهاد والاودية‎ 
. والسهول‎ 


وفي مكان اخر من هذا السفر ( 6لا ب » ص 558 ) نجد الرباني 
ديمي ,«تحدث باسم الرابي يوحئان عن تفسير العبارة التالية في المزمور 
1 :© « لانه على البمحار أسسلمها وعلى الانهار ثمتها » . فالمقصود هنا 
الارض عامة » لكن الرباني القادم من فلسطين الى بابل يؤكد أن « اررض 
اسرائيل » هي المقصودة . فالبحار ليست سوى بحارها السبعة » والانهار 
هي انهارها الاربعة . ما هي هذه البحار ؟ بحيرة طبريا » بحر سدوم 
( الميت ) © بحر أبلات » بحر حيلتا او حولتا ( بعتبره الحاخام زهابي مرادفا 
للعماصي »© وليس « الحولة » كما قد يتبادر الى الذهن !) به » بحر سيبكاي 
( شمالي بحيرة طبريا تزوطاطةة وهو مرادف لبحيرة الحولة في حواشي 
الناشر ) وبحر أسياميا و1تجوووة ( يعتبره زهابي مرادفا لبانياس ) 
والسحر الكبير ( المتوسط ) . أما الانهار الاربعة فهي الاردن واليرموك 
وكرأميون وفيجاه أو بيجا ( برجح ابشتاين انهما من روافد الاردن ) : 
يقول ناشر هذا السفر من التلمود بان بحر حيلتا بقع شمالي بحيرة 
الحولة التي عر فها الرومان باسم سمخونيتس 5)نهمطءءعممه8 . انظر 
المرادفات التي بضعها الحاخام 31 مقابل الاسماء التلمودبة 
لهذه الانهار والحار »© المصير السابق » ص ٠.‏ . 


511 


وفي سفر « عروبين » (11 21 ص ١15١‏ ) على لسان رش لاقيش : 
اذا كان الفردوس في ارض أسرائيل » فان مدخله بيسان . واذا كان في 
شر في الاردن 8 3315 »© فان مدخله « بيت غرم » ١(‏ وادي غرم 
الموز » صتومء© طغء8) . لكن مجموعة الشروحات المعروفة ب « باميدبار 
رابا » تؤكد أن ارض كنعان مؤهلة لاسكان الحضرة الالهية » بعكس شر قي 
الاردن فهي غير مؤهلة ؟١)‏ . وفي الزوهار ان فلسطين كانت تسمى 
« ارض أسرائيل » عندما كان بنو اسرائيل ستحقونها . وحين كانوا لا 
يستحقونها دعيت باسم الغير » أي « ارض كنعان » )1١(‏ . كما جاء في 
شروحات الربائنيين واضافاتهم على سفر عابوده زاره 5هة0طه طؤمعوده2) 
(طوعوة بان الاسرائيليين استولوا على ارض كنعان قبل استيلاء الرب 
عليها . والتفسر الذي اعطوه لذلك هو الاتي : « طالما انهم بحتلونها 2 
فاحتلالهم يساوي استيلاء الرب عليها . وعندما لم تكن تحت احتلالهم ) 
فكآن الرب لم سستول عليها بعد » . 


اما الصورة التي برسمها الادب التلمودي لحدود ارض اسرائيل في 
المستقا فهي كمايلي» حسيما جاء في «سقرى دبارم» (مستيوبوط ودعئزه) : 


سوف تمتد حدود أرض أسرائيل و« تصعد » في جميع 
الحهات » ومن المقدر لابواب القدس أن تصل الى دمشق »© 
وسوف تأتي الدياسسورا لتنصيب خيامها في الوسط ») .)١5(‏ 


وهناك نزعة واضحة نحو احاطة حدود الارض بهالة من القداسة . 
ففي سير الربانيين لقول سفر الخروج ١7:1١‏ ( « تجيء بهم وتغرسهم 
في جبل ميرانك... » ) نجد الرباني اسحق يقول : اقد تنب موسى من 
البحر بانه لن يدخل ارض اسرائيل . ثم يتساءل لمن يشير الضمير في 
تغرسهم » علما بان هارون وموسى لم يدخلا الى الارض المقدسة بل جرى 
دفئهما خارح حدودها مباشرة ٠.‏ لكن الشارح التلمودي اللاحق يقول بان 
الاشارة الى حدود ارض أسرائيل التي تضاهي الارضص في قداستها 
(15 ,1885983 وغازقءط). 
١‏ نقلا عن 1و2 © المصير السابق » ص ١١١‏ . 
؟٠ ‏ الصدر نفسه » ص ١؟١‏ . 
11 الصد نفسه » ص 15 . 
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؟ 7أرض الظبي )): كما نقرآ في سفر غطين (/1©ه 41 ص 55" ) 
عن تشبميه «( ارض أسرائيل ( بالظبي أو الغزال. فعد جاء أحد الصدوقيين 
أو المنشقين (ه38) الى الرباني حنينا ليقول له : انت تلفق الاكاذيب في 
الفصص التي تحيكها . لكن الرباني اجابه قائلا : 


) أن فلسطين تدعى «أر ضالظبى» ٠.‏ فكما ان جلد الظبي بعجز 
عن استيعاب لحمه وحسسمه » كذلك هي إرض أسرائيل : 
عندما تكون مأهولة : تجد لنفسها متسعا . لكنها تتقلص متى 
كانت غير مأهولة » . 


وهناك نص آخر في سفر « كتوبوت » (؟١11‏ »2 ص 717-56 ) 
بتساءل فيه الرباني حسدا عن معنى القول التالي : « واعطيك ارضا شهية 
ميراث مجد أمجاد الامم » ( ارميا :159 ). بينما نجد الترحمة الانكليزبة 
تنحدث عن «زوع0 عط 06 عع2423ه121 . وربما كان اللفظ العبراني للظطبي أو 
الايل ينطوي على ازدواج في المعنى » مما بتيح بدوره للربانيين ان بتلاعبوا 
بالمعنئيين : الظبي كحيوان » والظبي بمعنى اللجد . 


هنا بتساءل الرباني حسداأ : لماذا حرى تشسيه أرض أسرائثيل 
بالغزال او الظبي ؟ فنقرأ في النص التلمودي تفسيرين للرد على سوؤّاله : 


التفسر الاول : مثلما ان جلد الغزال المسلوخ لا يستطيع احتواء لحمه » 
فكذلك ارض أاسرائيل لا تستطيع احتواء نتاجها ومحاصيلها . 
وفي سفر السبت ( .” ب » ص 177 ) نستمع الىالر بان جملثئيل 
بعول بان « النساء سوف يحبلن بالاولاد كل يوم » في العصر 
الذهبي ! 


التفسير الثاني : مثلما ان الغزال هو الاسرع بين الحيوانات » فكذلك هي 


فالاشاره الى جلد الغزال او الظلبي الذي لا يستوعب الجسد أو 
بعدر على احتواء اللحم تعني تقلص الجلد بعد سلخه عن الجسم ! هناك 
بالطبع مسافة قصيرة جدا بين هذا التشبيه وبين العبارة التي خاطب بها 
هرتزل المستشار الالماني فون هوهنلوهه بقوله : « سوف نطالب بما نحتاج 
اليه كلما ازداد عدد اللمهاجرين » ازدادت حاجتنا للارض »> ( اليوميات 
جح ؟ 2 ص ؟5.لا). 
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على ان تشبيه الدولة أو ارضها بالكائن العضوي ‏ الغزال او 
الظبي يذكرنا بمفهوم الجغرافي الالماني راتزل (25+261) للحدود 
والتخوم . والمعروف ان هذا المفهوم . ستتبع بصورهة منطقية عن نظلرة 
راتزل الى الدولة ككائن عضوي ا ا 00 
لنحيوان او القشرة الخارجية في النبات . لكن الحدود بمعنى الخط 
الفاصل بين بلدين أو دولتين هي التجريد (105هماوطه) في نظره . اما 
منطقة الحدود أو التخوم ( ناه قط 6 ) فهي الحقيقة الواقعية بالنسسة 
له . 


ثم يمضي راتزل الى القول بان الحدود كانت عاملا مؤثرا في قوة 
الدولة ومقياسا لهذه القوة . كما ان منطقة الحدود هي 9 الى قمة التي 
يتجلى فيها نمو الدولة وانحطاطها » تنظيمها وتماسكها . ولا نريد الذهاب 
بعيدا في هذا الاستطراد »© لآن الغرض منه استكشاف شيء من الصلة 
الوثيقة بين التشبيه التلمودي والواقع الصهيوني . وقد لا نحتاج الى 
تشابيه التلمود لنعر ف طبيعة العلاقة بين « مفهوم الحدود الامنة » في 
اسرائيل اليوم وبين الواة قع التوسعي للدولة الصهيونية . بل بكفي لنا ان 
تتذكر الدور الذي لعبه مقهوم رانولٌ من 6 © اذ بمكن اعتباره مسؤولا 
عن ذلك التشديد الذي اصر عليه الجغراسيون والتوسعيون فيما بعد 
ولدى مطالبتهم بالتعديلات الاقليمية أو تعديل الحدود [ونعومغ ته 
)056١( 503115522624(‏ . 


؟ سس أرض كئعان والكتعانيون : هناك اشارات عديدة الى كنمان 
والكنعانيين والى ابناء اسماعيل في اسفار التلمود وشروحات الربانيين 
وتعليقاتهم . ففي مجموعةالشر وحات والتفاسير المنسوبة الىالرابي شيمون 
( فرانكفورت ‏ المانيه ) والمعروفة تحت أسسم « بالقوطا شيموني » 
(ن«ممطئط5 +تططلولآا) ترد أقوالكثيرة يعتبرها اليهود بانها تحملمعنى رمزيا 
او تأويليا » بدلا من معناها الحرفي . ومن الاقوال التي بنقلها الحاخام 
الاسرائيلي بوسف زهابي في كتابه عن « ارض أسرائيل في الاقوال اللمأثورة 
عن الربانيين » نذكر هنا ما يلي ٠‏ 


م16 - التو سع في نظريات راتزل وغيره راجع الكتاب التالي : 
21 110211615 01 17وهعع660 6ط اأمعوعمط . .2ل 
.9-5 .مم ,(1966 : 2002مرآ ,تكتوءاط ارا 37ا1مدعاندن1 باممستطءغن 21 ) 


ه١‎ 


بم « حروب الخلاص في الايام المناخرة » 
ضد روما ... ومئها سوف بخرج ابن داوود لكي يرينا نهابة 
الاشرار » ومنها سو ف بأتي الى ارض أسرائيل »2 كما قيل : 
« من ذا الاتى من ادوم » (اي:روما:اشعيا؟5 .)١١‏ 
بي خلق آدم من تراب ارض اسرائيل » 
أن جذع آدم حاء من بابل ورأسه من اررض اسرائيل واطرافه 
وبزعم الربانيون في التلمود بان خلق آدم تم بعد الانتهاء من سائر 
المخلوقات والكائنات وفي عشية السبت بالذات »© لثلا بجد الصدوقيون 
فرصة للقول بان الخالق كان له شربك في عملية الخلق . 
ب ( الاهم نسمي مدنها تيمنا بارض أسراثئيل )) 
« والصيدونيون يدعون حرمون سريون والاموريون بدعونه سنير » 
تثنمة ؟ - يتساءل التلموديون عما حدآأ بالتورأة الى تعدم هذه 
المعلومات . هل القصد منها اعلام الاسرائيليين بان الاممى تسمي جبالها 
اتسماء عضا اف والكوانة هو ال سرون وستع عباامق حنال اسر ال 
اما غرض النص التوراتي فهو تعليم الاسرائيليين كيف ان الامم بنت مدنها 
واطلقت عليها اسماء جبال اسرائيل . كل ذلك بدل على الحب الذى تكنه 
الآمم لحبال اسرائيل بالذات (2 60 صذاان8) . 


ب « وعد الرب الى بعقوب )) 

جاء في سفر التكوين 58 :؟١‏ ما بلي : « الارض التي انت مضطجع 
عليها اعطيها لك ولنسلك » . ويتساءل الربانيون في سقر « حولين » 
( 1 ب » ص ؟1١ته‏ ) عما تراه تكون مساحة الارض التي اضطجع عليها 
بعقوب . فيقول الرابي اسحوبان الواحد القدوس » تبارك اسمه »© لفلف 
ارض كنعان كلها وصرها ثم وضعها أمام أبينا يعقوب لكي بريه سهولة 
الاستيلاء عليها بواسطة المتحدرين من نسله : والحاخام زهابي ستعمل 
كلمة « تلسكوب » بقوله عن الرب (6165005608+ 256) ! أي أن ارض كنعان 
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وفي مجموعة تلمودية اخرى « ويقرا رابا » (13,2 وططه8 ومطتوة2؟) 
نع رأ ما بلي: « وقف وقاس الارض » ( حبقوق 51:37  )‏ « أن الواحد 
القدوس » تبارك أاسمه » قاس جميع الامم فوجد أن جيل التيه وحده 
بستحق أن بتلقى التوراة ... وقاس جميع المدن فوجد القدس وحدها 
جديرة باحتواء الهيكل . ثم قاس جميع البلدان فرأى ان البلد الوحيد 
الذي يليق بان بعطى الى بني اسرائيل هو ارض اسرائيل » (01) . 

كما جاء في مصدر اخر بان « ارض أاسرائيل » خلقت في البدء » ثم 
خلق بقية العالم فيما بعد ( سفر تعانيت 1١.‏ أ» ص 89 ) . والتلمود بعلن 
بان فلسطين خلقت اولا » ثم جاء الدور من بعدها للعالم كله . وفي سفر 
« كيدوشين » (14 ب » ص 2558 ) نعرف أن عشيرة مقادير من الحكمة 
نزلت على العالم» فكان نصيب فلسطين منها تسعة مقادير» والمقدار الباقي 
من حظ العالم . وان عشرة مقادير من الجمال نزلت »© فأخذت القدس 
نسعة منها تاركة المقدار العاشر لبقية العالم . اما مقادير الثراء العشرة 
فعد نالت منها رومه حصة الاسد » والعاشر تقاسمه العالم . وحين هبطت 
مقادير الفقر اخذت بابل تسسعة منها وسائر العالم مقدارا واحدا ... بينما 
اخذت فارس نسعة مقادير من القوة » تاركة المقدار العاثر للعالم . وهناك 
نصيب وافر من السحر لمصر القديمة » ومثله من الفجور والفسق لعرب 
الحاهلية ! 


ب ( المراث الابدي )) » ( لكم » ولس للكنعانيين )) 


جاء في « سيفرا » 22 ,20 2«2زه5 ما بلي : 
الى الابد . ربما تحاجتون بقولكم : ليس لدي ما اعطيكم سوى ما بخص 
الغير . ومن المؤكد أنها ليست ملككم » بل هي من نصيب سام بن نوح © 
داسمهم ) من نسل حام . ولو سألتم : ماذا بفعلون هناك » اذن ؟ أاجيب : 
انهم بحرسون المكان الى حين مجيتكم . 
5 انظر نتعوطو7 »2 الصدر السابق » ص 1١-5.‏ . 
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« الارض التي انا آت بكم اليها لتسكنوا فيها » (لاوبين "٠.‏ : ؟؟) 
انا لم آت بكم الى هناك بقصد الاقامة والسكن دون غرض في النفس » بل 
شرط أن تسكئوا انتم فيها » لا الكنعانيون الذين حافظوا على المكان حتى 
وصولكم » . 


والتغسير الذى بضيعه الحاخام زهابي من عنده هو بلغة الصهيونية 
الحدثة » اذ بقول بان السماح لكنعان بالبقاء ( في ارضها ) كان علىاساس 
المنة (وعصوعتمتع) » ولكي يصون الكنعانيون هذه الارض الى حين مجيء 
بني اسرائيل لاحتلالها والاستيلاء عليها . 


1 مناظرات بين بني اسماعيل واسرائيل : بيد ان التلمود بعدم لنا 
مثالين على الاقل لمطالشة الكتعانيين بحقو قهم الاصلية في أرضهم ٠.‏ فهو 
سسميهم تارة بالافارقة وطورأ بالاسماعيليين أو ابناء قطورهة . كما بذ كير 
العرب ؤ في مئاسبة ممائلة . واغلب الظن ان تسسمية « الافارقة » تنشير الى 
0 الذين كانوا في قرطاجة من شمال أفر بقيه . هذا بالاضافةالى 
كون الفيشيقيين تحدرون من حام عبر كنعان . وفي مجموعة الحاخام 
زهافي نجد هذين المثالين بالتفصيل » نقلا عن سفر سنهدرين 151١0(‏ 21 
ص 1.8" 5١.‏ ) تحت عنوان « مناظرات خلافية حول ارض أسرائيل » 
(81055غنامو21) . لكنه يعتير المناظرة الاولى بين الافارقة وبني اسرائيل 
دون الاشارة الى هوية هؤلاء . وفي المناظرةالثانية يذكر الطرفين: اسرائيل 
وأسماعيل . أما التلمود فيقول بان هاتين المناظرتين جرتا أمام الاسكندر 
المقدوني. لنرىماذا حد ث بالضبط وفقا لاخمار التلمود وعلى لسا نالتنائيم: 


المناظرة الاولى : في الرابع والعشرين من نيسان ( ابريل ) د ( وهو 
اول الشهور فيالسنة اليهودية ) جرى سحسماأموري الضرائبمن اليهودية 
والقدس . لانه عندما جاء الافارقة لرفع شكواهم ضد اليهود وأامام 
الاسكندر المقدوني » قالوا: « أن كتعان هي للنا » بحسب ما جاء في 
التوراة » ( سفر العدد 5" ٠:‏ ؟ ) عن ارض كنعان وتخومها . و« كنعان 
هو جدانا » . وهنا شول التلمود أن المدعو غبيحا بن بصيصا ( سدو انه 


عد ب دو أن هنذا العاوي كان من الاعياد العقديمة لدى :: بني اسرائيل 6 أذ 


يربطه غريتس بهزيمة القاثد الروماني فلوروس والسحابة من 
القدس (؟). 
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غبيحا هذا أقناع الحكماء بانتدابه على هذا الاساس : « لو تغلبوا على" في 
المناظرة » تقولون لهم لقد غلبتم جاهلا منا . اما اذا انتصرت انا عليهم » 
المناظر اليهودي وفقا لرواية التلمود . اما المناظرة فقد جرت على النحو 
الغاك :يدوق نه لاضن لبا 

غبيحا ‏ : «مماتس:<ةخلصون الادلة والبراهين ؟ » . 

الإفارقة : « من التورأة » . 


غبيحا : واناايضا سوف آتيكم بالبراهين من التوراة وحدها . ألم تقل 
التوراة فى سفر التكوين 1 : 0 « ملعون كنعان. عبد العبيد 
كون لأخوته » . والآن » اذا استحصل عبد على ملكية » أن 
كون هو مملوكا ومن هو صاحب الملك ؟ 
( وتفسير ذلك في الحاشية : العبد ملك لصاحبه . وحتى 
لو اعطيت الارض الى الكنعانيين » فانها ملك لأسيادهم اليهود 
« وفضلا عن ذلك » انتم لم تقوموا على خدمتنا منذ مده 
طويلة » . 
( الحاشية : أن الكنعانيين مدئون لليهود تلك الخدمات 
عن هذه المدهة ) . 
الاسكندر : « ردوا عليه !» . 
الافارقة : « أمهلنا ثلاثة ايام » . 


وهكذا كان . فراح هؤلاء سحثون عن الجواب »© ولكن عبثا ل على 
حد قول التلمود ٠.‏ ثم هربوا بعد ذلك مباشرهة تاركين وراءهم حهو لهم 
المزروعة وكرومهم المغروسة ‏ والكلام هنا للتلمود . وكانت تلك السئنة 
فيلة جعي 


ان هذه المناظرة على الشكل الذي اوردها به التلمود قد ثثير 
التساؤلات وقد لا تثيرها ٠‏ وربما خطر للمعضان ستخرجوا منها معطيات 


هوه" 


معينة تتعلق بالموقع الطبقي للاسياد اليهود ازاء عبيدهم الكنعانيين ! فهل 
كان التلمود امينا في نقلها الينا بالنسبة لحجج الافارقة وردودهم ؟ لنرى 
ماذا حصل في الناظرة الثانية . 

المناظرة الثانية : تقدم الاسماعيليون ( بنو اسماعيل ) وبئنو قطورة 
( زوجة ابراهيم ) بدعوى ضد اليهود امام الاسكندر المقدوني ©» وعرضوا 
فيها ما بلي : « ان ارض كنعان هي ملك مشترك بيننا جميعا » لانالتوراة 
تقول : وهذه مواليد اسماعيل بن ابراهيم ( تكوين ه55 ١" ٠:‏ ) مثلما تقول 
انضا « وهذه مواليد اسحق بن ابراهيم » ( تكوين ©8؟ : .)١5‏ 


انهذه الدعوى توٌكد لنا اقدمية الحجة الممائلة التى بتقدم بها العرب 
المعاصرون في تحليلهغ لمدلول الوعد الالهي وشموله لسائر ابناء ابراهيم . 
بماذا اجاب اليهود عليها في ذلك الحين ؟ يقول التلمود ان غبيحا كرر طلبه 
السابق لدى الحكماء ومثل امام المد”عين لكي يسألهم عن الادلة والبراهين) 
نه حصل على حواب مماثل ٠:‏ « من التوراة » . وسدو أن التلمود سيرد 
هذه المناظرات على نمط معين » لانها تتشابه الى حد بعيد. فالرد اليهودي 
يستند الى الاصحاح ذاته في التوراة » حيث بقول كاتب سفر التكوين 
ه" : ه « واعطى ابراهيم اسدحق كل ما كان له . وأما بو السرارىي 
اللواتي كانت لابر أهيم فأعطاهم ابراهيم عطايا وصرفهم عن اسحق ...2 . 
فالمجادل اليهودي بستطرد بعد ذلك قاثلا : اذا ما قام أب بتوريث ابنائه 
خلال حياته » ثم صرفهم الواحد عن الآخر » فهل هناك من حق للواحد على 
الآخر 5 والجواب التلمودي : كلا » بالطبع . لكن احد الربائيين يتساءل عن 
طبيعة العطايا التي وزعها ابراهيم على اولاده» ويجيب الرباني ارميا بن ابا 
على ذلك بقوله : نعلم مما تقدم انه لقتنهم اسرار الفئون الممنوعة ( بقصد 
المعرفة بالسحر والشعوذة واخبار الشياطين الخ ) (97) . 

ومن القصص التي نقرأها في التلمود ( سفر كتوبوت ©1١١5‏ 
ص ١14‏ 780 ) أن الرباني شوع بن لاوي زار جبال (69518©) 
فى احدى المرات » فرأى كرومها مثقلة بعناقيد العنب © وبدت له واقفة 
كالعجول . « عجول بين الكروم ! » صرخ مشدوها. فقالوا له : انها عناقيد 
من العنب الناضج . وعندها لم بتمالكهذا الرباني من العويل : « يا ارض» 
ابتها الارض »© استعيدي ثمارك . لاجل من تنتجين ثمارك ؟ لاجل أولنك 
العرب الذين ثاروا ضدنا بسبب خطابانا » . 
7ا١1‏ ب .610 .م ,3 91 ستعملعطسو5 .غأعدع1' 


للا 


وتقول حاشية الناشر بان لفظة الوثنيين (مصعط)ه86) ترد بدلا من 
« العرب » في نسخ اخرى للتلمود . كما يخبرنا الربانيون بان فلسطين 
كلها لا تحوي ارضا صخرية مثلما تحويه الخليل ( حبرون ) ؛ حيث بيدفن 
الاموات . لكن الخليل هي اخصب من صوعن أو زوعان ( في أرض مصر ) 
بسبع مرات . لان سفر العدد بقول « واما حبرون فبئيت قبل صوعن 
عو ع وا ا ا ا ل ا 
معنى كلمة « بنيت »© بطالعنا القول التالي : « هل من الممكن أن ببني المرء 
بيتا لابنه الاصغر قبل أن سنئيه للابن الاكبر ؟ » . والابن الاصغر هنا 
كنعان . ثم نعرف بان جدب الخليل شير الى الفترات التي لم تك نالارض 
خلالها مباركة . 


ومن الملاحظ في الصور التي يرسمها الربانيون لآرض كنعان أو 
فالسطين أن هناك تفاوتا بين تصويرهم لارض أاسرائيل في المستقبل وبين 
تصويرهم لفلسطين . ففي الزمن الآتي سوف تنتج ارض أسراثيل اصفى 
انواع الكعك المخبوز وملابس الحرير . وسوف يرتفع القمح الى علو النخلة 
وينمو على رؤوس الجبال ؛ كما برسل الواحد القدوس ريحا عاتية لحصاد 
هذا القمح العملاقي وتحويله الى دقيق جاهز . وتصبح حبة القمح بحجم 
كليتي الثور الكبير . لذا نقرأ في هذا السفر : « أن العالم الآتي يختلفعن 
هذا العالم . ففي هذا العالم يترتب عليئا قطاف العنب وعصره » اما في 
العالم الآتي فان الرجل سوف يحمل عتقود العنب ( أو « حبة العنب » 
في نسخ اخرى ) على عربة أو فوق ظهر سفينة » ثم يضعه في زاوية بيته 
فيشرب من عصارته وستخدم خشسه لاشعال نار الطبخ . 
وهنئاك رباني آخر زار بني براك حيثشاهد الماعز ترعى تح تاشجار 
التين » والعسل بسيل من التين ليختلط بالحليب النازل من الماعز. فعال ٠‏ 
حقا انها الارض التي تفيض لبنا وعسلا ! كما نلقى نموذجا آخر للرباتي 
الذي سار مسافة ثلاثة اميال غارقا حتى كواحله بعسل التين . اما القصة 
التي برويها التلمود عن ذلك الأموري ( الاموريون من السكان الاوائل في 
ارض كنعان ) وحواره الح مع الخد اليهود الذين دخلوا الى فلسطين على 
زمن بشوع »© فهي جديرة بالاهتمام . فالاموري بسأل الاسرائيلي «١‏ كم 
تقطفون من شجرة النخيل تلك القائمة على ضفة الأردن ؟ » . والاسرائيلي 
بحيبه : ستين قورا ( القور «م1 - .” سعة !) ثم يستطرد الاموري : 
« لم تحسئئوا في انتاجها » بل خربتموها بالاحرى . كنا نجني منها ١١.‏ 
را . كن الاسرائيلي تحبكه النكتة وسرعة الخاطر ©» فيستدرك قائلا : 
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0 وانا ابضا كنت احدثك عن محصول جهة واحدة من الشجرة ( الجهة 
الغربية من الاردن !) ( كتوبوت ؟١١‏ أ » ص 7518 ) . ولا حاجة بنا الى 
التعليق على ذلك »© رغم تلك الترابطات التي تنقلها في مجرى الشعور الى 
مشاهد ممائلة في روابة هرتزل عن «الارض القديمة الارض الجديدة» . 


فالبواعث والتوقعات المسيائية من حيث اجداب ارض فلسطين 
والتوقعات » ريبما خضعت لنوع من العلمنة (562111311753101) عل نك 
الصهيونية » وان كانت تحتفظ بجذورها الدينية البعيدة المدى في تربة 
اللاوعي احيانا وعلى مستوى العلانية في احيان اخرى . وليس من قبيل 
المغالاة القول بان الصيغ التي تتخذها عقيدة المسيًا بالنسبة لفلسطين 
وارضها تنم“ في جوهرها عن نمط عجيب من « الاستعمار » الذي تسنده 
الحوافز الدنية وتؤلف محراكه الرئيسي 5 فالارض أن هي اثمرت 
بجوز ان يتم شيء من هذا القبيل الا تحت اشراف الذين 0 ستحقونذلك 
الممر اث الابدى ( وبحللون لأنفسهم » دون سوأهم 6 مواصفات الطهارة 


ولا غرو فان هذهالملامح التلموديةوالخصائص الدينية تنعكس بصو ر 5 
عن طربق دمغها بالتبعية للانجاز الصهيوني وتأثيره ام بنسبتها الى تلك 
البركة التي حلت في الارض وعليها لدى عودة ابنائها الذين فصللهم اله 
اسرائيل على مقاسها وجعلهم قيتمين على مقداراتها وجديرين بخيراتها . 


د ل نظرة النلوود الى الامم 


ليس من السهل ابدا اقتناص ما تجوز تسميته بالنظرة التلمودية 
الى الامم او غير اليهود . وهذا على الرغم من وجود عدد هائثل من الاقوال 
التي وردت على ألسنة الربانيين بصدد الاجانب والمنشقئين والامم 
والهراطقة والغرباء الخ ... فقد تحدثنا فيالقسم الاول من هذه الدراسة 
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التعاليم المنضمنة في أسفار التلمود بصدد الامم أو الذين هم من غير 
اليهود . وهناك تمييز عام لدى الربانيين بين ما بدعونه ب « ابناء نوح » 
وبينالاسر اثيليين أو « بني اسرائيل » . فالنوحيون (205168) يقفون في 
وفيى سفر ستهدرين (5ه 1 » ص 785-78 ) نتعرف الى الوصايا 
الستبع التي اعطيت الى أبناء وح على النحو الآنتي . 

1 الشرائع الاحتماعية : أقامة المحاكم وممارسة العدل 


؟ ‏ الامتناع عن التجديف (77إصرعطم8125) 

#انب: الايعدوا الأضنام والآوثان 

5 الاتزرن 

ه ‏ لا تعتل 

5 بعك لا تسيرق 

. لا تأكل اللحم المقطوع من حيوان على قيد الحياة‎ ٠ 
ويضيف اليها الرباني حنانيا بن جملثيل : لا تتناول الدم المسحوب‎ 


من حيوأن حي . بينما نجد الرابي حيدقا يضيف « لا تخص »© »2 والرباني 
شمعون ٠:‏ « لا تمارس السحر والشعوذهة ) . 


ومن الملاحظ ان شراح التلمود المحدثين لا بألون جهدا في التشديد 
على هذه الوصايا . فهي بالنسبة الى بلوخ (طهو81) تمثل المبادىء 
السبعة الاساسية لديانة جامعة . (انظر : بلوخ ‏ المصدر السابق » 
ص ١5‏ ) . وخلاص ابناء نوح بيعتمد على مراعاتهم أاياها . بينما يؤكد 
شارح سفر سنهدرين في الحاشية بان هذه الوصايا تؤلف المقومات 
الاساسيةلكل تقدم انساني ورقي اخلاقي. ثم يعترف بان اليهودية تنطوي 
على نظرتين في آن واحد معا : نظرة قومية خصوصية الى الحياة ونظرة 
انسانية جامعة . والمشكلة في موقف اليهود من الامم تنبع من تقابل هاتين 
النظرتين وتعارضهما في كثير من الاحيان . لان النظرة اليهودية في 
خصوصيتها تضع اليهود في كفة مستقلة ومنفصلة عن الغير ») وتوقف 
عليهم شربعة ديئية خاصة بهم وحدهم ودون سوآهم . 

اللا 


فالتلمود بتحدث عن « ابناء نوح » و « الوثنيين » في نغمة واحدة. 
وفي سفر سنهدرين نفسه (لاه أ» ص 588 ) نتعرف الى موقف فريق 
لا بأس به من الربانيين : الرابي حونا والراب يهوذا وجميع تلامذة الراب. 
بقول هؤلاء بان الوثني بقتل فيما لو خرق وصية من الوصايا النوحية 
السبع . ثم يتساءلون : ماذا بشأن السرقة واللصوصية والاختلاس او 
الاستيلاء على امرأة جميلة في الحرب . وتتجلى الخصوصية اليهوديةعلى 
خير وجه في الاجابات التي بعطونها : فالوثني ( وفي بعض طبعات التلمود 
استيدل المراقب لفظة وثني (607) ب «السامري » د 85غ23هميوة) 
الذي سرق اخاه في الوثنية أو برتكب السرقة بحق الاسراثيلي » شبغي 
له اعادة المسروق الى أصحابه او استحقاق العقاب اللازم . أما الاسراثيلي 
الذي بسطو على وثني فيحق له ان يحتفظ بما سرقه ! والعقاب الذي 
بناله الوثني على خرقه لاوصايا النوحية السبع هو اموت بقطع الرأس 


(221526102ع106) 


ومما تجدر ملاحظته في هذا الصدد هو أن الاسرائيليين يعتبرون 
التوراة ملكا خصوصيا لهم وحدهم. فالوثني الذييدرس التوراة يستحق 
عقوبة الموت في نظر الرابي يوحنان ( سنهدرين 5ه أ) ص ..5 ) »2 لان 
مواسن : أويهنانا ادوس هرانا الحفاقة دنوب ر قدية نه 1 :4 )د اف أن 
التور اه هي فور اتنا نحن و اميك م انيم '!“لكن الزباتنيق: ,نعتو فيون على 
هذا القول بالاشارة الى أن الشرائع النوحية لا تشتمل عليه ٠.‏ وهناك 
بالمقابل في التلمود نفسسه رأي يعتبر الوثني الذي بدرس التوراة في منزلة 
الكاهن الاعلى ( سنهدرين 5ه أ )» ص ..5 ). فالقاعدة التي بسير عليها 
هذا الراي المتسامح نسبيا هي التالية : كل وصية من الوصايا التي 
اغطيت الى أنتاء نوج وتكروك فى .سيناء قنطرق. ولضلاق .على الطر فين : 
الوثنيون والاسرائيليون . اما الوصابا المعطاة لابناء نوح دون تكرارها في 
سيناء تصدق على الاسراثيليين دون النوحيين . ومن الواضح أن هذه 
القاعدة لا تخلو من محاباة الاسرائيليين »© اذ تعتبر التكرار في سيناء دلالة 
لجعل الوصية المعينة وقفا على الاسرائيليين دون سواهم . فالمفرض 
الاساسي هو الانقاء على التمييز بين اليهود وغير اليبهود » واقامة الاسيجة 
حول المجتمع الديني المغلق والمنغلق على نفسه . ومن الامثلة التي تبين لنا 
تمتع بني اسرائيل بالميزة والافضلية ازاء الاغيار نذكر ما بلي من آراء 
الربائنيين واجتهاداتهم ٠‏ 


5 


( والاسناد : عندما اأقدم موسى على قتل المصري وطمره في 
الرملعقابا له على ضربرجل عبراني مناخوته ( تكوين ؟ ١١:‏ ). 
ثم بضيف هذا الرابي : « من ضرب أسرائيليا على فته » كأنه 
اعتدى على الحضرة الالهية » . 


؟ تند الكق كن لافيشن :برد انعو له : حي اي و 
الراحة فانه يستحق الموت في نظر رش لاقيش . 


على أن الربانيين بمضون في تساؤلاتهم وتخريجاتهم » فيسأل 
احدهم : هل هناك من شيء محلل للاسرائيلي لكنه محرام على الوثني ؟ 
وماذا بشأن المرأة الحميلة ؟ بجيب التلمود في محاولة لتبرير السماح 
للاسرائيليين بما بحر"مونه على سواهم : ان حق الاسرائيلي في المرأة 
الجميلة يرجع الى كو نالوثنيين لم يفوضوا بالغزو . والمقصود بالغرو هنا 
غزو فلسطين . بينما تؤكد الحاشية أن هذه الاستساحة كانت واردة اثناء 
عملية الغزو ققط »؛ وليسن بعدها . 


والسؤال الذي شنبغي طرحه على سبيل الابضاح والتركيز هو 
الآتي ٠‏ هل دميز التلمود والربائيون بين الامم أو غير اليهود 4 ام أن ا حكامهم 
واقوالهم تسري على الجميع بلا استثناء او تمييز ؟ وكيف لنا ان نفهم تلك 
التسميات والاصطلاحات التي ترد في اسفار التلمود عن « الغوييم » 
و « النوخريم » (تتطع2]0 ,استعطءه2) و « الغيريم »> 062 ,تستدء») 
و « التشوبيم » (105586 ,سنتطتسطوه7) و « المينيم » (صتمر ,سستصك3) 
الى آخر ما هنالك من أسماء الغرباء والاجانب والوثنيين وغير اليهود 
بصورة عامة . 


لقد اشرنا الى هذه المسائل في الفصل الثاني من القسسم الاول . 
وشبغي لنا الآن تناولها بشيء وت والخرح ؟ علما بأنها مثار 
خلافات ومجادلات لا طائل تحتها 


) العمادة القفريية : ان سفر « عابوده زاره » ( سدر نزكين‎ ١ 
التلمود هو الكان الامئل للبحث عن اللامح الرئيسية في نظرة الربائيين الي‎ 
غير اليهود . فالمعنى الحر في لهذه اللفظة (82ة2 850325*) هو « العبادة‎ 
الغريبة » »6 أي العبادة غير المألوفة لدىاليهود وغير المعروفة عندهم. ومنها‎ 
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اصبح هذا السفر يعرف بالموضوع الذي يتناوله : عبادة الاصنام او 
الاوثان (1<72هغ11012). 


بقول1. كوهن في مقدمته لهذا السفر التلمودي  )18(‏ وفيمحاولة 
لتبرير الاساليب التي لجأ اليها الربانيون في حماية اليهود ضد التأثيرات 
الخارجية والعبادات الغريبة ‏ بان الظروف السائدة في العصر التلمودي 
هي التي اأوحت باتخاذ مثل تلك الاحجراءات بحق غر اليهود . فطريقة 
الادة المتبعة لدى الشعب كانت مسألة حياة أو موت بلمعنى الحر فى 
للكلام . والممارسات الدينية لدى الامم الاخرى والمجاورة منها بنوع خاص 
تنطوي على اغراء شديد بتقليدها. مما بطرح بدوره مشكلة الصمود بوجه 
التأثيرات الغريبة والصعوبات التي تنطوي عليها . 


اي ان الربانيين كان عليهم ان يفكروا جديا بمسألة الوقوف بوجه 
القوى الدامجة او التي تتهدد اليهود بالصهر في بوتقتها وافقادهم طابعهم 
الدينى المميز . لذا لجأوا الى هذه التدابير الصارمة 4 فى ضوء الظروف 
السائدة آنذاك » واتسمت نظرتهم بذلك الضيق البارز والانغلا قالشديد. 
فالخطر المحيق بهم كان لتهدد وجودهم بالذات وبهدد بالقضاء على التراث 
الروحي المتحدر عن الاجداد . ويضيف كوهين قائلا : « شبفي لنا أن 
نتصور وحود أقليات ضبنيلة العدد من الوحدانيين » تحاول الصمود بوجه 
قانون الجاذبية الذي كان يميل نحو اغراقها في لجّة الشعوب المحيطة بهاء 
من الملاحدة الى المشركين » . فلا مجال للتسوبات على الاطلاق »> بل 
بشيفي تشييد جدار عال حول التوراة واقامة سور مماثل حول اليهودي 
000 ضد اغراءات الحيران في شعائر هم وطقو سهم ومعتقداتهم. ولعد 
عتبر الربانيون عبادة الاصنام بمثابة خطيثة مميتة » وجعلوا حظر هذه 
00 يوازي في ثقله جميع الوصايا الاخرى في التوراة ( انظر سفر 
« حورايوت » لم أ » ص "8ه ) . أما البدأ الذى اتبعوه فهو « الوقابة خير 
من العلاج » . لثلا يستفحل امر تلويث اليهودي بوباء الوثنية . 
لكن هذه التبريرات والاستثناءات لا تخلو من نقاط الضعف . ومن 
الصعب الاقتناع بان بواعثها كانت محصورة بالحفاظ على وحدانية اليهود 
ضد الطفغيان الوثني . فالى جانب المحافظة على التراثالروحي هناك نزوع 
قوي نحو الحفاظ على النقاء العنصري » لان اليهود يعتبرون التوراة ميراثا 


6 - انظر 
101.17 ,لاتطاتجء 1خ 560617 ,2111 - 21 111110011611011 ل م0011 .م 
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تفرديا لهم دون سواهم ©» وبرعون في تصوبر اختيارهم وحدهم لتلقني 
رسالة النامو س (15) . وهذه النظرهة مهما سمت دوافعها وتنلزاهت بواعثها 
تبقى أسيرة نفسها » فلا ترى الآخرين الا بمنظارها ولا تحكم عليهم الا من 
زاوية مقابيسها . كما انه من الاجحاف والشطط القول بانها موقوفة على 
اليهود دون سواهم . لكنها تحولت لدى اليهود بنوع خاص 2 وفي ظل 
ظروف تاريخية معينة » الى نظرةخصوصية ضيقة ولم نتطور فيجوهرها 
مع تطور الزمن . وآأليها يعزى الكثير من اصرار اليهود على تفرادهم 
روانم زاليتهم عن بافي الامم والشعوب ٠‏ 


على أن الناحية التي تهمنا في ذلك كله ليست « محاسبة اليهود 
على ما ارتكبوه بحق انفسهم ») » بقدر ما هي تلك التأثيرات التي احدثتها 
النظره المذكورة » وتلك العناصر القومية الضيقة » لا بل « الشوفينية » »2 
التي ترسبت فيها . 

يقولبلوخ فيمعرض الدفاععن النظرة اليهودية التلمودية الى الامم بان 
علينا التمييز بين«الغر ب النز بل» (8030101061-210861366 - طهقطوه51 عزه ) 
وبين «آلمر بد ألصد بق» أو الكامل (1182660115-21056157166 - ع[ع0ع26 6 ) 
فالاول يراعي الوصايا النوحية السبع »© والثاني بتقبل اليهودية بكل 
عقائدها الدينية . لكن الثانى سقى « غير » بهودى أو دخيل على عنصربة 
اليهودية » رغم تقبله. وفي سفر « عابوده زأره ») نجد الكثير م نالتحفظات 
والشبهات التي تحوم حول هؤلاء المريدين ‏ من جانب اليهود طبعا. هناك 
تعريف لهذا المريد بانه « الاممي الذي بأخذ على نفسه عهدا في حضرة 
أحبار ثلاثة بالاقلاع عن عبادة الاصنام » (51 ب » ص ؟!ا#ا -5١؟)‏ 
وقد يطول بنا الامر لو أردنا عرض التفاصيل الكثيرة التي ترد على لسان 
الربانيين بالنسبة لغير اليهود » سواء كانوا من النزلاء الاغراب او المريدين 
او الاجانب والوثنيين. لذا تكتفي بايراد التفسم اليهودي للنظرة التلمودية 
الضيقة الى غير اليهود . ومما بسترعي الانتباه دون شك هو المحاولة التي 
بقوم بها بلوخ وآأمثاله بقصد الدفاع عن تلك النظرة وانقاذها من براثن 
النعد الاأممي 3 


5 - بدافعالباحثون اليهود عنهذا الموقف بالاشارة الى موقفالكنيسة 
التفر'دي بناء على عبارة اعمال الرسل 5 ١5 ١:‏ « وليسن بأحد غيره 


< 5231115 1111115 لتو تزوة1201 وعدن » 
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فقد يشدد بلوخ على ان الشرائع الصارمة في التورأة هي موجهة في 
الدرجة الاولى ضد الشعوب الكنعانية » ولا سرى مفعولها على غير تلك 
الشعوب . مع العلم بانزالمواجهة آنذاك لم تكن بين اليهود والشعوبالاخرى 
في العالم المعروف »2 بقدر ما كانت بينهم وبين الشعوب الكنعانية التي 
قاومت الفغزو لأرضها . ثم يستشهد بأقوال عديدة من اسفار التلمود لكي 
ددعم رأنه القائل بان تلك الاحراءات القاسية كانت بمثانة تدابير استثناية 
ضد الشعوب الكنعانية فى فلسطين . وجل ما سستفاد من تلك الاقوال 


التي بعتبرها بلوخ عقيدة اساسية في التلمود هو التعديلات التالية : 
« لا بوجد هراطقة او منشقتون بين الامم . ان اكثرية الامم 
ليست من المنشقتين (ممنط35) . والامميون خارج فلسطين 
ليسوا من عبدة الاصنام » بل هم بتابعون عادات اجدادهم ». 

(سهر حولين ؟١‏ ب »؛ ص 5١‏ ) 

لكن المعيار الاساسي للنظرة التلمودية واليهودية سقى أاسير الامتياز 
الذي تفردت به اسرائيل من بين الامم » وهو امتياز من صنيع اسراثيل 
وحدها . ففي سفر « عابوده زاره » نجد الرابي بوحنان قائلا: « أن 
انواحد القدوس » تبارك اسمه» قدم التوراة الى كل امة وكل لسان » فلم 
علها احد منهم » حتى جاء الى اسراثيل فتلقتها منه » (5؟ ب © ص ؟ ) . 


ووهاناتيع لنا" تمر وني ,رصم افر الاش التلبيى :قن الدرى لاتير 
من خلال الضووة الت نوسحهها الريانون في التلمود لهذا الصعين الشدزاوام م 
اذ عندما بحل العصر المسيائي ويقوم المجتمع اليهودي الامثل في ظل الدولة 
المسكمادة والتوؤاة والبيكل: » سوفه يحل انغنا رع الخيتاب ب النسية لغ 
البهوة.ه وسو ف نجلسن:الواخد القدوس متيقها فى الشحك بيتما بتواقد 
الوثنيون طالبين قبولهم في عداد المريدين . لكنهم عبثا بحاولون ؛ « لانه 
في ابام المسيًا لن يقبل المريدون ؛ مثلما كانت الحال في ايام داوود 
وسليمان »)ا اء. ولن شفع لهم اقدامهم على أاعتناق الدين من تلعاء أانفسهم 
وبمعزل عن ارباب الدبانة (وعغتز[ووه»< ه6لوصط-ئاء8) . أي ان التشكيك 
بدوافع هوّلاء بحول دون قبولهم . لانهم يسعون وراء المنفعة وخوفا من 
انتقام الرب او رغبة منهم في المشاركة بخيرات المصر المسيائي وبركاته 
الوفيرة ( عابوده زاره ؟ ب ©» ص م 0 9). 


على ان احد التنائيم » اسماعيل » وبرجع تاريخه الى اوائل القفرن 
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التلمود . فهو يفسح المجالامام المصريين والاحباش والفرس لتقديم الهدايا 
الى المينيا » وبفتي بان الواحد القدوس سوف بقبلها منهم . فالمصريون 
اصحاب فضل في أيوائهم بني اسرائيل » بينما يتقدم الاحباش قائلين : اذا 
كان المصريون قد استغيدوا العيرانيين فنالوا هذة الافضلية »© السنا نحن 
في مركز بوهلنا للبركة أيضا ؟ ويتقدم الفرس في اعقاب الرومان لتذكير 
رب العرش في أسرائيل بانهم ساعدوا على تشييد الهيكل » بعكسسالرومان 
الدين نيوا بتخويية . ,وهكدا اتدل اللغنة فلن :روه © تعستفييا: اذبالينينا 
نفسها ورفع قضيتهاء لكن دون جدوى . 


؟ ل العرب في التلمود : لا بد لنا من التساؤل قبل ختام هذا الفصل 
عن صورة « العرب » في اسفار التلمود . وهناك اشارات عابرة الى جانب 
الاخبار والقصص التي تحدثنا عن العرب الذين التقاهم الربانيون او كانوا 
على اتصالوثيق بهم . فقد رجعنا في ذلكالى فهرس التلمود العام وحاولنا 
تتبع كلمة « عرب٠»‏ و « عربه » و « عربيه » © كما عدنا الى المواضع التي 
اتت على ذكر اسماعيل وابناء اسماعيل أو الاسماعيليين . ونحب التنو به 
بان عناصر الصورة التلمودية لا تخلو من بعض التحامل ضد عرب الجاهلية»؛ 
مثلما هي شديدة التحيز ضد اسماعيل بن ابراهيم والمتحدرين من نسله. 


بعول الرابي حانا بن آبا في سفر « سوكاه » ("'هب © ص .2؟) 
نقلا عما قيل في «بيتء الدرس» ما بلي : « هناك اربعة اشياء يندم الواحد 
القدوس تبارك اسمه على خلقه اباها » وهي التالية : النفي » الكلدانيون» 
الاسماعيليون ( بقول الناشر في الحاشية بان هذه التسمية مرادفة للعرب 
الذين بيعيشون حياتهم كلها تحت الخيام ) ونزرعة الشر » . وبسسند قوله 
عن العرت الى سفن ايوب: 115 ات« خيام المخر بين مستربحة والدين 
بعيظون الله مطمئنون ... » . 


وفي سغر ( بابا متزبا » (1 ب » ص 444 ) نجد الرابي جماي بن 
اسماعيل يقول بانالمسافرين معابراهيم احتجوا لديه قائلين: «هل تحسبنا 
من العرب الذين يعبدون الغبار على اقدامهم ؟ لقد سبق لاسماعيل أن 
تحدر منك » . ( والمقصود في نظر الشارح هو أن اسماعيل بفعل ذلك 
ابضا) . لكن شروحات الربانيين اللاحقة # كما هي الحال 

2841 ونعاللو56 تزعم «أنالغبار فيار ضأسرائيل يودي الىالتوبة». 
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١‏ انظر :روطو »ص 88 ) كما بخبرنا سفر كتوبوت !١5(‏ ب» 
ص 758 ) بان الرباني حينا بن غمدا كان يمرمغ نفسه في تراب فلسطين 
وغمارها » اسةنمادا الى ما جاء في المزمور ١.5‏ , هآ )١(‏ . 


وهناك اشارات كثيرة الى الوصفات الطبية التي بنسيها التلمود الى 
العرب ٠‏ فالر باني المصاببالر قان (ع2010ناضول) سارع الى تذاول الكر'اث 
باعتباره النبات الذي .ولد أكله حرارة في حسد المصاب بهذا الداء ( سفر 
السبت » ص 5688 ) . والرباني يوحنان بصاب بالاسقربوط ‏ (بإصدمة) 
فلا بجد علاجا الا في وصفة ذلك العربي : « خذ نوى الزيتون الذي لم 
بنضج سوى ثلثه واحر قها فوق النار ثم الصقها على اللثة من الداخل ». 
( سعر يوما» ص ؟١1‏ ) . وهناك وصفات كثيرة لامراض المعدة » منها 
الكمئون 4 والكراوية والنعناع والمرار ( الافسنتين ) والزوفا الخ . لكن 
الربائي بابا جر'بها فلم تشف معدته . حتى اخيره احد المسافرين العرب 
بما بلي : خذ ابريقا جديدا ثم املأه بالماء وضع فيه ملعقة من العس ل الذي 
دأت ليلته تحت النجوم »© واترك المزيج ليوم الفد ثم تجرعه ! ( عابوده 
زاره» 59 ب »© ص”؟5١).‏ 


كما تطالعنا القصص الكثيرة عن معاملة العرب لجمالهم ٠.‏ فالرباني 
رباح بن بار حانا بحكي عن التاجر العربي الذي امسك سيفا وقطع شرابين 
جمله » لكن الجمل لم يتوقف عن الشهيق ( ساموت » ص 86١‏ ). ونسب 
الذي شاهد العربي يضرب ثاقته أو جمله بالسبيف هو على شيء من 
التخصص في غرائب الاخبار عن العرب. فهو يقول انه شاهد امرأة عربية 


ل ومن هناك اجدر من اليهود بتهمة عبادة التراب والغبار . ان 
الصهيوني الاميركي موردخاي كابلان في كتابه عن « الصهيونية 
الكبرى في التكوين » يستنكر القول المنسوب الى دانتون بان المرء 
لا بحمل معه تراب بلاده على نعل قدميه . ثم يضيف : « لكن 
اليهودي » حيثما ذهب في تجواله كان بحمل معه تراب ارض 
اسراثيل على نعل قدميه » . انظر «دامج>7 © المصدر السابق »2 
ص 5.١‏ . 
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ونقرأ في سفر غطين » ص 5.١.‏ » عن امرأة عربية جاءت الىاحد الربانيين 


أما صاحبنا رباح بن بار حانا فلا يتوقف عن سرد قصصه . والقصة 
التي يرويها في سفر بابا باترا ( 1 ب » ص141 ) ليست في صالحهابدا. 
كانوأ مسافرين في الصحراء فانضم اليهم عربي كان يعرف وجهة المسسير 
بتناول حفنة من الرمال وشمها . فسألوه كم نتبعد عن الماء » واجاب بعد 
ان شمت الرمال : 8 فراسخ . ثم اعادوا الكرة بعد مسيرة فراسخ خمسة» 
فأجاب : ثلائة . ويقول الرباني انه وصحبه حاولوا ابدال الرمال لكي 
بمتحنوا الرجل فلم يفلحوا في ذلك ابدا . واخذهم هذا العربي فيما بعد 
الى التيه لكي يريهم أولئك العبرانيين الذين ماتوا خلال عاما بعد 
الخروج من مصر 8 وهنا رأى الرباني بار حنا أن ) الاموات سنشامون على 
ظهورهم وكأنهم في حالة انتعاش » »© كما شاهد العربي يمر من تحت ركبة 
احدهم وهو يركب جمله ويرفع رمحه دون أن بلامس شينًا . وعندما 
اقدم الرباني على اقتطاع زاوية من طليت احد الموتى بلون الارجوان » 
انتهره العربي بقوله : لدينا تقليد يقول بأن من بأخذ معه شيئًا من هنا لا 
ستطيع التحرك . فأرجع الرباني ما اخذه وتمكنت القافلة من متابعة 
سيرها ! ( بابا باترا الاب » ص5959؟ 597 ). 


كبابب الريانيون ان الفرف افوبال النتسن ..والفاب: الحفية:, 
فنقرأ في سفر سنهدرين (197" ب » ص .55 ) عن عربي امتشق السيف 
وقطع به الناقة » ثم قرع جرسا فنهضت الناقة دون وجود أثار للدماء 
عليها ! ويتحدث هذا السفر عن اللعنة التي انزلها نوح بولده الرابع »2 
كنعان » فيلصق به كل فعل شنيع . 


وفي عابوده زاره (؟؟ 1 » ص ١١”‏ ) يقول المشنا بانه ينبغي على 
اليهودي الا بضع مواشيه في زرائب الوثنيين » مثلما يتوجب على النسماء 
اليهودبات الا يختلين وحدهن مع الوثنيين . فالوثني يمارس أعمالا منافية 
للحشمة مع البهائم » وهو معروف بفجوره وفسسقه » كما انه يبريق دماء 
الرجال من اليهود . أمالاذا بفضل الوثنيون بهائم الاسرائيليين على 
دسائهم »© فعلمه عند الحية التي جاءت الى حواء وغرست فيها الشهوة 
الدنيئة . ويتساءل المشنا (/19؟1 أ » ص 0 ؟!١‏ ) هل بجوز أن نسمح « لهم» 


517 


بمعالجتدا متى كان العلاج لقاء دراهم ؟ والجواب هو جواز ذلك طالما ان 
العلاج ليس على اساس شخصي . بينما نجد الحكماء بقولون لليهودي : 
اياك أن #تمصدهم لقص شعرك » الا في مكان عام وبحضور اكثر من 
شخصين ( لان الوثني في زغمهم قد بقطع رقبة الاسرائيلي بالموس ) 

ومن المحرام على اليهودي ان بتعاطى مع المنشقين (ممنصطة38) أو بتحادث 
معهم » كما بحظر عليه الاستشفاء والمعالجة لديهم حتى ولو كانت حياته 


فى أشد الخطر ! 


وهناك قصص ثيرة عن عربي اسمه بارعدي . فقد استعار زقا 
للخمر من احد الربانيين ثم ارجعه الى صاحبه . ولما عاد في طلبه قيل له : 
ان حكم الشربعة بقضي بملء الاواني لمدة ثلاثة ايام بالماء لتطهيرها من جراء 
استعمال الوثنيين لها ( عابوده زاره » *؟م أ »ةع ص”؟5١١ا)‏ . والى هذا 
العربي نفسه ينسب سفر مناحوت (51 ب » ص 5١٠١‏ ) بان الغيوم امطرت 
فوق قطعةارض بملكها ما مساحته ثلائة فراسخمنالقمح بعلو صفحةاليد ! 

أما الرابي فنحاس بن باثير فيحدثنا بالحكاية التالية ( سفر حولّين 
/ا أ »ع ص 559-158 ) . بقول : « كنت في طر بقي لافتداء بعض الاسرى 
واتيت الى نهر يدعى جينتاي » فخاطبت هذا النهر ان بشق مياهه لكي 
اعبر الى الضفة الاخرى . لكن النهر اجابني : انت تنفتذ مشيئة صانعك) 
وانا كذلك ( كل الانهار تجري الى البحر ) ». وبعد اخذ ورد © وتهديد من 
اترباني بقطع المياه عن مجراه » انشق الثهر أمامه وعبر عليه . ثم جاء 
رجل بهودي بحمل قمحا للفصح » فشفع له الرباني لدى النهر لانه شوم 
بفريضة دينية . وحين جاء دور العربي » استجاب النهر من جديد لثلا 
بقول هذا العربي : أتعاملون رفيق السفر بهذه الطريقة ؟. 


واخيرا نقرأ في سفر السبت ١١(‏ 1 »4 ص 8" ) على لسان رابا بن 
محازيا وباسم الرابي حاما بن غوريا الذي تكلم باسم الراب : لا بأس من 
الشارح . 


أن هذه الصور والاخضصار سشقّى رهينة للفترة التلمودية التي تنسب 

اليها تاربخيا 5 وهناك ملامح عامة تشترك فيها © سواء لجهة الاساءة أم 

للاقرار ببراعة العرب الذين صادفهم الربانيون في ذلك الزمان . فلا يمكن 
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الوثئيين أو الامم . وربما وجب على الباحث عن ملامح اشد وضوحا ان 
يربط بين النظرة التلمودية وبين نظرة اليهود الى علاقة ابراهيم بكل من 
ولديه : اسحق واسماعيل . فالمصادر العربية القديمة تتحدث عن ذلك 
وتتحدى المزاعم اليهودية في مسألة استعداد ابراهيم للتضحية بأسحق» 
لخي تؤكد بان المقصود هو اسماعيل وليس اسحق . وهو موضوع حري 
بالبحث »؛ لكنه بقع خارج نطاق هذه الدراسة . 
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العفصّلالثانلك 
اسراتبل والتلمود 


« ان بعث الدولة اليهودية واعادة جمع شمل ال نفيين من 
بني اسرائيل يجب ان يفتحا مجالات جديدة للتقليد الرباني 
لكي يكشسمف من جديد على طاقاته الهائلة . وهذا التحول 
الهائل في المسرح اليهودي يسفي له أن يؤدي » بعد فترة من 
التكيف الداخلي والتوطيد » الى ايجاد محكمة مركزية في 
القدس 11282001 1(12 ا56 , لانها وحدها في نظر ابن 
ميمون تستطيع امتلاك الحيوية والسلطة لتمكين الشريمة 
الشفهية من اداء وظيفتها دون أن تكون مقيتدة بالاحكام 
المصئفة والسوابق » . 


الرباني » » ص 76 ) . 


على طباءة تلمود سونسينو وترأس تحريره » هي دعوة الى احياء مؤسسة 
السنهدرين او المجمع الاكبر للشرع الديني في اسرائيل . فالدولةاليهودية 
مدعوة الى اعادة تلك الم سسة (صنط طغهء8 غوءع ) التي رعاها الفر سسيون 
ابان الكومنولث الثاني وكانت صاحبة السلطة المطلقة في جميع الشوؤٌون 
المتعلقة بالحياة الدينية وفي جميع القضايا المدنية والاهلية ( انظر كتاب 
اشتابن 2زوزه100 4 المصدر السابق 4 ص 000 لكن تحفيق مثل هذه 
اترغبة التي تنازع الكثيرين من امثال الحاخام المذكور ربما كان موهلا 
للاصطدام بسلطتين قائمتين حاليا في اسرائيل : الدولة من جهة ودار 
الحاخامية من جهة ثانية . فالسلطة الثانية ‏ دار الحاخامية ‏ تقوم على 


فق 


الشرع بحذافيرها » مما ادى في الماضي ‏ ولا بزال يؤدي في الوقت 
الحاضر ‏ الى اعنف الازمات الداخلية . وجعل اليهود الموجودين في 
أسراثيل والمقيمين خارحها على حد سواء يتساءلون : « من هو اليهودى ؟» 
حتى ان السلطة التنفيذية في الدولة وجدت نفسها على استعداد لتجاهل 
الاحكام الصادرة عن محكمة العدل العليا والاستجابة لمطالب دار الحاخامية 
بتنفيذ أوامر الشرع التلمودي المتوارث يي 

ولا بد من التساؤل في هذا الصدد ايضا عما تكون با ترى وظيفة 
الزلان الاسرانان المقرو نه بالكتسيية :..ثهى يثالث انا من . © [ .عضواء 
على غرار السنهدرين القديم » وان كان العدد بتراوح بين ٠١‏ شيخا من 
شيوخ الفريسيين و ١١.١‏ نائبا عن بهود اسراثيل . وفي سفر سنهدرين 
من التلمود بالذات (/17 ب » ص 4 ) نجد الربانيين يتساءلون عما يجب 
ان بكون عدد سكان المدينة لكي تصبح مو هلة لقيام سنهدرين فيها؟ 
والجواب : ماثة 0 ٠.‏ فهل يتشابه الكنيست والسنهدرين من 
حيث العدد فقط . وما هي اوجه الشبه بين السنهدرين القديم والؤٌتمر 
العقائدي الذي دعا ا غوريون او السوال الذي طرحه في اواخر 
الخمسينات على ”17 حكيما من حكماء ء اسرائيل في العالم ؟ 


ان النزعة الثيو قراطية موجودة في الدولة اليهودية ( الثالثة ) على 
بملات مئات السنين الى الوراء لكي سعثوا من جديد احلام الاشمونيين 


#4 كتب حورج فريدمان عام م96١‏ يقول : « تدور مناقشات كثيرة 
في أسراثيل حول عقد سنهبدرين ( «جمع ) 2 ولقد فرأت مقالات 
علمية تتحدث عن تاريخ تلك المؤسسسة ودورها »2 كما يصفهما المشنا 
والغمارا ٠.‏ فالستهدرين العصري لا لتسيعيك بالطبع الاكتفاء بان تكون 
مجرد حذكية للمال 2 رن يتويج عليه اق كردن ارما ننن الحب 
المسكو ني (1أعت<تاه© 1وءنمعدوتء8) الذي بملك الصلاحيات والوؤهلات 
لاعادة النظر في الحلقا ككل . وينبغي له » كما سبق للحاخام الاكبر 
كوك أن افترح » التمييز بين الشرائع الثابتة (وبه1 ء1[طلغتتصسصط) 
والقواعد القابلة للتعديل او التي يجوز اسقاطها . ( انظر الحاشية 
رقم 1 من هذا الفصل ) . 

"1/1 


اما بركوفيتز )١(‏ فانه يقترح انشاء مؤسسة يهودية مركزية لتكون بمثابة 
اكاديمية للبحث التلمودي (2ه26368 016 1اتصلة1 م2 تزسرء0 هه 4) ٠.‏ وذلك 
في معرض تشديده على وجوب التخلي عن طريقة التدريس والدرس 
القديمة ؛ تلك الطربقة التي تتبعها اكاديمية الدراسات التلمودية المعروفة 
باليشيفا . 

لكن بركو فيتز يتطلع ايضا الى ابعد من حدود الاكاديمية التي تعنى 
بالبحوث والدراسات التلمودية . فهو بدعو الى « جمع شمل روحي » 
على غرار العقيدة الصهيونية في جمع يهود العالم وتوطيتهم فياسرائيل. 
لذا نجده بطلق الوصف التالي على دعوته 213206 #أتاططكك1 81ت أسامع 
أي : : جمع شمل روحي عظيم في مركز بهودي» بحيث بصب « الحصاد 
ا ا م » في هذا المركز »2 وتكون 
فلسطين موثله واللغة العبرية لسانه . ( وهو يذكر فلسطين بالاسم لانه 
كتب ذلك ايام الانتداب » ١5117‏ ). 


وهناك دعوات اخرى ممائلة برتفع نداؤها كلما تأزم الوضع داخل 
اسراثيل بينعلمانية الدولة واصرار دار الحاخامية على التشدد في تطبيق 
الشرع التلمودي وممارسة الصلاحيات التي من شأنها تقريب الدولة 
اليهودية من ذلك المثال الثيو قراطي الاعلى في قدبم الازمنة . 


فلو جاز لنا اعتبار الغرض من اعادة الستهدرين الى سابق عهده 
كمووؤسسسة تملك الصلاحيات المطلقة في اتخاذ القرارات شأن المسائل 
والقضابا الدشئية ‏ لترتب على أولئك الدعاة ان بوضحوأ كيفية عملها 
مقابل السلطات الممنوحة لدار الحاخامية . مثلما شبغي لهم تحديد الثقل 
المتوقع لمؤسسسمة من هذا النوع . فالمطلوب بنظرهم هو ان يقوم السنهدرين 
لكن المشكلة شقى مرهونة باقتناع دار الحاخامية التي تر فض أعادة النظر 
في أحكام الحلقا التلمودية . فهي تخشى على النقاء العر قي لليهود من ان 
بتثوث ويفسد متى خالطه شيء غير بهودي . والشرع التقليدي المستمد 
من احكام التلمود نو ندها في ذلك © أو على الاقل : هي قادرة دوما وابدا 
على تفسير الشرع لصالحها . كما ان الحاخام ابششتاين لا بريد مثلا انزال 


. انظر #658وءاجء5 2 المصدر السابق » ص ؟1‎ ١ 
زفق‎ 


الدينية (؟) . وهل سيقي لالحاخامون المتزمتون في اصدار احكام مسايرة 
لحاجات العصر » طالما انهم بنظرون الى الشرع التلمودي تلك النظرة المغلقة 
والنهانية . 

لا بد لنا هنا من عودة عجلى الى الوراء لكي نستعيد تلك المواقف التي 
نادت بها اليهودية الاصلاحية » فلم تلق اذنا صاغية لدى الارثوذكسيين 
وحاربها الصهيونيون » العلمانيون منهم والمتدينون . هذا مع العلم بان دار 
الحاخامية فى اسرائيل لا تعترف بوحود طائفة من اليهود الاصلاحيين » 
وتصر على من بريد اعتناق اليهودية لكي بتسجل اولاده في خانة القومية 
اليهودية ( بالاضافة الى خانة الدين وخانة المواطنية ! ) أن يعتنقها على 
الطريقة الارثوذكسية فقط . فالاصلاح بنظرها بقضي على تقاليد 
اليهودية » وادخال التعديلات العصرية على الحلقا أو الشرع التلمودىي 
المتوارث بهدد بتهجين اليهود وتلويث صفائهم العنصري . ومن الصعب 
جدا حمل هؤلاء التلمودبين على التراجع او اعادة النظر ؛ طللما ان الدولة 
لا تتجرأ على رفض طلبات دار الحاخامية او وضع الاحكام الصادرة عن 
محكمة عدلها العليا موضع التنفيذ . لنرى ماذا حل باحدى السابقات 
الاصلاحية . 


أ السابقة الاصلاحية 


مما لا سبيل الى نكرانه هو ان الفهم اليهودي التقليدي درج تحت 
تأثير التفسيراتالربانية على النظر الى الاسماء والامكنة التي بتردد ذكرها 
في الصلوات أو سرد التلمود قصتها نظرة مجسلمة . فالتلمود ‏ كمامر" 
الارضية . 
والتقليد السائد عن احلال الشريعة الشفهية بمنزلة الوحي السينائي 
للتوراة أو الشريعة المكتوبة قد أسهمت الى درجة كبيرة في تحجير التلمود 
واعتباره بمثابة المر جع المعصوم عن الخطأ والزلل ٠‏ لا بل أن العصمة 
على تنفيذ احكامه. ولقد ارتبطت عقائد التلمود وتعاليمه في اذهان اليهود 
الذين توكو |اخليها ينوع من العفيبية الذيكية 'التى امعييلت تيما بد 
؟ ‏ انظر مقالة .74 .ص ,.5ة .زه ,«ه ه1203 عتستطط2. عط0ك» - وزمؤوومع 

لوف 


كوالب العومية العنصربة وحدودها الضيقة . حتى أنها رأت في القومية 
الغيتو . ولم بأبه الربانيون للانفتاح الذي قد بتهدد سلطاتهم ويزعزع 
العصير ده 


وحين ظهرت الحركة الاصلاحية في أواخر النصف الاول من القرن 
الماضي »© عمد اربابها أل التشديد على القدس كفكرة ورمز » دون جعمل 
الصلوات اليهودية تربط بين الرمز الروحي وبين المكان الارضي في رقعة 
الاخلاقية في اليهودية » لكنه يدعو الى تجريدها من الزمنيات والعناصر 
ألقومية . وتأبى استخدام لفظة شعب: بمعنى الامة في حدثه عن اليهود ع 
كما يعتبر كل تطلعاتهم القومية بأنها اقرب الى الرومنطيقية والرجعية من 
اي شيء آخر . حتى أنه عمد ألى توبيح الرحالة اليهودي ألبرت كوهن 
( من كبار المسؤٌولين عن مدارس الاليانس في الشرق ) لانه اعرب عن الامل 
بعودة قسسم من اليهود الى فلسطين 9) . 


ان الموقف الصهيوني الذي بعبئر عنه صولومون شختر » مشلا »© 
ستنكر آراء الاصلاحيين شدة ٠‏ ويزعم انهلو حاء تفكير الاحناد 
والربانيين القدامى منذ خراب الهيكل على غرار تفكير غابغر والاصلاحيين» 
لكانت اليهودية قد زالت عن صفحة الوجود منفذ غابر العهود ٠.‏ ومن 
المعروف أاندعاة الاصلاح استشهدوا بأقوال التوراة والتلمود فيمحاولتهم 
الرامية الى وضع حد نهائي للعناصر القومية في اليهودية . رغم انهم 
ارادوا الاطاحة بسلطة التلمود والحد من تسلطه المطلق على الحياةاليهودية 
وممارساتها . ومن الطريف ان غابغر بصف « الحزبالرباني » الذياوصل 
التلمود الى سدة المحكمة العليا في شوؤٌون العقيدة والممارسة الدينية بقوله 
عن الربانيين « قراثي التلمود ) (1522533168 0ناتطلة1) (4) ولكي لاا بساء 


كتاب الماني عن حياة المفكر وآثاره ٠‏ 
0 0215ل 12 516003165 12 «7عع061 بسوططةوطططة» - عرزأ طععطء5 
4-3 .2ص .نك .00 رنعاعع5 
_ انظر المصدر التالي : 
155 1102151322ل 12 11071126116 1610112 6ط - 7502 ت1لتطط 123510 
277 ,012121121) - 010 ,1967 2:615516) 1930 .0ع .جاعم ,1907 
7 .2 ,(.122 2501156 .2015 


م" 


فهم ذلك مع العلم بانه يبشهد على كون التلمود « حمال أوجه  »‏ نذكر 
ان الفترة التلمودية في نظر غايغر والاصلاحيين كانت مجرد مرحلة في 
تطور اليهودية . فالارتفاع بالتلمود من جانب الربانيين اللاحقين الى منزلة 
السلطة الاخيرة والمعياربة واغلاق باب الاجتهاد امام الاجيال الآتية شبه 
كل الشيه ما فعلته الدعوة القرائية بالتوراة . لذا كان تالتسمية المذكورة. 
ولقد انكر الاصلاحيون مزاعم التقليد الرباني القائلة بان المشنا والتلمود 
نزلا على موسى في سيناء » واصروا على اعتبارهما بمثابة مجموعة من 
تفسيرأت الشريعة يرجع عهدها الى فترة متأخرة ٠.‏ كما نفوا عنهما كل 
سلطة الزامية » وتمسكوا بضرورة فتح باب الاجتهاد لمسايرة التطور 
واللحاق بركب التقدم . وهنا ايضا جاء الاصلاحيون بالاسانيد التلمودية 
لمحاربة التسلط المطلق الذي وصل اليه التلمود على يد الربانيين . 
فاستشهدوا بالمثال التالي من التلمود : عندما اصدرت محكمة الشرع 
(صذط طغء8) حكما بالموت على الرجل الذي يركب حمارا يوم السبت »2 
جرى تذكيرها بان الشربعة لا تنص على عقوبة من هذا النوع . لكن هيئة 
المحكمة اجابت بان الظروف تستدعى ذلك » ازاء تكاثر الذين شتهكون 
حرمة السبت . 1 


ان الدعوة الاصلاحية في انكارها لسلطة التلمود ومناداتها بالعودة 
الى الموسوية الاصلية لم تشأ تجاهل القيمة التاريخية للتلمود . بل كانت 
تهدف الى افساح المجال امام تطور اليهودية » والى التغلب على ١8‏ قرنا 
من العزلة التلمودية والربانية ‏ منذ تحجير الشريعة واقامة سياج حولها. 
فالتشريع التلمودي لا بلائم الحاجات العصرية والروح الحديثة » في نظر 
الاصلاحيين . وينبغي لليهودية فيالعصر الحديثن تتحرر من نير المرحلة 
التلمودبة التي طغت عليها وحبست انفاسها التطورية . 


على أن الخلاف بين الاصلاحيين والتقليديين بمكنى حصره في موقكف 
كل منهما نحو التلمود . فدعاه الاصلاح انكروا على التقليدبين تمسكهم 
الاعمى بيهودية التلمود؛ واشاروا الى حالات كثيرة في أسفقاره لكي ببرهنوا 
على ان الاقدمين احازوا الخروج عن الشرع الثابت والعرف السائد تحت 
تأثير الظروف المتغيرة والاوضاع الحياتية المتبدلة . بيئما نجد مفكرا من 
طراز شختر » رغم تلك النزعة الليبرالية في تفكيره التقليدي »2 تكرس 
تفسيرأ صهيونيا لتعاليم التلمود . فهو بذكر في مقاله عن غايغر بان هذا 
الداعية الاصلاحي شن اعنف الهجمات واقساها ضد «هالةالر ومنطيقية» 
التي أحيطت بها صورة الارض المقدسة في الذهن اليهودي التقليدي 5 


ف 


وينقل عنه القول بان اليهود لم ينظروا الى فلسطين نظرة اهتمام وتوثب »2 
طالما كانت روح العافية تنتشر في ارجائهم . ثم ينتقل الى دحض الاسانيد 
التي يأتي بها غايغر من التوراة والتلمود للتدليل على صوابية قوله . 


ولقد مر" معنا في رسالة بن نهوذا الى سهولتسكين 6 اثثاء رئاسة 
هذا الآخير لتحرير مجلة « الفجر » »© كيف ينظر الصهيوني الى مواقف 
ارميا فلا يتورع عن اتهامه بخيانة شعبه . واذا كان الصهيوني بن بهوذا 
ستشهد بقول التلمود عن تكفير اليهودي الذى بعيم خارج أرضاسسراثيل 
(712 .8 ,1106 طؤهطتتطؤوة) » فان الاصلاحي غايغر قد سيقه الى 
الاستشهاد.بثول الرات:هوذا فى السفن :ذاته من التلمود : 1١‏ أن من تفاحر 
من بابل الى فلسطين ينتهك وصية « ايجابية » (0) . بيد ان شختر لا 
بحارب الاصلاحيين بسلاحهم التلمودي فيأتيهم بالقول المنسوب الى 
التنائيم على الصفحة نفسسها من سفر « كتوبوت  »‏ وهو ما فعله بن بهوذا 
بالذات . بل نجده برد على ذلك قائلا : ان عبارة الراب بهوذا تقف ضد 
آراء السلف كافة » ولا تتفق مع آراء معاصريه او مع موقف الخلف. حتى 
ان تلامذته تجاهلوا مضمونها . وهي عبارة غريبة وليست في محلها » كما 
انها منعزلة عما حولها ! فمن المرجح ‏ في نظر شختر ‏ أن هناك بعض 
الاسباب الخاصة ألتي دفعت بالراب بهوذا الى اطلاق قوله هذا . لكن 
هذه الاسباب تبقى مجهولة لدينا الآن . 


نم يأخذ شختر ‏ بعد هذا التخريج المتقلقل » ودون ان يتناول 
اميتاذات ارهبا شري به بالتشاول ما تراه كوومو قف عا شر والا م لاحيين 
من اغاني التوق واناشيد الحنين الى فلسطين في قصائد اليهودي الاندلسي 
بهوذا اللاوي (3685نده21) . والجواب الذي يلقاه لدى غابغر هو ان هذا 
« الحنين » اشبه ما يكون بالظاهرة المرضية والابتعاد عن السوبة » مما 
جعل بهوذا اللآوي يبدو كشخص شاذ وغريب الاطوار وجامح الخيال في 
انظار معاصريه . لكن صهيونية شختر تأبى عليه عام ١11١٠.‏ ترك الفرصة 
تفوت دون استخراج العبرة التالية عن علاقة القومية اليهودية بالدين 
اليهودي : 
ه ‏ أن النص التلمودي يتضمن عبارة « وصية ايجابية » بمعنى 
(2202261526 تقتحرمه 61576 زوه20) بيئما نفل شختر عبارة ( الامر المانع 
أو الناهي » (772320تدمه 176غزطنطمءط) . ولعل هذا التحريف أو 
التبديل يخفف من وطأة القول المنسوب الى الراب يهوذا ! انظر : 
.2 .2 ,رط 110 طغأهطتتطاع]]آ1 
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( وفيما ينعلق بالقومية اليهودية » انها ليست وليدة القرن 
التاسع عشر . وميثاقها مع الدين هو ميثاق ازلي. واذا كانت 
الامة على زمن المكابيين قد حملت السلاح للدفاع عن دينها 2 
فان العكس حصل بعد خراب الهيكل المقدس وانتشار 
المسيحية المتتابع ٠‏ أد سك الدين اليهودي جناح حماته 
على الامة اليهودية وكرس وحجودها الى الابد . كنا نوفر على 
انفسنا كل الاضطهادات الرهيبة »2 لو اثنا وافقنا على ازالة 
الملامح القومية من هذا الدين لكي نتحول الى مجرد طائفة 
دينية . هذا ما شهد عليه أدبئنا وتاريخنا بأسره » (1) . 
وربما كانت الصعوبات التي تواجهها بعض التصورات الصهيونية 
في التلمود البابلي » سواء من حيث التعاليم أو التأثيرات البيئية وانشغال 
الربانيين بشؤٌون الحياة في بابل وشجونها » من جملة العوامل التيجعلت 
التلمود الفلسطيني يستائر باهتمام الحركة الصهيونية واسرائيل . ففي 
ذلك بقول المؤرخ اليهودي صالو بارون ما بلي : 
« فمن الناحية الاجتماعية (السوسيولوجية) ايضا اوجدت 
الحركة الصهيونية مثلما اوجد قيام اسرائيل اهتماما عميقا 
بالتلمود الاورشليمي ؛ باعتياره المصدر الاوسع شمولا عن 
الحياة اليهودبة في فلسطين خلال القرئين الثالث والرابع . 
ولهذه الاسباب اخذ جيلنا سبديامزيد من الاستحسان وفائق 
الاهتمام بالتلمود الفلسطيني ؛ على اعتباره المرجع الاكثر 
أصالة للتقاليد القديمة في استمراريتها المتواصلة » 7) . 

1 ان اهتمام اسرائيل والصهيونية بدراسة التلمود الفلسطيني 
بعكس لنا في الوقت نفسسه تلك النرعة الرجوعية في التفكير الصهيوني 
ل السحيقة في العدم أو افتباسا لبعض المسائل ولا 
التي بخيئل الى ارباب الحركة وزعماء الدولة انها تسهم في توثي قالصلات 
بين الازمنة الغابرة وبين الواقع الراهن والتطلعات الى المستقيل . وليس 
بمستغرب ابدا أن شهد الاهتمام بالتلمود الفلسطيني ذلك الازدياد 
والتصعيد بعد قيام الدولة الصهيونية في فلسطين ٠‏ فهي تعتبر نفسها 
وريثة تلك الفترات القصيرة جدا في تاريخ فلسطين »2 اذا ما قورنت بسير 
التاريخ العام لهذه الرقعة وللمنطقة المتاخمة لها . ولنتساءل الآن عن مدى 
فاعلية الشرع التلمودي في أسرائثيل . 

5 انظر «مغ+طءوطء8 »© الصدر السابق » ص 78 . 
انظر «ه20«و8 ؛ المصدر السابق » ص 5955 . 
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ب الشرع التلمودي في اسرائيل 


اتتب نورمان بنتويش في مقالة له عن « اليهودية في اسراثيل » 
يصف الممنى الذي تشغله السلطة الحاخامية العليا والمجلس الحاخامي 
لاسرائيل في القدس بقوله : تقيم الحاخامية في مبنى مطل” يشمخ على 
المقر الرئيسي للوكالة اليهودية لفلسطين فيجعله كالقزم الى جانبه. ويضم 
المبنى كنيسا وقاعة كبرى للاجتماعات ومكتبة وغرف درس لربانيين »2 
بالاضافة الى قاعات لهيئات المحاكم الربانية » حيث تبدو هذه القاعات 
فسسميحة الارجاء اذا ما قورنت بقاعات المحاكم المدنية الحكومية . ثم علق 
على ذلك الوصف بما بلي : ربما كان القصد من وراء ذلك أن برمز الى 
سلطان الشراقع والقوانين الدينية في الدولة . فالمبنى الحالي بتباين 
بشكل بارز عن المقر المتواضع الذي شغلته الحاخامية اثناء فترة الانتداب 
البريطاني (8) . 


والمعروفان دار الحاخامية فياسرائيل تمثلاليهودية الارثوذكسية» 
اي تلك الطائفة من اليهودية التى يلعب التقليد لديها دورا هائلا ؛) وتتمسك 
بعناصر التقليد الى درجة بصعب تصورها . حتى أن هذا التمسك الاعمى 
بشكل عقبة كأداء في طريق كل محاولة ترمي الى الاصلاح . فما هو الدور 
الذي تلعبه هذه الدار في ابقاء الشرع التلمودي نافذ المفعول دون أن بطرآ 
عليه تغيير او تبديل ؟ 


لعد سبق لنا في دراسات اخرى أن عرضنا للمكانة التي تحتلها دار 
الحاخامية والنفوذ الهائل الذي تمارسه على الحياة العامة والخاصة في 
أسرائيل . فلا حاحة بنا الى تكرار ذلك . بل نكتفي بالقول ان شرائع 
التلمود وأحكامه تجد الذراع التنفيذية والوصية في هذه الدأر وفيوزاره 
الشؤون الدينية التي تخضع بدورها لسيطرة الاحزاب الصهيونية المتدشة 
ولتوحيهات كار الحاخامين . 


وسسكن انان “اللجالات الرالقسية الترن بمازسن :فيه الشر ع الالبوواق 
نفوذزه على النحو الآتي : 


م انظر .75 .ص ,© .هه ,+192261 طذ جدمته300> - لاوتساصطه8 ماقصو1] 
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١‏ الاحوال الشخصية : ان التشريعات التي تضبط قضايا الزواج 
والطلاق في اسرائيل لا تختلف عن -الاحكام التلمودية الواردة في اسفار 
سدر ناشيم . ففي شؤون الطلاق لا بزال سفر « غطين » هو المصدر 
الرئيسسي للاحكام المتعلقة بوثيقة الطلاق (+686©) التي بكتبها الزروجح . 
وسدو ان كتابة هذه الوثيقة امر عائد الى استعداد الرجل وحسن نيته . 
ذالمرأة المطلعة أو ألتي تخلتى عنها زوجها دون ان سسلكمها وثيقة الطلاق 
التي تفسسخ الرواج شرعا تبقى «عجونة» (طوصدع4) اي مهجورة ومربوطة 
في آن واحد . وفي شريعة التلمود ان « العجونة » هي الزوجة اللمهجورة 
المرتبطة بروج غائب» لانها ليست على ثقة ما اذا كان زوجها على قيد الحياة 
ام لا . لذلك لا بحق لها الزواج من جديد . ان هفا التقليد التلمودي لا 
بزال نافف المفعول في اسرائيل » ولا تستطيع العجونة ان تنتزوج للمرة 
الثانية رواجا دينيا أو شرعيا . كما أن غيرة بعض الحاخامين المتساهلين 
في منح شهادة بفسسخ الزواج الآأول لا تجدي نفعا في انظار الهيئات 
الحاخامية العليا » ولا بعترف بصحتها الشرعية . 


وفيمسائل الزواجوتسجي م الواليد لا تزالحكام الحلقا (هط186ة8) 
التلمودية هي الشريعة السائدهة . فاليهودي هو المولود من أم بهودية أو 
سبق لها أن اعتنقت الديانة اليهودية عن طريق رعاة المذهب الارثوذكسي 
اليهودي ‏ أي المذهب المعترف به في أسراثيل والمعمول به وحده رسميا. 
كما ان عملية الاعتناق ليست بالامر الهين »© أذ قد تستفرق عاما أو عامين 
تخضع خلالها الزوجة المريدة الى عملية تثقيف ديني . ومن الشعائر 
التلمودية التي يصر الحاخامون على التقيد بها ذلك الحمام الطقوسي 
(طغدط 1هتؤن2) الذي تخضع له العروس بحضور ثلاثة من الربانيين وتحت 
انظارهم )١1(‏ . 


4 يقول جورج فريدمان في كتابه عن نهاية الشعب اليهودي ؟ بان 
بن غوريون أثار فضيحة حول هذه المسألة عام 1151 © ونشب نزاع 
مرس بين الطر ف الارثوذكسي والطر فالمتحرر نسسيا حولما اذا بنبغي 
للمر بدة أن تدخل الحمام عارية تماما أم بحوز لها التستر بشميء من 
الملاسس حياء من نظرات الحاخامين ٠‏ ثم بعلق فريدمان بسارهة 
مقتضبة : « انها صيغة جديدة لقصة سوسن وشيوح اسرائيل 
الثلاثة » . انظر ٠.‏ 
.133)) ”7 260216 6151ل عط 01 120 قط" -- تدج لم11 وعع دم 0 
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واغلب الظن ان قوانين الميراث في أسرائيل تستمد عناصرها 
الاساسية من الشرع التلمودي والرباني في اسفار سدر نزبكين . 

؟ ‏ قوانين الاطعمة : تثرف دار الحاخامية على تنفيذ هذه الاحكام 
بحذافيرها . والمعروف ان سفر حولين (1115د25) في التلمود بتضمن 
تلك الشروحات والتخريجات الربانية المتعلقة بتحليل الاطعمة وتحريمها ؛ 
كما شتمل على الاحكام التعليدية في الذيح الشعائري . وممالا ربب فيه 
ان السلطة الحاخامية العليا في اسرائيل تسهر على تنفيذ هذه القوانين 
والقواعد والاحكام بحذافيرها » وتحرص على ممارسة الاشراف المباشر . 
مما يضمن استمرار الشرعالتلمودي ويكفل تواصله مع الماضي السحيق. 


؟ التعليم الديني : أن التربية التلمودية في المدارس والمعامد 
الدينية هي من ابرز الشؤون التي يوليها الحاخامون أهتمامهم . ففي هذه 
الم سسات تنحصر الدراسة بالتلمود وموضوعات التعايم الديني التقليدي . 
وسواء كانت تابعة لحركة مزراحي ام لأغودات اسرائيل فان التلمود يؤلف 
محورا رئيسيا في منهاج الدراسة . وعلى الرغم من الآمال التي بعلقها 
بن غوريون على قانون التعليم الحكومي ( 1165 ) » أذ يضعه في مصاف 
قانون العودة باعتباره من القوانين العليا لدولة اسرائيل )٠١(‏ »© فان التعليم 
الديني ما زال يتابع طربقه القديمة . كما تقسم مراحل هذا التعليم الى 
الفئات التالية ٠‏ 
« كتانا » (هصوغظ) ‏ من الرابعة عشر الى الثامنة عشر . 


(( غدولا » (00018) ل تضم المؤهلين لدخول مدارس اللاهوت وتوازي 
المعاهد اللاهوتية من حيث الدرجة . 

«كولاليم» (صففلةاه1) تستقبل الرجال المتزوجين منفوق سن الثانية 

والمشرين ٠‏ ودكرس هو لاء أنفسهم كليا لدراسة 

هذا بالاضافة الى المدارسالثانوية التي تجمع بين اليشيفا التلمودية 

ودراسة التوراهة والمو ضوعاتالعلمانية )١١(‏ . والمعروف ا نجامعة بار أبلان 


٠‏ راجع مقالة بن غوريون في الكتاب السنوي لحكومة اسرائيل 
( /أم؟١‏ ) بعنوآأن ) أسرائيل والدياسبورا 4 4 ص ا ؟ 5 
1١١‏ انظر فر يادمان » المصدر السابق » ص 7.؟ . 
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في رأمات غان هي موؤسسمة دينية تشترط لدى طلابها ‏ على حد قول 


ان مجالات التعليم والتربية تكفللليهودية التلمودية اسبابالسيطرة 
على الحياة الدينية فياسرائيل وتضعها فيمركز قد تحسدها الدولةعليه. 


؟ ‏ القوانين الزراعية : اشرنا فيما سبق الى الجدل الذي قام خلال 
الثمانينات من القرن الماضي حول بيع الاراضي او تأجيرها خلال السنة 
السبتية . والقوانين الزراعية التي نعنيها هي تلك الاحكام والقواعد التي 
وردت في سفر « براكوت » من سدر زراعيم . فالمعروف أن هذهالقوانين 
لا يسري مفعولها الا على فلسطين ‏ عملا بالمبدا التلمودي القائل بان جميع 
الوصايا الدبنية التي تعتمد على التربة تصدق فقط على ارض فلسطين 
( سهر قيدوشين .© ب ) . ويقول ابشتاين في مقدمته لسدر زراعيم بان 
مدأ السئنة السسبتية او السابعة « شميطاه » (طهغ)نصيروطة) كان مدارا 
للنقاش رالحدل بين علماء التلمود . وهناك آراء متعددة بشأنه : منهم من 
يؤكد على صحة المبدأ التوراتي واستمرار فاعليته » ومنهم من نكر 
عليه ذلك . والخلاف في ذلك يدور حول سنة اليوبيل » اذ جاء في سفر 
اللاو بين 6 ٠١ ٠‏ ما بلي : « وتقدسون السنة الخمسسين وتنادون بالعتق 
في الارض لجميع سكانها تكون لكم يوبيلا وترجعون كل الى ملكه وتعودون 
كل الى عشميرته » . لكن الرأيالرباني المتعارف عليه كما بو كد ابشتاين 
هو ان اليوبيل مرتبط بالوحدة الاقليمية التامة للدولة اليوودية على ضفتي 
الاردن » وان مراعاة هذا القانون انتهت بنهاية الدولة اليهودية القديمة . 
وعند بداية الاستعمار اليهودي لفلسطين ومجىء جماعات أحباء صهيون 
للاستيطان الزراعي اخذت المخاوف تسماور المستعمرين الصهيونيين من 
اصرار اليهود المقيمين اصلا في البلاد على التقيد بمراعاة احكام الشميطاه 
او السنة السابعة . فذلك يعني اراحة الارض او تأجيرها لغير اليهود . 
وهذا مما يؤثر على منطق الاستعمار الصهيوني . 

وعند اقتراب السنة السستية عام م1484 1884 > أاصدر الرابي 
اسحق الحنان ( 1815-1811  )‏ وهو ابرز ثقة تلمودية في عصره ‏ 
تفسيرا يؤٌكد فيه على الاصول الربانية للشميطاه ويوافق على بيعالاراضي 
اسميا لغير اليهود واستخدام اليد العاملة غير اليهودبة خلال السنة 
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السبتية . فعارضه عدد من الحاخامين في ذلك ؛ بينهم أثنان من حاخامي 
القدس 5 بينما كان الحاخام ابراهام اسحق كوك ( وكلما ‏ ه"59| ) في 
الانتداب . 


وحين كتب اشتان هذه المعقدمة ( عام 5517 ) ذكاو بان معظم 
المستوطنات اليهودية الدينية في فلسطين ما زالت تتقيد براى الحاخام 


« ان الاستعادة التدريجية للكيان السياسي العبراني © 
وهي التي تتحجسد أمام ناظرينا الآن » بعد غياب دام قرابة 
الفي سنة » تعطي لدراسة اسفار سدر زراعيم اكثر من مجرد 
الاهتمام الاكاديمي او التاريخي القديم . ولا بزال من السابق 
لأوانه ان نتنب بالشك ل الذي سوف تتجسد عليه هذهالقوانين 
الزراعية للتوراة فيالبنيان الاقتصاديوالسياسي والاجتماعي 
للدولةاليهودبةالتي تبرز الىحيز الوجود بتمهتلوبطء »6 19). 


فهل عادت هذه القوانين الى سابق عهدها »© ام أن عودتها لا تزال 
منوطة بعيام الدولة اليهودية العتيدة على ضفتي الاردن ؟ 


ه ‏ دراسة التلمود والخدمة العسكرية : تتعلق هذه المسألة بحجة 
تقليدية سستند اليها الربانيون المتديئون الى درجة المغالاة فى التدين . 
وهي الحجة القائلة بصعوبة الجمع بين اليشيفا والخدمة العسكرية » لانهما 
يقفان على طرفي نقيض . فالطالب في اكاديمية التلمود ( اليشيفا ) يعامل 
تعضو في كلية لاهوتية او كمرشح للدخول في سلك الكهنوت » مما بكفل 
اعفاءه من التجنيد الالزامي أو تأدبة الخدمة العسكرية . 
سئوات ) من رئيسسن الوزراء © بن غوريون 6 مناشدا أباه أعفاء طلاب 
اليشيفا من الخدمة العسكرية « لان المراكز الكبرى للدراسات اليهودية 
والتلمودية في اوروبه قد خرابها النازيون »© ولا يمكن اعادة بناثها الا متى 
استطاع الناحجون من الارهاب النازي أن بنغرسوا في تربة اخرى وفيظل 


؟] سب أنظر 1 .2 ,<2,:6181103 “56061 10 1211001161102» - 1109516111 


رذن 


مناخ نتيح لهم متابعة الدرس والتحصيل دون انقطاع » )١١2‏ . فوافق 
بن غوريون على هذا الطلب واصدر التعليمات اللازمة التي ما زالت سارية 
المفمول منذ ذلك الحين . اى أن هذا الاعفاء يستند الى جذور تاريخية ) 
وليس الى أاساس قانوني مكتوب ٠‏ وهناك ترتيبات تتخذ بالتعاون مع 
وزارة الدفاع الاسرائيلية لضمان هذا الاعفاء . 


لكن هذا التقليد اخذ بيتعرض في اللسسئوات الاخيرة ٠.‏ ومنذ حرب 
حزيران ( بونيو ) بنوع خاص » للنقد الشديد من حجانب الاوساط الدينية 
العسكربة في الجيشى. الاسرائيلي ؟ بقول المنتقدون بان كل ما بحتاحه 
هو لاء الطلاب التلموديون للحصول على الاعفاء أو التأجيل هو أبراز شهادة 
خطية او تصريح موققّع من رئيس اليشيفا المعترف بها » بحيث تؤكد 
هذه الشهاده على أن حاملها بدرس هناك على اساس الدوام الكامل . 
أاقصى »6 مما بجعل ملة التأجيل غير قابلة للتحديد . 

أما العضية من حيث البدأ فهي تتصل بالخلاف بين المتدئنين حول 
تفسير التورأة وتطبيق نصها على وضع أسرائيل الراهن . فالذين ينكرون 
على طلاب اليشيفا هذا الاعفاء بقولون بان التوراة تنص صراحة وبصورة 
قاطعة » لا بل حملية » على وجوب ذهاب الجميع الى ميدان المعركة (وحتى 
دفاعية (016278< غم صرعط3111) . لكن غلاة المتدئين 2 أمثال جماعة 
« نواطير المدينة » في القدس (هاجوكة فتعء]2) يشككون في كون وضع 
اسراثيل الراهن يماثل وضع الحرب الدفاعية . وليسوا وحدهم في هذا 
التشكيك . 


هذا لا بعني بالطبع أن جميع الاكاديميات التلمودية تستفيد من 
فرصة الاعفاء . ققد وصل عدد الطلاب المعفيين من الخدمة عن السئة 
العبرية 11317 الى 08هر 4‏ على ذمة الجويش اوبزرفر . بينما تقول 
الاوساط الدينية بان حوالي 1١.‏ / من هؤلاء يؤدون في نهابة المطاف نوعا 
من الخدمة العسكر بة © قلا سقعهى سوى .50 طالبا شحون من الخدمة 3 
٠١٠‏ انظر ما بلي : 

-001168 56110612215 2ت7اتطوع لآ 201 لطع صترو12»2 ؟ غخطع21 وزططةظ 110ا0ط8>» 
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وفي مطلع شباط ( فبراير ) 1138 كان الحزب القومي الديني ينظر 
في الطلب المقدم من حركة الكيبوتز التابعة له (غمو828 تغناطط1طة8) 
والذي ناشدته فيه اتخاذ الاجراءات والخطوات البركانية الكفيلة بوضع 
حد نهائي لتقليد الاعفاء والتأجيل الذي يستفيد منه طلاب اكاديميات 
التلمود . لكن زعماء اغودات اسرائيل تتهوا المطالبين بذلك من جماعة 
المزراحي الى أن الاستجابة لمثل هذا الطلب سوف تودي الى نسف الآمال 
المعقودة على تشكيل حزب دشي موحد 5 وأتهم عضو الكنيست عن حركة 
اغودات > شلومو لورينز ؛ اولئك الذين يطالبون بالغاء التقليد المتتبع بانهم 
« خونة للتوراة » . 

فعلى الرغم من تحمسس الاكثرية العلمانية في الكنيست لاقرار الطلب 
المقدم من حركة كيبوتز المزراحي » نجد ان دار الحاخامية لم تعبا بوقوف 
الاكثربة الى جانب انصار الالفاء » بل اعلنت انها تريد الابقاء على الترتيب 
العدم . 


الآنتي : 


الحياة وان نكب على الدرس والتحصيل . وارغام هؤلاء الطلاب على 
تأدبة الخدمة العسكربة معناه القضاء على اليشيفا » . 


بيئما نجد. الرأي المضاد في رسالة بعث بها احد القراء الى صحيفة 
( هاتسوفه » اليومية والناطقة بلسان المتدئين . فقّد قال : « لو أنطلاب 
البشسنفا الذين يشملهم الأعفاء قاموا بتعزيز صفوف المقاتلين ©» لاستطاعوا 
على وجه التأكيد أن يؤمئوا بثيرانهم غطاء للمغاوير الذين اقتحموا خطوط 
نار العدو » وتمكنوا بالتالي من انقاذ حياة الكثيرين من الشبان الذين 
سقطوأ في ميدا_ان المعركة . الا يؤنبهم ضميرهم على هذا الموقف اشد 
التأنيب ؟ » . 


منهم صحيفة « بدبعوت احرونوت » » قائلين : « مثلما ان القائد في 

الجيش له قيمة اكبر عندما شرف على العمليات من مقره الواقع تحت 

الارض »© فان قيمة طلاب اليشيفا تنحصر هي أبضا بالصلاة والدرس 
2 


والتحصيل الديني 8 ولاننا نجلس هنا وندرس التوراة») فان حندنا واحدا 
سقط في المعركة فقط » بدلا من عشرين مثلا ! 


على ان هذا المنطق التلمودى لا بمثل التقليد السائد بالنسبة لفريق 
كبير من طلاب اليشيفا . فهناك عدد من اكاديميات التلمود التي تتعاون 
مع وزارة الدفاع الاسرائيلية على تطوير صيغة مكيلفة أو معدالة لمنظمات 
الناحال «معطمءآة 81421 وهاي « الشباب الطلائعي المقاتل » . وثمة 
برنامج نخرط الطلاب بموجبه في فرق الفتوة لمدة خمس سنوات حيث 
يتمون ما يلي : التدريب العسكري الاساسي » الى جانب الدروس المتقدمة 
في عمليات رجال المظلات من الكوماندوس » وتحقيق حالة من الاستعداد 
التام للالتحاق بالخدمة فيالحالات الطارئة . كل ذل بالاضافة الىتخصيص 
الوقت المتديقى للدراسة التلمودبية المكثفة . ولقد تنادى عدد من 
مؤسسات اليشيفا الى تشكيل وحدات نظامية تضم الطلاب المتدينين سوية 
في اطار ديني خاص »© وهي أيضا تابعة للناحال في المستوطنات الزراعية 
الدينية . من هنا بتضح لنا ذلك الاستياء لدى جماعة الكيبوتز الديني ) 
لان امتيازات الطلاب المعفيين توغر صدورهم وتدفعهم الى المطالبة بمعاملة 
الجميع بالتساوي . 


وعلاوة على كل ما تقدم نجد الشباب المتدين يقبل على الانخراط في 
سائر وحدات الحيش . فهناك فئة المجندين (15م23ءقده©) كما توحد 
ؤئةه للاحتياط (1015]5عوع1) ٠.2‏ لكن هذا الاقبيال الشديد على الخدمة 
المسكربة من حانب الطلاب والشبان المتديئين لم يضع حدا للنقمة التي 
تتجلى كلما سقط واحد من طلاب اليشيفا الذين أقبلوا طوعا على الخدمة 

فالأقال الذي نشرته صحيفة « الجويشش اوبزرفر » تحت عنوان 
« هل شغي للربانيين أن بقاتلوا ؟ تساؤلات حول اعفاء طلاب اليشيفا » 
والمدراش في الجامعة العيربة » ( واشتهر عنه عمق التدين وشدة التقوى 
. على حد قول الصحيقة المذكورة ) أبنه ابراهام البالع من العمر ؟؟ عاما 
انناء تأدرته الخدمة . وتقول الصحيفة أباها ان الابن كان طالبا لامعا في 
الرياضيات والتلمود . لكن الاب الناقم لم بدع المناسبة تفوت دون انزال 
غضله ونقمته بالمستفيدين من الاعفاء . فقد رثا ولده في المقبرة العسكر بة 
على جبل هرتزل بالقدس المحتلة بالكلمات التالية : 


1 


كن كدض فين النكقة وكول اجا الذذا سوق اكول 

الحقيقة . أقبلت على دراسة التوراة بغيرة واندفاع لا تقل 

عن غيرة واندفاع اولئك الذين تتيح لهم انتوامثالك ان يقيموا 

بيننا ويتهربوا من الخدمة العسكرية بمساعدة الذين بدعون 

انفسهم ب « عقلاء أو حكماء التورأة » (طوجعه71 60161) (159) . 

1" الربانيون وسيت العطلة : ان التعارض بين منطق الدولة 

ومصلحتها الصهيونية العليا من جهة » وتمسسك الربانيين بحذافر التقليد 

الديني والشريعة التلمودية » من جهة ثانية » يتمثل على خير وجه في 

الخلاف الدائر حول طبيعة السست وصلاحية قانونه العام . ففي عام 

أصدر مجلسسن الدولة المؤقت مرسوما يتعلق بأيام الراحة والعطلة 

©1852 2686 02 23325 عط" » دون أن يضفي عليه صيغة القانون العام 

وطابعه . لكن الربانيين يطالبون باقرار قانون عام للسبت » غير عابين 

بمقتضيات المصلحة الاسراثيلية ٠.‏ وقضية السبت لا تزال من القضايا 
الخالقة لقي بيهو لوديقا الخد رتو كان كم كالين في الحكم الائتلافي . 


بيد أنه ليس من السهل الربط بين موقف الربائيين واجتهادات سفر 
السبت في التلمود . فهناك مواقف متساهلة جنبا الى جنب مع المواقف 
المتشددة ا السبت ٠‏ وله سدو حتى الآن بان الدولة في اسرائيل 
على استعداد للاستجابة الى مطالب الربائيين بشأن أقرار قانون السست 
العام . 


كما ينبغي لنا أن نطرد من رؤوسنا ذلك الاعتقاد الساذج بان اليهود 
في اسرائيل لا بقاتلون او يحاربون يوم السبت . فالتلمود بالذات بجيز 
خرق السبت متى اعتبر اليهوديان ثمة اخطارا تتهدد حياته. ولقد اثيرت 
هذه المشكلة في اسرائيل لدى أقرار قانون الخدمة العسكرية الالزامية . 
فتوصل الطرفان » الديني والعلماني © الى نوع من التسوية . اذ وافق 
ممثلو الاحزابالدينية على القانون لقاء حصو لهم على موافقة الطرف الآخر 
بالتصديق على قانون الديانيم او القضاة الربانيين . والمعروف ان الديان 
(مهووط) أو القاضي الشرعي »© رغم كونه من موظفي الدولة » تفيد 
بنصوص الشرع الديني قبل سواها متى نشا تعارض بين الشرائع الدينية 
والقوانين المدنية العلمانية . اما المبدا الذي جرى اعتماده في اقرار قانون 
الخدمة العسكربة الالزامية فهو القاثل : « حين تكون المسألة قضية خطر 

انظر المصدر نفسه . 

ذك 


بتهدد حية المجتمع »2 فلا بد من خرق قالون الست » . 
568584 طعطءه2 طووءئء2 طعووجززم © ومن الواضح ان ذلك يرتبط اشد 
الارتباط بالنظرة الاسرائيلية الى « حرب الدفاع » التي تحدثنا عنها . 


هناك ناحية اخرى يشير اليها كريستوفر سايكس في كتابه «مفترق 
الطرق الى اسرائيل » . فهو بتحدث عن مبدا « الطهارة » («#مطة 
في التقليد اليهودي الذي ترجع جذوره الىالعصور القديمة في فلسطين. 
وبقضي هذا المبدأ ‏ على حد قوله ‏ بضرورة الحفاظ على طهارة الاسلحة 
اليهودبة وعدم تلويثها بدماء البشر طلما بتعذر على اليهود أن تأكدوا 
بصورة قاطعة لا تقبل الشك من عدائهم لهم . ثم يحاول سابكس ان يربط 
بين هذا الممدآأ وبين « سياسة ضلط النفسسن » (طوع283712) التي سارت 
عليها الهاغانا في مطلع الثورة الفلسطينية الكبرى عام"97١ )١15١(‏ . ولما كان 
التأكد من ذلككله شبه ضربا من المحال» فلا بد من ابداء التحفظ الشديد 
ازاء هذه الاقوال . هل حاولوا تبرير سياسة ضبط النفسس بالاستناد الى 
مبدآ الطهارة والنجاسة ؟ وما الذى ادى الى اختفاء هذا المدأ بصورة 
مفاجئة ؟ ان ممارسة السياسة التى اطلقوا عليها ١‏ ضبط النفس » كانت 
اشبه بالتكتيك المتحفز للوثوب حالما يفرغ الثوار الفلسطينيون من تصفية 
حساباتهم مع سلطات الانتداب البريطاني . وربما جرى استحضار مبدآ 
الطهارة هذا ثلا تكشضف الهاغانا في موعد مبكر من اندلاع الثورة عن قوتها 
وترمي بكل اوراقها . اذ تبخرت طهارة السلاح اليهودي بعدما أبقنتزعامة 
الهاغانا أن الفرصة قد حانت للنزول الى الميدان وابراز عضلاتها . ومن 
السذاجة المتناهية ان تكون الهاحانا قد اعتقدت بان الشورة كانت ضد 
البر يطانيين وحدهم » متجاهلة بذلك ما للانتداب البريطاني من فضل كبير 
على وحودها وعلى وحجود الاستعمار الصهيوني في فلسطين . هذهالمسألة 
ما زالت بحاجة الى توضيح » واغلب الظن ان تكتيك الطهارة لم يكن موجها 
للاستهلاك اليهودي »2 كما انه على صلة وثيقة بمدى تأكد الهاغانا من قوتها 
ومن استعداد عرب فلسطين لمتابعة الثورة وتوسيع نطاقها . 

٠‏ الموسوعة التلمودية : ادرك الربانيون اهمية الشرع التلمودي 
بالنسسة للدولة اليهودية قبل قيام هذه الدولة ٠‏ وقد شرع نفر منهم عام 
117 في اصدر الموسوعة التلمودية (2غ:101نساه"5 ونهومم1ءتزعم8) 
باللغة العبرية . وارادوا لها ان تكون بمثابة خلاصة سائفة للادب الحلقى 
١6‏ - : 102002 ,ق001115) ,آعة؟15 150 0205510205 - وعع53:1 «اعطدره فط 
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الحاضر . ففي المقدمة التي كتيها اثنان منهم ‏ وهما الرابي ماير بر لين 
( بار ايلان ) والرابي شاومو جوزيف زفين ‏ لكي تتصدر المجلد الاول من 
الطبعة العبرية ( القدس» ١511/‏ ) بطالعنا التحديد الآتي لغر ضالموسوعة : 
« تعديم عرض شامل في ترتيب ابجدي لجميع الموضوعات الحلقية 
عصر ما بعد التلمود ©» من العصر الغاؤوني حتى الزمن الحاضر ١‏ . وقد 
ويبدو أن الغرض من تحقيق هذا العمل الموسوعي » الذي بوشر في 
التراث الشرعي التلموديى والرباني تحت موضوعات مختارة تجعله سهل 
للمو سوعة التلمودية » وتأخذ هذه المؤسسة على عاتقها مسؤولية اصدار 
أليها في استخراج الشربعة الشفهية هي مجموعات المدراش المنسوبة الى 
الشفهية وتواصلها » باعتبارها لم تنته بالانتهاء من جمع التلمود في العرن 
السادس للميلاد (15) . بل هي قد استمرت في تنطورها الادبي والتصوري 
116221011آ 12طع82123 02 غوعع101 لذ : 0162 تاتنتاج1 هتلهءم 1:23©10‏ * 
أطعوع2 عطغ مغ 262100 21116 تططة"1 عغطا 21051 بحدرآ نامعل لطهة 
1 .1 237 .100 .113285 طن تاعطط) 0عع2 نعف 2351125117م1خ ,عمد 11 


,(1969 ,1 .701 ,1166012312 2311237 .101 220 12اعادم1 
ملل ,125111116 1:203:1026013 


17 بقول ج. شولم في كتابه عن « الاتجاهات الرئيسية في التصوف 
اليهودي » »؛ ( القدس © 15551 )ما بلي : 
« ان التأثير الابجابي لهذه الطريقة في الحياة ( اي طريقةالشرع 
الموسوي والرباني ) على العقل اليهودي كان عظيما الى درجة 
كانت آخر من بتمرد © على القيم المرتبطة بالتحقيق المملي 
للشريعة » . ( التتمة على الصفحة التالية ) 
54 


طيلة الفترات المتأخرة من تار بخ اليهود » وحتى في ظل اقسى النفقفروف 
واصعلها من حياة او 


ان هذا العمل التصنيفي لاحكام الفقه والشرع اليهودي سدو على 
صعيد آخر بمثابة تحقيق لجزء من الخطة التي وضهها الشاعر التلمودي 
بياليك قبل ثلاثين عاما (/1911) . فالمشروع لم بسبق اليه احد على هذا 
النطاق الشامل في تاريخ الادب العبري بأكمله ‏ والكلام هنا للمقدمة . 
وهناك مجمع من علماء التورأةتة (همتو[مطء5 طوعده"1 2ه مسسنعء011©) 
شرف على سر هذا « العمل الرائد » . كما توصف مدئة القدس 
(/1141 ) بأنها « اعظم مركز لبحوث التوراه في عصرنا » . فهل بعني ذلك 
أن المجمع المصغر قد باشر جمالك فى و ات كر جا لكي زر نيع ال وات 
عه ناء اعر ادل مطالة روز عقن اجيم الاك او الستهد ري ؟ وفييما 
كن الامر » فان التلمود والدراسات التلمودية أالى جانب الشرع والفقه 
التلمودي » هذه كلها ليست غائبة عن المسرح الاسرائيلي في شت النواحي 
وعلى سائر المستويات . 


في أستقاء الكثير منعناصره الاساسية عن الشرع الديني والفقهالتلمودي) 
سوأء كان ذلك لجهة رو النصوص أو مضمونها أو لجهة أحياء الاحكام 
تجاهل أصول الفقه التلمودي واحكامه » مهما حاول القائمون عليه أن 
ستعدوا بظاهره عن الحذور التلمودبة والربانية 7 وبكلام آخر 6 أن وحود 
الشرع التلمودي واستمرار فاعليته على درحات متفاوتة لدى اليهود 4 
وتمسك الربانيين بور حوب الرجوع الى مصادره وأحكامه سوف بشعان 
الملشترع الاسرائيلي امام احتمالين : اما التأجيل ريثما يمكن التغلب على 
للدولة الناشئة » او السير خطوة خطوة على نحو تطوري ميع تعقدم 
التنازلات المختلفة الشرع الرباني . ويبدو ان التنازلات هي القاعدةالسائدة 
حتى الآن في كثير من المجالات التي يطالها التشريع بصورة مباشرة 
وشخصية . فهناك القانون المتعلق بصلاحيات المحاكم الشرعية او الربانية 
انظر : 
21521612 ل ,11781115333 1512؟67ك 1131 16208 7115307 - 5520162 .0.0 
.2 و.1© .02 ,تتقامة 8 .2ع) 313 .م ,1946 
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والبينات والشهود والوصاية » الى حانب « قانون الكشروت للحنود » 
او الاطعمة المحللة 111/8 ) ومرسوم يوم الراحة 11548 )2 وغير ذلكمن 


كل ذلك برنا مدى فاعلية الشرع الرباني في حياه أسرائيل »© مثلما 
ددن لا اهمه اللموة التضصوي فى شة فى خدالات الحية اليهودية 


ومما بسترعي انتباهنا في ختام هذا الفصل عن اسرائيل والتلمود 
أن تسمية «عولام هازبه») (« هذا العالم ) ل 112-761 2و01) التي اختارها 
بوري آفثيري عئوانا لصحيفته هي تسمية تلمودية الاصل . فالتلمود 
بضع « عولام هازيه » ( هذا العالم © عالم المادة ) مقابل « عولام هابا » 
(518-282 15:2 0) اي العالم التي ٠.‏ وسدو أن هاتين اللفظتين اصصلحتا 
بمثابة الاقوال اللمأثورة او مضرب المثل . فلقد مر" معنا في الحديث عن 
المسيا والعصر المسيائي أن العالم الآتي يختلف عن هذا العالم . وشبغي 
تنا ان نضيف هنا بان « عولام هابا » شير الى الآخرة أو العالم الثاني أو 
الديار الروحية الخارجة عن هذا العالم واليها تنتقل الروح بعد الممات 2 
كما بدل على تلك الفترة التي تلي مجيء المسيا » عندما يسود الكمال في 
العالم كله ويتحقق المجتمع الامثل في تصورات الربانيين . 

ولا ندرىما اذا كان آفثيرى قد تمثل هذه المعانى التلمودية والدلالات 
الربانية عندما اختار اولها واطلقه اسما لمجلته ! فالمهم هو ان نعتبر مسن 
خلال هذا المثل العابر مدى تأثير اللغة التلمودية على اللسان العبرى 
وانتشارها الواسع على صعيد اللاوعي بين عامة اليهود . ألم بقل لنا 
غريتس في تاريخه بان التلمود هو معللم اليهود ومربيهم الاكبر ؟ وهي 
تربية كانت لها سيياتها مثلما تبدت بعض حسنناتها . 
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هج كسا ©»و ‏ ©» 
ف سم *>» ©©» ١‏ هه 


صه وؤحا مه 


نعود في معرض استخلاص بعض النتائج التي حاولت هذه الابحاث 
الوصول اليها او تقديم المعلومات المتعلقة بها الى السوّال الذي طرحناه 
في البداية . ماذا يمكثنا ان نقول عن الجذور التلمودية للصهيونية ؟ وهل 
هناك من صلات خفية بين التلمود من جهة والصهيونية من جهة اخرى » 
بحيث تمتد هذه الصلات بمعزل عن توفر النشأة التلمودية او عدم توفرها 
لدى كبار الصهيونيين وقادة الحركة البارزين ؟ 


ان الاجابة على السوّال المتعلق بالجذور التلمودية للصهيونية ينبغي 
لها ان تأخذ بعين الاعتبار نقطة التمييز بين الصهيونية الصادرة عن بواعث 
ودوافع دينية واعية في معظمها ومدركة للاهداف والغايات ©» وبين تلك 
الصهيونية السياسية التي نعر فها لدى هرتزل ومن خلال الحركة التي قام 
بتأسيسها . 

فالصهيونية الدينية تمثلت لدى اصحاب النزعات الصو فيةوالقمالية 
الثالث . والمعروف ان امثال الرباني صموثئيل موهيليفر )١1818-18155(‏ 
واسحق بعقوب راينس (99م 1‏ 1116 ) وبحييل ميخائيل بينس 
(؟4841١5-1١59١)‏ كانوا تحدثون عن استعمار فلسطين وبفضلون تحقيق 
هذا الاستعمار على اساس صيغة دننية للقومية اليهودبة . اما التأثير 
التلمودي عليهم فهو وارد بحكم التربية والنشأة الى جانب كونهم من 
اثربانيين وعلماء التلمود . والقول بان الحنين الديني الى صهيون وجد 
في صهيونيتهم الدينية تعبيره الظاهر لا يكفي لتحميل التلمود مسؤٌولية 
التنشكة الصهيونية . لان اسفار العهد القديم في التوراة ملأى بتعابير 
الحنين الديئني . والشعر الديني اليهودى © في الاندلس بنوع خاص © 
كان بقوم على تلك الادعية (ندنا حوزط) والاتهالات التي تتحدث عن الحنين 


رذف 


والتوق الى الخلاص والقلق النفساني . لذا يمكن القول بان التأثير المباشر 
للتلمود ليس سهل الاكتشاف والتعيين . وربما كانت النزعات الصوفية 
والقبالية في بعض اوساط اوروبهالشرقية اقرب الى الصهيونية في نواح 
معنة كما هو العلموة #تعلنا يانه متمق الكثر من تمالقها وعقائدها هن 
المصادر المجحادية في التلمود . فالتأثير الديني في الصهيونية بسعب 
انكاره » والتلمود يلف عاملا رئيسيا في التكوين الديني لليهود . 

لكن هذه الروابط والصلات والتأثيرات لا تخولنا القول بأن جذور 
الصهيونية تمتد الى التلمود »© الا متى اقمنا التمييز الواضح بين العنصر 
الديني » والضعيف نسبيا » وبين ذلك العنصر العلماني والسياسي 
والقومي في طفيانه الهائل على الصهيونية الهرتزلية . واللقصود بقول 
القائلين ان الصهيونية هي وليدة التلمود ينبغي فهمه على النحو التالي : 
ان البيثة اليهودبة في بلدان اوروبهالشرقية وما نعرفه عن سيطرة التلمود 
على حياة اليهود هناك كانت التربة الخصبة لنمو النزعات الصهيونية 
والقاعدة الجماهيرية للصهيونية السياسية فيما بعد . 

فكما أن البيئة الالمانية هى التى انبتت اولك الدعاة النظر بين فى 
سبيل بهودية دينية خالصة ( الحركة الاصلاحية ) » نجد ان كبار الدعاة 
النظر بين للقومية اليهودية او التهو'د العلماني بتحدرون من بيئات أوروبية 
شرقية» وروسية بنوع خاص )١‏ . وبجب الا ننسى بان الشباب اليهودي» 
الذي كان يرتاد اكاديميات التلمود في اوروبه الشرقية ؛ اعلن ما يشبه 
الثورة العنيفة ضد التقليد وخرج عن طوق الربانيين وسيطرتهم . فالافكار 
والمذاهب العقائدية التي استهوت هذا الشباب الثائر على بيئته وتقاليده؛ 
فأقبل على اعتناقها وتبنئيها هي : الوضعية واللاادرية والاشتراكية 
والالحادبة . كما أن الوجود اليهودي في أوروبه الشرقية لم بكن على 
الصعيد الدني فحسسب ؛ بل تعداه الى الثقافة والاثنية . 

لناخذ البيئة اليهودية الروسية » حتى خلال العقدين الثامن والتاسع 
من القرن الفاثت . قالصهيوني البارز » شماريا لفين 1١851/(‏ ه57١‏ )) 
نشأ وترعرع في تلك البيئة التي عر فت بتعلقها الشديد وتمسكها الاعمى 
بالتلمود . وفي سيرة حياته التي نشرها فيما بعد تحت عئوان « شباب 


١‏ انظر 
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ثائر» نجد وصفا حيا لطفولته وصياه . فالبيئة ضيقةومتماسكة المناصر» 
مشيعة بالروح اليهودية الى ابعد حد » وقائمة على اساس من المصالح 
اليهودية » مثلما تتخللها مخاوف اليهود وآمالهم . ويقول لفين في وصفها 
ما بلي : 
« كان عالما صغيرا » ويا له من عالم كبير جدا .في عيني : 
عالم منفلق على ذاته وراء الحدود والسدود » ومع ذلك يتمتع 
في داخله بنوع من الاستقلال العضوي » وأكاد اقول انه عالم 
قائم بذاته ... ان النصف غير اليهودي من مدينتنا الصغيرة 
لم يشغل سوى حيز ضثيل فيوجداني» ولم بلعب في حياتي 
الروحية اي دور على الاطلاق . 
لم اكن له المحبة ولا ضمرت الكراهية له » جل” ما هنالك 
انه كان غريبا عني »© فلم اكترث له . 
والحرب التركية الروسية كانت الادثئة فى احداث تحوال 
لدي » اذ فتحت ثغرة في الجدار الذي كان بفصل معزلي 
الشخصي (65660 وهءطو1ادووزوط) عن العالم الروسيالارحب 
وواقعه الاوسع ... وانا الذي تربيت على التوراة والتلمود 
وغرقت في خضم المشاغل والشؤون اليهودية الصغيرة داخل 
غيتو البلدة ... » () . 
ان هذا الوصف الحي يصدق الى درجة كبيرة على وضع اليهود في 
أوروبه الشرقية » وفي روسيه القيصرية بنوع خاص »2 طيلة ثلاث ارباع 
قرن من الزمن كانت اليهودية خلالها في اوروبه الغربية قد ختفت وراءها 
حياة !لعصور الوسطى واخذت نثارك في مسيرة التحديث. والبيئة التي 
بتحدث عنها الصهيوني لفين كانت هي وامثالها تربة خصبة لغرس بذور 
الصهيونية . لكن التلمود شيء وهذه البيئة المشبعة بروح التلمود هي 
شيء آخر . وربما جاز لنا حسسم الموضوع على النحو الآتي : ان علاقة 
التلمؤزة:الضهدرنمة 4 من ,عسةه توق البلموه عتصير ا" اساميا ين عتامر 
البيئة اليهودية في اوروبه الشرقية وروسيه » ليست علاقة مباشرة بقدر 
؟ ‏ انظر : 
-17 - 2511011 110315116ل) ,آنا كناك أ 1156110 -- 77112عرآ 21572 لتطاء5 
1 1133 701113 "112061 1800141012 طادوتاعطئة , (1935 لاتاعاع8 رع تناع نأماعم 
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ما هي ترجعألى كيفية فهم اليهود للتلمود ولتعاليم معينة فيه بنوعوخاص. 
فالحميوني .د الاسر التلي ين توويوت يعر ف ها شيول بين ميك أن 
٠‏ رؤيا الخلاص المسيائي » ذلك الدور الرئيسي في توجيه الشؤون 
والضاتن التهودبة تجو الرحيات العرو نه , 


ومن الانصاف للتلمود ان نقول : كان بامكان اليهود ان تعلموا منه 
جملة امور اخرى لا علاقة لها بالصهيونية » بل هي تقف واياها على طر في 
نعيض . فالتلمود حمال اوجه» ولا بد من تكرار هذه العبارة مراتعديدة. 
وليس بمستغرب أبدا ان نجد البيئة اليهودية القديمة ‏ في اوروبه ‏ 
تنظر الى التلمود نظره اجلال واحترام » وتضع دارسس التلمود والعالم 
بأموره في مقام رفيع جدا . كما ان دراسة التلمود وصلت الى منزلة 
الفريضة الدينية . ففي النصف الثاني من القرن الثامن عشر نجد الافق 
العقلي لدى اليهود افقا تلمودي المضمون والطابع . ونعرف » مثلا » كيف 
ان المفكر اليهودي سولومون مايمون (1!957 -..18 ) قام في صغره 
باطلاع والده على بعض الرسوم التي نقلها عن كتاب لقصص الحيوان ؛ 
فصرخ ألاب في وجه ابنه : « عليك ان تدرس التلمود وتصبح ربانيا . ان 
من يفهم التلمود ©» بفهم كل شيء » (؟) . 

واذ! كان التلمود قد لعب ذلك الدور البارز في تكوين الشخصية 
اليهودية وفي افراز ذلك التماسك والتضامن لدى البيئات اليهودية 
التقليدية » فان العناصر اليهودية التي اخذت توجه مصائر الحركة 
الصهيونية وامسكت بزمام امرها تمثل في الوقت نفسه على نوع من 
الإبتعاد الواعي عن عالم التلمود » أن لم يكن على شيء من الثورة ضد 
التلمود وتمرد على سلطانه . ومن الخطأ الفادح أن نتجاهل. تلك الهوة 


1ك انظر : 
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ومما بحدر ذكره عن مقام الربانيينهو أن التلمود بدعوهم ب «الملوك» 
في سفر غطين (2 62 هذغ1©) . وقد شرح المؤّرخ اليهودي المعاصر 
صالو بارون هذه المكانة بقوله : « ان الرباني التلمودي كان بمثابة 
الخلف الحقيقفي للنبي اليهودي والكاتب الفريسسي » مثلما أنهاحتفظ 
باستقلاله المالي الى درجة ملحوظة رغم كل الصعوبات والمصائب ». 
انظر ه2520 »2 اللصدر السابق » ص 8/ا؟ ‏ 5/!؟ . 


فى 


التي تفصل الانساناليهودي الحديث؛ مثلما تفص ل الصهيوني والاسرائيلي») 
عن ذلك العالم التلمودي الصائر الى الزوال . نعم » ان جذور الكثيرين 
منهم تمتد ألى تلك البيثة التلمودية الموغلة في ثنايا الماضي السحيق . 
لكن الدوافع والبواعث التي تحرك الصهيوني او الاسرائيلي هي دوافع او 
براعث تلمودية بقدر ما هي نابعة من ابة مصادر اخرى ونتاج معطيات غير 
تلمودبة أو وليدة ظروف تاردخية وحياتية معينة . 


ان الصهيونية في التلمود ليست اكثر منها في التوراة » والصورة 
التي يبرسمها الربانيون لحدود فلسطين » بعد ان تتحو ل الى « ارضص 
اسرائيل ) في العصر المسيائي » تحد مثيلاتها في أسفار العهد القديم . 
مثلما نحد ارميا في معابل أولثك الربانيين الذين دعوا الئن اعتمار الوضع 
اليهودي في مختلف بيئاته وضعا سويا وطبيعيا لا تتحكم فيه تلكالصلات 
الحنينية بفلسطين . فالتوسع موجود في التلمود وفي غير التلمود » 
والبواعث دينية في جوهرها . لكن ما نشهده لدى الصهيونية وتبدى لنا 
من خلال السلوك الاسرائيلي ليس بالضرورة منبعثا من أسفار التلمود 
وتعاليمه » رغم وجود احتمال بتيح لناارجاع كل شيء الى التلمود 
وتحميله أياه . 


لنأخذ المثال التالي : 


ان التصور الصهيوني الكامن وراء عقيدةاساسية من عقائد 
الصهيونية ‏ واحد المرتكزات الرئيسية لسياسة اسرائيل لا بل احد 
مقومات وجودها ‏ يتعلقبمسألة « جمع شمل الجاليات اليهوديةالمنتشرة 
ني المنفى بتوطينها في اسرائيل » وبعرف في لفة الصهيونية ب 
٠. 1215115 1301‏ هذا التصور يمكن ارجاعه الى سفر حزقيال 
1 اال ل ل بالنسبة للسبي البابلي ٠.‏ وهناك مصادر بهودية ترى ان 
الاعتقاد بعودة اليهود ‏ ومعظمهم من الذين هاجروا من فلسطين ونرحوا 
عنها بملء أرأدتهم © لان المصادر اليهودية اياها تؤكد نهابة السبي البابلي 
على بد كورش الفارسي وتسستيد بها الدقة في تعيين عدد اليهود الذين 
رجعوا من بابل تحت زعامة زروبابل والكهنة ب ؟5 الف نسمة ‏ أاخذ 
بشتد منذ القرن الثاني ق.م » حتى بلغ ذروته بعد خراب الهيكل الثاني 
في سنة ب.م. كما تشيير تلك ّالمصادر الى أن المشسنا في سفر ستهدرين 
١.٠٠ا‏ ب »)ص 8هل!ا ‏ 716 ) يتنبا أيضا على لسان الربانيين بعودة 
الاسباط العشرة من بني اسرائيل الى فلسطين . ولقد تبين لنا فيالفصل 
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الثاني من القسم الثالث أن الرابي عقيبا كان له رأي آخر في موضوع تلك 
العودة © يتما اكق الرائئ اليغازى على. خدوتها:. 

ولا ضير فيالقول بان التشديد على فكرة العودة'وجد مرتعهالخصب 
لدى التصورات المسيائية فيما بعد » هذه التصورات التي يحويها التلمود 
مثلما تحولها القبالة والتي تبناها خط طويل من المسحاء الكذبة مثلما 
نادى بها عدد وفير من المسيحيين المعروفين بالصهيونيين الامميين أو 
الاغيار . كما بنسب الصهيونيون المحدثون الى موسى بن ميمون النظرة 
القائلة بان استرجاع الكيان السياسي اليهودي في فلسطين هو امر وثيق 
انصلة بمجيء العصر المسيائي (؛) . ففي الرسالة التي بعث بها بن ميمون 
الى بهود اليمن اثر ظهور احذ المسحاء الكذبة بينهم © بقول هؤلاء 
العيويون بان واخذا من البزاهين الى د تر ها ين «ميمون في معرض 
التدليل على زيف المسيا المرعوم في اليمن كان في قوله :ان ظهور المسيا 
الحقيفي سوف بتم للمرة الاولى في فلسطين . ونملم كذلك ان موسى 
بن ميمون خصص فصلا بذاته في تثلية التوراة للتعليقعلى الفص ل الحادي 
عشر من سفر سنهدرين ‏ وهو الفصل الذي بتحدث عن عودة الاسباط 
العشيرة من بني اسرائيل الى فلسطين في العالم المسيائي الآتي . كما انه 
حتعل الايمان بعجي المسيًا احدى العقائد الاساسية في الثلاث عشرة 
عفيدة التي وضعها : « أنا أؤمن أبمانا تاما بمجيء المسيح ولو تأآخر فاني 
انتظر مجيئه » ( انظر : هلال فارحي : أساس الدين » المصدر السائق »2 
ص 58 ) . واعتبر كل من ينكر الصلة الزمنية بين الابمان بمجيء المسيًا 
وبين الاستر جاع القومي للشعباليهودي في فلسطين أو .شكك في صحتها 
بمثابة كافر بالتورأة (طه«82-10 موؤه12) ٠‏ 


وهناك ناحية اخرى في تفكير موسى بن ميمون لا تقل اهمية عن 
العفيدة الايمانية التي سيق ذكرها . فهو بدعو الى أاحياء مؤؤسسة 
( السميخا » أو سيامة القضة الربانيين في فلسطين (طوطءنصيعة) 

بعد أن انقطع عهدها منذ القمع الروماني للعصيان اليوودي . ولا ,كتفي 
بذلك »© بل بيعتبر انشاء السنهدرين الجديد بمثابة الخطوة التالية » ويرى 
فيها بالذاتمرحلة جوهربة تؤديالىالعودة المسيائية لجميع بنياسرائيل. 


تت انظر على سميل المثال المقالة التالية : 
<.10623 1[12:5101131 طاسااعل عطغ 2220 021065 نتتة1ة1 > - نتعومج© 826022510 
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فالمسيا لا بمكنه ان بأتي ؛ في نظره » الا بعد اقامة «المجمع الديني الاكبر» 
([8388200 صاط 5ؤغه8) أو السنهدرين (5ضةوطددة) في فلسطين (©) . 

أن هذه العقيدة بالذات ‏ مجيء المسينا والخلاص بعودة الاسباط 
الى فلسطين ‏ شهدت نوعا من التشذيب على يد اليهودية الاصلاحية . 
فالدعاة الاصلاحيون لم بتنكروا لعقيدة الايمان بالمسيا » بل جر“دوها من 
مدلولها ومضمونها القومي والعنصري الضيق . فحذفوا فكرة العودة الى 
فلسطين وجمع الشمل من كل الصلوات الاساسية والليتورجي اليهودية. 
بينما رأينا كيف ان الرباني زفي هيرش كاليشر ارجع تلك الفكرة الى سابق 
عهدها » فربط بين الخلاص والعودة من جهة وبين النشاط الاستعمارى 
رالاستيطاني الزراعي من جهة ثانية . 

ومع ظهور الحركة الصهيونية وقيام اسرائيل فيما بعد أصبح تصور 
العودهة وتجميع يهود العالم في فلسطين من التصورات الاساسية في 
الفلسفة السياسية لكل منالصهيونية واسرائيل» وتجسد كما هو معروف 
في قانون العودة )١(‏ . 

نستنتج مما تقدم بان المفاهيم التي « تعلمنت » فيما بعد على بد 
الصهيونية لها جذور في اسفار التوراة مثلما يمكن العثور على بعسض 
صيغها فيالتلمود . لكن هذه المفاهيم والتصورات ليست وقفا علىالتلمود 
وحده » بل انها شهدت تطورها الحاسم خارج نطاق التلمود وتسمن دائرة 
الفكرة المسيائية بالذات . ولا بعني ذلك انكار فضل التلمود في انعاشها 
ومداها بالغذاء . فالظروف التاريخية لعبت دورها أبضا فى د على 
المضمون الصهيوني للفكرة المسيائية بحيث جعلته يطفي على محتواها 
الاخلا في والمعنوي 5 ولنا في قول الرباني بوحئان خير شاهد على صحة 
ذلك » اذ بنسب أليه سفر سنهدرين (194» ص 558 ) القول التالي : 
« حين تنهال المصائب على بني أسرائيل كالسيل » عليهم انتظار مجيء 
المسيا » . اي أن صورة المسيا ترتسم في أذهان اليهود » مثلما ترتسم 
في اذهان غيرهم ؛ ابان المحن والشدائد » بحيث يعقدون آمالهم على 
« بطل » او « منقف » ثم يشترطون عليه ان بتحدر من نسل داوود لكي 
بقودهم الى النصر وبحقق لهم أمانيهم و « بحررهم من أعدائهم » . 

لكن هذا الامل المسيائي اتخذ طابعا قوميا وعنصريا لدى الاشمونيين 
2ت المأصدر نفسه » ص .© . 
1 ل انظلر مادة « كيبوتز غالوبوت » في 
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في الزمن القديم » بينما نجد العنصر الرؤيوي والاخلا فقي فيه قل بفي 
محصورأ لدى قله من الحسيد بين والاسينيين واتخذ لد بهم طابعا صو فيا 
معتدلا :(1) . وتسينس اكثر فأكثر بمساعدة العناصر الهحتادية في التلمود 
والتفسيرات المغالية لحروب ياجوج وماجوج التي يتحدث عنها سفر 
حزقيال . حتى أنه دخل عن طريق ما بعر ف بالاسراثيليات الى تصورات 
عربية معينة عن « الاعور الدحال » ( اعور العين اليمنى ! ) والمسيحالدجال 
(+قتتطوغصة) . ووجدت هذه التصورات مرتعها الخصب في كتنسب 
التنبوؤات ألتي كانت صفحاتها من جلد البعير (8) . ولا حاجة بنا لتذكير 
القارىء العربي بالانتعاش الذي شهدته هذه التصورات في أعقاب هزيمة 
حزيران ( بونيو ) وانتشار الاحساس بخطورة النكسة *» مع العلم بان هذا 
المد” المسيائي قد انحسر بعد ذلك » وادرك الكثيرون بان موشيه دايان هو 
اعور ألعين اليسرى بدلا مناليمنى ' فهدأ تالخواطر وبدأ الناس يستفيقون 
من صدمة المعركة لكي ينصرف كل الى عمله الجداتي ٠.‏ حتى أن شعار 
« النكسه » بعد « النكبة » في « أزألة آثار العدوان » بات يخشى عليه في 
بعض الاحيان من التجليب برداء المسيائية . 


نعود الى التلمود » بعد هذا الاستطراد الضروري »2 فنوٌ كد من جديد 
على وجود جذور واصول تلمودية » وتوراتية كذلك ©» لبعض 
العقائد الصهيونية» سواء كانت تلكالجذور فيالاقسام الشرعية ( الحلقية 
ع ) ام الاقسسام الهجتادبة (الروائية والقصصية ونقهوجع22) 
من التلمود . لكن هذا التأكيد لا يعنى بان الصهيونية التفتت بشخص 
دعاتها وقادتهاء خلال العقد الاخير منالقرن الماضي» ال ىالتلمود واقتبست 
منه تلك العقائد التي طلعت على العالم بها جملة وتفصيلا . ان مثل هذا 
التصور هو اقرب الى الخيال منه الى الواقع التاربيخي . هناك تقليد رباني 
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وقد نرجم الكتابالى العربية تحمتعنوان : السيادة العربية والشيعة 
والاسرائيليات في عهد بني امية » وعللق عليه المترجمان : الدكتور 
حسن ابراهيم حسن ومحمد زكي ابراهيم ( مكتبة النهضةالمصرية؛ 
القاهرة » ه155 ) . 
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بقي مستمرا وفاعلا في نفوس الكثيرين مناليهود » مثلما بوجد هناك التقاء 
بين فكرة القومية اليهودية وبعض العناصر المتوارئة في محجرى ذلك 
التعليد . ولا غرو فان الابديولوحيات القومية الاوروبية لم تخل ابدا من 
العناصر المسيائية والرسالية التي دخلتها في ثوبها العلماني أو في صيغتها 
المعلمنة . فاذا دخلت هذه التصورات بدورها الى التفكير الصهيوني 
الهرتزلي » ثم لاقت صدى واستجابة» شيغي الحر ص والحذر لثلا نتحمس 
في نسبتها كلها الى التلمود يد . 

ومما بجدر التنبه له هو أن هذهالدراسة لا تريد اتخاذ مو قف الدفاع 
عن التلمود او تبرئة ساحته » الا في تلك الحالات التي تجعلنا نحن العرب 
ننظر' الى الاشجار فتفوتنا الغابة ‏ كما يقول التعبير الانجليزى . فقد 
حاولنا في القسم الاول من هذه الدراسة تقديم بمض النماذج المستعارة 
من ظروف وبيئات تاريخية معينة »© لكي نبين مزالق الفهم الخاطىء 
للتلمود . ولا نذيع سرا اذا قلنا بان الفرض من هذه الدراسة كان التعرف 
الى التلمود والتعريف به » الى جانب البحث عن المضامين الصهيونية في 
تعاليمه واقواله . اما نسية الهمجية الصهيونية الى التلمود وتحميله 
مسؤولية الاستنزاف اليهودي لدم الاطفال المسيحيين الابرباء وغير ذلك 
من الامور الشائعة في بعض الكتابات الرائجة » فهي من المسائل التي لا 
تشارك فيها هذه الدراسة . مثلما انها تقصّر عن ادراك مغزى الراى 
الشائع بان التلمود هو مستنيت التعاليم المرصودة في ما يعرف 
ب م بروتوكولات حكماء صهيون ) . وعلاوة على ما تقدم ؛ فان أاحدى 
النتائج التي نتمنى على القارىء استخلاصها بروح المسؤولية التامة هي 


التتالية : ان هذه النظرة الى الصهيونية » بعناصرها ومقوماتها المستمدة 


تحت عنوان « ديانة المستعبدين » . وهي تتناول الطقوس المسيائية 
والثورة ٠‏ وربما أفادت طالب التوسع في المسمائل المذكوره أعلاه » 
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من واقع متخيل » تؤذي موقفنا الحقيقي والعيني في الصميم . نعم ) 
هناك شيء اسمه التضامن اليهودي في العالم ٠.‏ وهناك مؤتمر تمثيلي 
ليهود العالم (و5عتع002 طوتمع3 750214) برأسه ناحوم غولدمان الذي 
كان يجمع لمدة خلت بين رئاسة هذا المؤتمر ورئاسة الملظمة الصهيونية 
العالمية . أما الحديث عن وحجود شيء اسمه « الحكومة اليهودية الخفية 
في العالم» وان هذه الحكومة تضم حكماء صهيون الذين وضعوا مقرراتهم 
السرية على صورة البروتوكولا تالشهيرة ‏ هذا الحديث ببعدنا عن جوهر 
الصهيونية وعن نواياها الفعلية والحقيقية والمعلئة بصدد فلسطين والعالم 
العمربي . فلماذا نريد الابتعاد عن جوهر العضية والتتلهي بقشور التمييع ؟ 
ألا بنطوي هذا الموقف التعميمي على تنصّل غير مقصود من المسؤولية ؟ 


اذا كنا نريد محاربة بيهود المالم اجمع » فعلينا بسلاحهم . وهو 
التضامن والتفاني في البذل للدفاع عن انفسنا ومستقبلنا وللتوكيد على 
حقوقنا المفتصبة. واجيز لنفسي القول هنا بان قوة المال والنفوذ اليهودي 
لا بقف بوجهها سوى المال العربي المتوافر متى جرى انفاقه في موضعه 
اللازم على خير وجه واكمله . 


أما حديثنا عن اليهودي التلمودي أو «اليهودى على حسب التلمود» 
الاستعماربة شأن بلادنا وأوطانئا . بينما تحن ما زلنا ننشد اهو نالسسل 
التنصل من المسؤولية والتهرب من دفع الثمن الذي يتطلبه الوقوف بوجه 
اطماع غاشمة وعدو متر بص ٠.‏ فتارة تتفتق الحيلة لدينا عن وجود مثلث 
رهيب يقوم على تحالف عجيب وغر يب في آن وأحد معا بين ثالوثاليهودية 
الشيوعية في هذا المخطط السري والجهنمي . 
والواقع والحقيقة؛ لا كما نتمناها ان تكوناو كما يصورها لنا نسجالخيال؟ 
ان توجيه النقد البناء والمسؤول الى مثل تلك الآمور هو واجب وطني 
وقوفي 4 لأبل :بور لية لاجد انبا انة مسق ولبة أخرقع © خرط. ان يكون 
النقد موجها للبناء على اسس سليمة وليس نابعا من لذة الهدم والتلذذ 
السقيم برؤيا عالمنا المتصدع ينهار امام ناظرينا . اما النقد الصادر عن 


5. 


غايات معينة في النفوس الشامتة فلا شأن لنا به . والقائلون بان اليمين 
واليسار توأمان من رحم واحد هم حتما من الذين يعطفون على اليمين 
ويعفون موقفه . فليكن لهم موقفهم اليميني الذي يشاؤون » شرط الا 
بطرقوا اسماعنا في ضربات متواصلة بهدف ابقاظنا على « حقيقة » خفي 
عنا مغزاها فأتيح لهم وحدهم شرف اكتشافها والامساك بتلابيبها . 


أن المصلحة القومية : ولا شيء عداها » هي الرائد الاول والاخير . 
ولا نغالي اذ نختتم هذه الدراسة بقولنا ان مصلحتنا القومية تتطلب الينا 
الاقلاع عن كثير من الشطط السخيف والتركيبات المستنبطة من الخيال. 
فالصهيونية لا تحاربنا بهذا السلاح المرتد الى النحر » وما علينا الا محاربة 
الصهيونية وتجسيدها الاسرائيلي بسلاحيهما وبذلكالسلاح الذي نختاره 
في ضوء المصلحة القومية والواقع التاريخي دون التلهي بالتربص 
لاصطياد « الصحون الطائرة » . فالقنابل والنابالم لا تنزل على قرانا 
ومدننا من لدن الصحون الطائرة » بل من الطائرات والقاذفات التي ينبغي 
أسقاطها وطردها من سمائنا الى غير رجعة . وكل ما تعدى ذلك فهو هراء 
وسفسطة » ومضيعة للوقت والحهد ما بعدها من مضيعة . 


مصحادر التحسمف ‏ 


)) الكتب العربية الني تتابع « الكنر المرصود )) و ( صراخ المري‎ ١ 

ملاحظة : ان معظم الكتب المدرجة في القائمة ادناه تقتبس ما لدبها 
روهلنع بعثوان )0 اليهودي التلمودي ٠. )١‏ وسوفق تحوىي القائمة أسماء 
كتب لا تستقي مباشرة من « الكنز المرصود » لكنها تندرج تحت هذهالفئة 
بحكم القرابة الفكربة او تشابه النظرة والموقف . مثلما ينبغي لنا أن تلاحظ 
ها بلي : أن القسم الاكبر من الكتب العربية التي تحدثت عن التلمود 2 
نقلا عن « الكنز المرصود » ؛ أوردت ابضا قصص استنزاف الدم وتحدثت 
وبين هذه التهمة . ومما بجدر ذكره هو أن الاسلوبالذي جرت عليهالكتب 
المعنية بقضي باتباع الاقوال الواردة فيها عن التلمود او المختارة من 
أسقاره بحديث مفصل عن بروتوكولات حكماء صهيون التي « ترحع 
حذورها الاصلية الى التلمود » . 
أبو الروس » أبليا : اليهودية العالمية وحربها المستمرة على المسيحية 

( دار الاتحاد » بيروت 1١1515‏ 6 .٠م؟‏ ص من القطع الكبير ) بتضمن 

العناوين التالية ٠‏ 

سر الدم المكتوم لدى اليهود » 

« الذبائح التلمودية في الشرق » 

« اليهود بذبحون الاب توما الراهب الكبوشي في دمشق » 

(( ذبح أبرأهيم أمارة خادم البادري توما » 

« الذبائح التلمودية في الغرب » 

و« الصهيونية واليهودية صئوان » (انظر ص ”57 20 ١"9‏ ) . 
احمد » ابراهيم خليل : أسراثيل والتلمود » دراسة تحليلية ( مكتبة 

نم.*؟ 


الوعي العربي » القاهرة » /1951 © 1/5 ص من القطع الكبير ) 1 
انظر : الباب الثاني » « نماذج من التلمود » » ص ه"؟ ا // . 


احمد » ابراهيم خليل : اسرائيل فتئة الاجيال : العصور القديمة 
( مكتبة الوعي العربي » القاهرة » 1155 ؛ ١/ا؟‏ ص من القطمالكبير) 
انظر « العنصرية السامية » » ص ١59-1١68‏ . 

التل » عبد الله : خطر اليهودية العامية على الاسلام والمسبحية 
( دار القلم » القاهرة » طبعة ثانية » 1١556‏ ) .0 ص من الحجم 
الكبير . انظر : الفصل السادس عن « التلمود » و « آكلو الدماء 
النشربة » » ص ١.6 "١6‏ . 


جرجس » د. صبري : التراث اليهودي الصهيوني والفكر الفرويدي 
أضواء على الاصول الصهيونية لفكر سجنمند فرويد ؛ ( عالمالكتب» 
القاهرة » »© ص 56 حجم كبير ) 5 انظر ٠‏ التراث الظاهر ‏ 
« التلمود ) ») ص م/م ١٠.‏ . 

جلال » عبد العاطي : الذبائح البشرية التلمودية (تحقيق وشرح وتعليق) 
مراجعة عبد الرحيم سرور ( سلسلة كتب قومية » القاهرهة 2 1١9555‏ ) 
والكتاب هو بالضبط الجزء الاول من ) صراح البسري ) . 

حاتم » سليمان : الصهيونية العالمية وخطرها الكيير على البشرية 
في السيطرة على العالم ( دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة 
والنشر » دمشق »© .19117 » ١5/8‏ ص من القطع الكبير ) . انظر ص 
21-65 . 


نشرت في جريدة « الحياة » من 7؟ آب ( اغسطس ) الى ١١‏ تشرين 
الاول ( اكتوبر ) »/ا195 )»2 بيروت 6 19519 . أنظر ص 5ه 855 
« واقع التلمود » . 

. الحاج » بوسف : في سبيل الدق : هيكل سايمان او الوطن القومي 
للميهود ( بيروت © ١595‏ ) »انظر ص 88 17 . 

الحسيني الشيرازي » محمد اللمهدي : هؤلاء البهود ( دار الصادق »2 
سروت » ؟ ) . انظر : التلمود )») ص ؟؟ ‏ الا"7؟ . 

حك 


الخطيب ٠‏ الشيخ محمد نمر : حقيقة اليهود والمطامع اليهودية 
000 صدر كهدبة ملحقة لمجلة الوعي الاسلامي »2 العدد “اه »2 
(سوليو) ١2 )1١919‏ صفحة من القطع الصغير © انظر 

ا 


الخواي 36ج بحسن .صبرى - فلسكين. بين موؤارات الضهيونية 
والاستعمار ( الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب » صدر عن 
مؤسسسمة دار التحرير للطباعة والنشر » القاهرة »)2 بدون تاريخ . 
( انظر الملحق « ه » » ص 758 - .5 ) . 
الرملي » فتحي : الصهيونية اعلى مراحل الاستعمار ( دار الكاتب 
العربي » القاهرة » طبعة اولى 1555 » الطبعة الثانية » ١554‏ ) . 
انظر ما بلي : 
« من التوراة الى التلمود » ؛» ص ١1ه‏ ؟” 
« اليهود واليهودية » » ص  ”7”‏ 5/8 
«( جراثم الدم » » ص 565" "ال . 


. روهلنج » الدكتور اوغست : (1) الكنز المرصود في قواعد التلمود 
ل ل ل 0 
صدرت تحت عنوان ( اليهودي على حسب التلمود )) » قدم لها 
ا" محمد عزت ئصر الله » ( مؤسسةدار فلسطين للتأليف والترحمة» 
يروت »© ./ا5١‏ ). 
الكتب المقدسة : التوراة والانجيل والقرآن ؛ والتاربخ والواقع » 
(سروت 1١9586‏ ) .انظر ص ١5530 1١159‏ . 

شلبي »© د. احمد : مقارنة الآديان » ١‏ اليهودية ( طبعة ثانية »)© 
بجدبة النيفية الضر 1 6 [لتاهر201 015111 نولجع الفضل ارا بع 
عن « مصادر الفكر اليهودي » . ص 95؟؟ ‏ .1" : « التلمود » . 

شميسس »؛ عبد المنعم © التلمود كناب أسراتيل المقدس (دار النصر 
للطماعة » القاهرة © ١55/8‏ ) . 
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طعيمة : صابر عبد الرحمن : اليهود في موكب التاريخ « دراسة 
تحليلية منذ عصر ابي الانبياء » » ( مكتبة القاهرة الحديثة» ج.ع.م. 
6 ).انظر : « مثال من هوس العقيدة الدئنية ‏ دراسة عن 
التلمود » ص 55١‏ 555 . 

عبد الناصر » شوقي : بروتوكولات حكماء صهيون وتعاليم التامود 
( طبعة ثانية ©» دار التعاون » القاهرة » بدون تاربخ ) . انظر ما يلي ٠‏ 
التلفوة وتعالبيه الشيطائية من 55ب80:.. من تقالن التلفود : 
ص ؟””؟ 55 . 

عطية » علي امام : الصهيونية العالمبة وارض الميعاد » ( مكتبة القاهرة 
الحديثة » طبعة اولى » 1577 ) . انظر : التلمود ‏ المشناه ‏ 
والغاماراه» ص ١59 11١6‏ . 


المصرية » طبعة اولى » القاهرة » 1155 ) . انظر : الفصل الثاني 
« التلمود » » ص 8 15168 . 

فارس » حبيب : صراخ المري في بوق الحرية والذبائح التلمودية »2 
ثلاتة اجزاء كاملة » ( المطبعة الحامعة ‏ مصر » 185١‏ ) . 

مسعد » بولس حنا: همجية التعاليم الصهيونية » « لا بعد المرء ناضجا 
فى السياسة او الكتابة ما لم بدرس : القضية الصهيونية 6 . 
صدر للمر 5 الاولى عام 2 ١‏ » الطمعة الثانية في منشورأتالمكتب 
الاسلامي » بيروت © 1519 . 


ميخائيل » بشرىزخاري : المسيبحية واسرائيل » طبعة اولى » القاهرة») 
بدون تاريخ 6 (41 صفحة من الحجم الوسط ) ٠.‏ انظر : التلمود 6 
ص 1١6‏ م5 . 

نافيطوس »؛ الحاخام المتنصر : سر الدم المكتوم » او الصحيفة الرضية 
اللماعية في انهدام الديانة العبرانية » ( طبع بيروت »2 1855 ) . 
انظر فارس ‏ « صراخ البري » © ص ©0؟9؟ 25683 » والمخطوطة 
المصورة التي في حوزة موؤّلف الدراسة يبرجع تاريخ نسخها الى 
عام م185 . 

نوبهض » عجاج : بروتوكولات حكماء صهيبون ©» في مجلدين بتوزع 

بم/. 


عليهما اربعة اجزاء » ( بيروت 6 1477 ) . انظر الجزء الرابع من 
المجلد الثاني ») ص 179 558 . 


ب كنب ومصادر عربية عامة 


ابن حزم الاندلسي : الرد على ابن النفريلة اليهودي ورسائل اخرى » 
(سلسلة كنوز العرب) تحقيق الدكتور احسان عباس » دار العروبة» 
القاهرة » ١95.‏ . 

ابن عباس ؛ السموءل بن يحيى ( المغربي ) ١‏ بذل المجهود في افحام 
اليهود » قدم له ونشره : محمد احمد الشامي ؛ ( مطبعة الفحتالة 
الجديدة » القاهرة » بدون تاريخ ) . 


ابخان الجتوال بكر اد روعت : أسرار الماسونية ) ترحمه عن التركية 
وعلق عليه : نور الدين رضا الواعظ وسليمان محمد أمين العابلي) 
(كركوك 5لا( ه). 


50 حو اد إن روا هنا السركان * جنل لاسو 
دمشق 6656| ). 

تلحوق © ودبع : : الصلببية الجديدة في فلسطين » ( مطبعة النضال »© 
دمشق © .)١518‏ 

التونسي » محمد خليفة : الخطر اليهودي : بروتوكولات حكماء صهيون 
( اول ترجمة عربية امينة كاملةه اخطر كتاب في العالم ) » مطبعة 
دار الكتاب العربي » القاهرة » 1501١‏ » ( الطبعة الرابعة » بيروت »© 
بدون تاريح ) . 

الجرح » د. محمد سالم : التاثيرات الاسلامية في العمادة اليهودية »2 
دراسات عربية سامية_! »؛ ( مكتبةدار العروبة » القاهرة) 15580). 


حرب ؛ اميل الخوري : مؤآمرة اليهود على المسبحية )» ( دار العلم 
للملايين » بيروت »© /ا55١1‏ ). 


حسنين علي » الدكتور فوؤاد : من الادب العبري » محاضرات القاها على 
طلبة قسسم ألدراسات الادبيةواللفوبة 1959/1955 ( مطبعةالر سالة» 
القاهرة » 1951 ). 
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حسئين علي 4 الدكتور فُوّأد : المجتمع الاسرائيلي حتى تشريده 4 
محاضرات القاها على طلبة قسم الدراسات الفلسطينية في معهد 
الدراسات العربية العالية 1١9371/1956‏ ©( مطبعة الرسالة » 
القاهرة » 1١555‏ ). 


حسئين علي ٠‏ الدكتور ذواد : المجتمع الاسرائيلي منذ تشريده حتى 
اليوم » ( معهد البحوث والدراسات العربية © 1157/1955 © مطبعة 
الرسالة » القاهرة » ١951/‏ ) . 

حسنين علي » الدكتور فوؤاد : اليهودية واليهودية المسبحية ؛ ( 
البحوث والدراسات العربية ) القاهرة» /1954 . (انظر عن التلمود» 
ص ١" 1١56©‏ ). 

حسنين على » الدكتور فواد ٠‏ التوراة الههروغليفية » ( دار الكاتنب 
العربي »© القاهرة » بدون تاريخ ) . 

خباز » حنا: اسراثيل : ماهيته ووقائعه » ( مطابع النحمة » بيروت » 
1 ). 


عبد المجيد » د. محمد بحر : اليهود في الاندلس » ١‏ سلسلة المكتمة 
00 لدم 0 ٠5أ‏ . 


ال ا 6 ل 
القاهرة » 195/4 . 

عوض » عبد العزيز محمد ١‏ الادارة العثمانية في ولاية سورية : 
615 6؛©؛ ( مكتبة التاريخ العربي الحديث ) »© تقدبم الدكتور 
احمد عزت عبد الكربيم » دار المعارف بمصر » ١155‏ 5 

غراسة » الدكتور عبد الكريم : سورية في القرن التاسع عشر 0 
1 ؛ محاضرات القاها على طلبة قسم الدراسات التاريخية 
والجغرافية في معهد الدراسات العربية ١955/١55١‏ »2 (دار 
الجيل » القاهرة » 1951 ) . 

غنيم » احمد محمد »© وابو كف» احمد : اليهود والحركة الصهيونية في 
مصر /ا 1891‏ /19541 »2 تقدبم احمد بهاء الدين؛ كتاب الهلال ؛ العدد 
5 »© (القاهرة 2 1١959‏ ). 


لان 


الفاروقي » د. اسماعيل راجي : اصولالصهيونية 0 اليهودي») 
( معهد الدراسات العربية العالية 2111 ) ؛ مطبعة لحنة 
السيان العربي » القاهرة » ١5584‏ . 


ل امواميل زحي ٠‏ الال اللماصرة في الدين البيهسودي 4 
فلسطين » ( مطبعة الجبلاوي » القاهرة » 1954 ) . 

فان فلوتن 4 ج. : السمادة العربية والسسيعة والاسراتيلبات في عمد 
حسن ومحمد زكي ابراهيم : ( مكتبة النهضة المصربة : القاهرة © 
ه1١!‏ ) . 

قربان ؛ توفيق : منابت الصهيونية » ١‏ قصة تاريخية مقتبسة عن 
التوراهة 5 لتحليل الغريزه ١‏ لصهيونية الموروثنة من أقدم العصور ) 4 
00 . 
0 

كامل ؛ الدكتور مراد : الكنب الناريخية في العهد القديم » (محاضرات 
الغاها على طلبة قيسدم الدراسات الفلسطينية في معهد السحوث 
والدراسات العربية ) » المطبعة الفنية الحديثة ؛ القاهرة » ١55/8‏ . 

بمين » الخوري انطون : اذا ملك اسرائيل ات تار بخية عن 
فظائع اليهود . بقلم الاخوين جيروم وجان تارو » تعريب الخوري 
انطون بمين » ( مطبعة الدبور » بيروت »2 ١999‏ ). 

شعب اسرائيل عندما يحكم » طبعة اخرى صدرت في سلسلة كتنب 


كنبا مصورة على المكروضلم في .مكنية فركز الأبحات 


حريدة لحر رضن ١‏ القاهر: 454] ١‏ 


5١1١١ 


نصار » نجيب الخوري ٠‏ الصهيونية : تاريخها وغرضها واهميتها 
( ملخصا عن الانسيكلوبيديا اليهودية ) » مطبعة الكرمل » حيفا »ع 
١١ؤأا‏ . 


ب مصادر بهودية باللغة العربية 


ابو عسل »؛ ايلي ليفي : يقظة العالم اليهودي » ( مطبعة النظام »2 
القاهرة » ١555‏ ). 

ارالوزوروف » حايم ٠:‏ الصهيونية والاماكن الاسلامية المقدسة » كلمة 
الوكالة اليهودية : خطبة القاها مدير المكتب السياسي في دار الوكالة 
بالقدس »© ١8‏ تشرين الثاني ( نوفمبر ) »1901١‏ (لا صفحات ) . 
( ميكر و فيلم في مركز الابحاث » بيروت ) . 


للاسراتيلين 4 حزآن فى مجلد واحد » ( مطبعة كوهين وروزنتال » 
القاهرة ») 1١9١1‏ ). 


ستون » مشيل اسحق : دفاع عن حقوق اليهود في احترام الشعوب 
لهم وعطفهم عليهم وحقوقهم في التوطن بفلسطين » ( دفاع مؤيد 
المؤتمر البرلماني الفلسطيني »© ( مطبعة صلاح الدين »© الاسكندرية © 
١151‏ ). 

فارحي »؛ الدكتور هلال : كناب اساس الدين » ( طبع على نفقة الثري 
الوجيه الخواجه ايزاك نكامولى » مطبعة بوسف حزقيل حامض »2 
القاهرة » /1989) . 

فرح ©» مراد: اليهودية » ( مطبعة التوفيق » مصر » .؟9!| ). 
ملتول © نسميم : كتاب أسرار اليهود » القسم الاول ؛ الطبعة الاولى : 
القاهرة » ١51١١‏ . 

في الفكر اليهودي » عني بجمعه وتنسيقه الحاخام هرتس » نقلهالى 
العربية الدكتور الفريد بلوز » ( دار « مجلتي » للطبع والنشر » 
القاهرة ©» بدون تاريخ ) . 

١ 


الرابطة الاسرائيلية لمكافحة الصهيونية : ببان الرابطة الاسرائيلية 
لكافحة الصهيونية » ( مطبعة الشبكشي ؛ القاهرة 2 /ا91١‏ )»6 


؟ ل الكتب الصادرة باللفات الاجنبية 


,200155 2عخل510 ,.1800 220 م0نتمسلد مط 5ه 150104 مط - 5تتعمغ38 ,ه4016 
3 ,غ011 مجع1]1 , (7"01120841012 2111161 طخمظ نوص :8 ) 


6 اأقدط 1110016 عطة دز سمنوناءع8 - (.50 .صع6) - .لله بتزطععطمرم 
١01. 1 : 211031521 48‏ ,أعناخطه© 20د 0م؟05© طذ فدماعناع] 
(1969 رققع21 725137 نم17 عع0 اط صدة)) ,1ه مس60 


7 58 31122122 11012 .1131218 ,1110215123 01 19556266 هقط - وعني1 ع[ع6ة8 
.(1936 : 1020012 ,1132أمطع133) .انوء2 .رآ 220 51 1 


0 7175511621 61511 116 220 1110 1201تاتموزق - انكو ,تزوع1 ج28 
. (1965 ركل:201 ]1 ,109 58 ,8200128 «ععلءمطء5) ,1958 غخطع قزمم 


7 غط2ع02[118 ,11021592 04 51017 مط - .ل 17ص7طةء8 ,تامع هط تطوظ 
28500155 5601262) ,211015جعع00281 7م1161 7206110311 م 01 لامخدطال1 
,7011 بتج11 .1222 .310 


-2012110) 221681126 1126 012 51117637 له 201110115 أوزاة - 1169111 ,لالاوطكلو8 
< 12016102 طواتاعل عطغ 12 وطهت4ق عط" >» : 111 .أمرقطء ,تزؤزوعم؟ 
,5610165 221651126 *201 125111116 :23 12712160مع2 (1946 : 2ملنم.آ) 

28111, 9. 


151 ,659ل 11006122 116 2120 1265ا م5021 الاعنعسق هطل - 127104 ,معزو 
(1,.02002آ ,1916 .180:0 1غ6غ5) ,1900 .10 


.5 ,615ل 116 01 11151017 10115أع ناء1 20د 850121 5 - ١1].‏ 5310 ,تاوعاوظ 

7 111565 166 : 112 11211قققط0 - 11 .101 ,25ت أموزعطى : 1-11 

-0011112)) ,1966 .7ططذة طغ5 ,0عع21212» 320 .7 ,.150 .220 ,قم تاخطء© 

05 77اع5001 2115116261028 طذ15ممعة عط 2250 وذوع21 12176151137 وقط 
.(2تطم1ع261120 - 102002 - 87021 بتنع1[1 ,21161129 


01 6©615م4252 - : (1505120116 310106021 “201 25611005312) ألتطحرة امعط 
11521 .'1) ,2861322101 01 75م 1أاعرة ع1 شطع نا0ط1 220 ومكئاة طاقتجوهل 
.(1922 : 20402ممةط ,تهنا 


-15آ أ5ع1 220 180356 ع1'6) 5222 1101ل 1115101516 1202108 - .غ11 ,95 اماع18 
. (1943 ,0:01:0 ,1217 


5 511281118[ 41110151516116 .12553375 1121123131 لتتقط0 ,21111 
211112 رع12ط7 *1ع111015612) ,ع2 1اعع1 لدماع1711 7012 باعطء53135ه2836 جره 
. (1925 
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د12 أهع:01 6301151 111510137 1د1116ظ2051-1 طامتجوول - م1ه0هم رعه5 ه8110 
-15ع21620 2110565 1ع1171011 7221121 2ه2 05222312 و1 ,165 تلهتامه 
: عآ021آ بتاع1[1 ,088 1لدعع002817) جلاع1 111 12261182ث 01 1052طنآ ) ,طنطمة 

1918( . 


1521 »> 015 1132512610132 لل ,12110115 11:6 220 [عةندو1 - .5 طررءو0ل ,طعماظ 

لل 86388 ماع28 متاعصط 111 ««معن1 .121 037 ,(1923) < ١ل1هع17611‏ 016 120 

ف 179162 .1 طتاضعظ ,ممال17 81815 تممه (طع8) ,لام سطططع 0 تأعصطء5 و11 
9270 


عط1 ااملخحططهن) عط 01 150104 ه16 دمع - 2152 ررعظ 282651 ,نتعوعان2 
0177 “اعاع2) ,عناع2122 08 كاعمة 1103ل 2351 05 توتطررهذه1[15لطط 
1952 : 2002م,آ رقوع2 1715102 


2611 208 .10 ,220[15ء80 .151261 م1 ع01ساعع2 - .11.1 ,لاوستتعطمء2800 

و1521 ع0ننن11 50 : 291 نع021 شطع ) ,“اه مسأعطط 2006 2211 دنآ 

: 021 97ع11 ,1220861015 ووستصط1) ,طعط0ه© 15261 زط .قرو ,(1958 
.(1963 


0 162225 211 11عنانمقع221 6طروتد0ملق ه.ا - (.[.5) طمع305. ,لم80 
.(1950 ,22115 ,ع2معطعتتوء8) ,عنع26طه .110 ,أمتسط)-كتدوةل 


-11101) ,151280عائظ 220 53م03 عط ,عل مطل - ."1 لتق طعت زم ,رطمع يا 
21561 2204 261266 3 115 .100 . (1598 : 2002مة ,.0© © لامقطتطاء 
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